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اعتداءات الاحتلال تفشل في منع وصول الفلسطينيين للأقصى

في العدد

الاضطرابات الدولية ألهبت الأسعار العربية  )فتحي بلعيد/فرانس برس(

القدس المحتلة، رام الله ـ العربي الجديد

استطاع عشرات الآلاف من الفلسطينيين اختراق 
كــل إجــــراءات الاحــتــال الإســرائــيــلــي، التي حوّلت 
ــال  ــ ــى ثــكــنــة عــســكــريــة مــقــطــعــة الأوصـ ــ ــقـــدس إل الـ
بـــالـــحـــواجـــز، والــــوصــــول إلــــى المــســجــد الأقــصــى 
آخــر جمعة من شهر رمضان.  فيه في  للصلاة 
ــررت فــجــر أمــس  ــ ــد كـ ــوات الاحــــتــــال قـ ــ ــانـــت قـ وكـ
في  والمعتكفين  المــصــلــن  عــلــى  عــدوانــهــا  الجمعة 
المصلى القبلي، ما أدى إلى إصابة 42 شخصاً، 
بالرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع. ولم 

تكتف بذلك، بل أغلقت أبواب المصلى بالسلاسل 
الـــحـــديـــديـــة، عــلــى مـــن فــيــه مـــن المــعــتــكــفــن. وبــعــد 
أن حــاصــرت قــــوات الاحـــتـــال المــســجــد الأقــصــى 
بالحواجز، مانعة مرور من تقل أعمارهم عن 50 
سنة، ما أدى إلى وقوع مواجهات بين الفلسطينيين 
والاحتلال في البلدة القديمة، اضطرت إلى تخفيف 
إجـــراءاتـــهـــا خــوفــا مـــن تــصــاعــد الــتــوتــر، وتفجر 
مواجهات واسعة مع الفلسطينيين. وشهد حاجز 
قلنديا العسكري المقام شماليّ المدينة ازدحامات 
كبيرة جداً، حيث احتشد آلاف المواطنين، أغلبهم 
من النساء، محاولين الوصول إلى القدس. وتكرر 

المشهد ذاته على الحاجز العسكري المقام جنوب 
ــدر مــراقــبــون ونــشــطــاء فـــي المسجد  الـــقـــدس. وقــ
الأقــصــى عـــدد مــن أدوا صـــاة الــجــمــعــة الأخــيــرة 
مــن شهر رمــضــان فــي المسجد، بــرغــم إجـــراءات 
الاحــتــال المــشــددة، بنحو 250 ألــف مــصــلٍ، رغم 
تــقــديــرات أولـــيـــة لـــدائـــرة الأوقـــــاف الإســامــيــة في 
القدس بأن العدد وصل إلى 160 ألفاً. وبرز أمس 
رفع مشاركين في تظاهرة في ساحات المسجد 
رايات حركة حماس، والهتافات الداعمة للمقاومة 
الفلسطينية، فيما كان قناصة الاحتلال يعتلون 
أسطح المباني المحيطة به. وفي مقابل انسحابها 

من داخل المسجد الأقصى، قامت قوات الاحتلال 
بمطاردة الفلسطينيين داخل البلدة القديمة، حيث 
اعتقلت 19 شاباً من مناطق مختلفة من الضفة 
اعــتــقــالات احترازية  مــع  بــالــتــوازي  الغربية، وذلــك 
النشطة  بــالمــشــاركــة  تتهمهم  مقدسيين  لــشــبــان 
قوات  قمعت  المقابل،  في  الأخيرة.  المواجهات  في 
الاحتلال المسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية، 
المناهضة للاستيطان، والتي خرجت تحت شعار 
ورفضاً  الأقصى  المسجد  في  المصلين  مناصرة 

لإجراءات الاحتلال هناك وفي القدس.
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السودان: عصابات تُرعب الخرطوم
تشكو الخرطوم، هذه الأيام، من انتشار عصابات الخطف والنهب والسرقة التي 

يطلق عليها اسم »9 طويلة«، ما يصيب السكان بالهلع. ]18ـ19[
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اقتحام الأقصى
على  الهجوم  وأحدثها  القمعية،  الإسرائيلي  الاحتلال  إجراءات  كل  تستطع  لم 
إلى  التوجه  من  الفلسطينيين  آلاف  عشرات  منع  الجمعة،  أمس  الأقصى  المسجد 
المسجد للصلاة فيه، إذ إن تدفق المصلين أجبر الاحتلال على تخفيف القيود على 

حواجزه خشية من انفجار الوضع وتحول حواجزه لنقاط اشتباك

 القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه 
رام الله ـ محمود السعدي

 فشل كل قمع الاحتلال الإسرائيلي 
المسجد  فـــي  والمــعــتــكــفــن  للمصلين 
الأقـــصـــى، طــيــلــة الأيــــام المــاضــيــة من 
الفلسطينيين  إرادة  في كسر  رمــضــان،  شهر 
في الوصول إلى المسجد في الجمعة الأخيرة 
مـــن الــشــهــر، لــلــصــاة فـــيـــه. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
تــحــويــل قــــوات الاحـــتـــال مــديــنــة الــقــدس إلــى 
ثكنة عسكرية، وتقطيع أوصالها بالحواجز، 
وشـــن هــجــوم عــلــى المــصــلــى الــقــبــلــي وإغـــاق 
عشرات  تدفق  الحديدية،  بالسلاسل  أبــوابــه 
آلاف الفلسطينيين إلى المسجد أمس الجمعة.
وأصيب العشرات من المصلين خلال اقتحام 
ــن الاحـــــتـــــال، صـــبـــاح أمـــس  قــــــوات كـــبـــيـــرة مــ
الــجــمــعــة، بـــاحـــات المــســجــد الأقـــصـــى، أعــقــبــه 
المصلين.  مئات  مــع  عنيفة  مواجهات  انـــدلاع 
وأشـــارت طــواقــم إســعــاف محلية إلــى وجــود 
إصابات بالرأس في صفوف المعتكفين داخل 
المصلى القبلي، الذي فرضت قوات الاحتلال 
ــالـــســـاســـل  ــه بـ ــ ــاقــ ــ ــد إغــ ــعــ ــاراً عـــلـــيـــه بــ ــ ــــصــ حــ

الحديدية على من فيه من المعتكفين.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، 
في بيان، أن طواقمه تعاملت مع 42 مصاباً، 
تــــم نـــقـــل 22 مـــنـــهـــم إلـــــى المـــســـتـــشـــفـــى، خـــال 
الاحتلال  قــوات  مع  الفلسطينيين  مواجهات 
انتهاكات  الأقــصــى، وتحدث عن  المسجد  في 
شــمــلــت مــنــع طـــواقـــم الإســـعـــاف مـــن الــدخــول 
للمسجد الأقــصــى، مــا أدى إلــى إصــابــة أحد 

العناصر جراء ضربه.
»العربي  وقال أحد حراس المسجد الأقصى، لـ
ــئــــات مــــن جـــنـــود الاحـــتـــال  الــــجــــديــــد«، إن المــ
ــات المـــســـجـــد أطــلــقــوا  ــاحــ ــن اقـــتـــحـــمـــوا بــ ــذيــ الــ
 مـــن الـــغـــاز والـــرصـــاص المــطــاطــي، قبل 

ً
ــــا وابـ

انـــســـحـــابـــهـــم مــــنــــه وفــــــــرض حــــصــــار مـــشـــدد 
بــالــدخــول.  للنساء  إلا  أبــوابــه لا يسمح  على 
وامتدت المواجهات بين الفلسطينيين وقوات 
الاحــتــال، بحسب شــهــود عــيــان، إلــى البلدة 
الوصول  القديمة، بعد منع فلسطينيين من 

إلى المسجد.
وزعــمــت قـــوات الاحــتــال أن هــجــومــهــا، أمــس 
الـــجـــمـــعـــة، عـــلـــى المـــســـجـــد الأقــــصــــى وقــمــعــهــا 
رفع  بسبب  جــاء  فيه  والمعتكفين  للمرابطين 
أعلام حركة حماس ورشق الحجارة باتجاه 
رئيس  باسم  المتحدث  وكتب  الــبــراق.  حائط 
ــان، في  ــدلمـ ــنـ ــلـــي أوفـــيـــر جـ الــــــــوزراء الإســـرائـــيـ
تغريدة، أنه »مع انتهاء صلاة الفجر )أمس( 
فـــي الـــحـــرم الـــشـــريـــف بــــدأ مـــئـــات المــشــاغــبــن 

عنيفة،  بأعمال شغب  بالقيام  الفلسطينيين 
ــــاق المــفــرقــعــات  شــمــلــت رشـــق الــحــجــارة وإطـ
على محيط حائط المبكى )البراق(، ما أجبر 

الشرطة على التدخل لتفريقهم«.
المئات من جنود  اقتحام  انتهاء  أعقاب  وفي 
ــــي بـــــاحـــــات المـــســـجـــد  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الاحــــــتــــــال الإسـ
ــرات الإصـــــابـــــات فــي  الأقــــصــــى، وإيــــقــــاع عــــشــ
صفوف المصلين في يوم الجمعة الأخير من 
رمضان، دفعت قوات الاحتلال بعدد كبير من 
جنودها إلى البلدة القديمة في القدس، وسط 
إغلاق تام للمدينة. وحاصرت قوات الاحتلال 
أبواب الأقصى بالحواجز الحديدية، ومنعت 
 أعمارهم عن 50 سنة، قبل أن 

ّ
مــرور من تقل

قــيــودهــا، خشية  إلــى تخفيف  تضطر لاحــقــا 
تــحــول حــواجــزهــا إلـــى نــقــاط اشــتــبــاك. وقــدر 
عدد  الأقصى  المسجد  في  ونشطاء  مراقبون 
ــرة مـــن شهر  ــيـ مـــن أدوا صــــاة الــجــمــعــة الأخـ
رمضان في المسجد، برغم إجراءات الاحتلال 
ــم  ألــــــف شــــخــــص، رغـ المــــــشــــــددة، بـــنـــحـــو 250 
تقديرات أولية لدائرة الأوقاف الإسلامية في 

القدس تفيد بأن العدد وصل إلى 160 ألفاً.
وما إن انتهت صلاة الجمعة، حتى انتظمت 
تــظــاهــرة فـــي ســـاحـــات المــســجــد انــتــهــت أمـــام 
قــبــة الــصــخــرة، رفــعــت فــيــهــا أعــــام فلسطين 
ورايــــــات حــركــة حـــمـــاس. وهــتــف المــشــاركــون 
الفلسطينية  للمقاومة  دعــمــا  التظاهرة  فــي 
لحركة  العسكرية  الــذراع  القسام«،  و»كتائب 
ــام لــلــكــتــائــب مــحــمــد  ــعــ ــمــــاس، ولـــلـــقـــائـــد الــ حــ
ــم الـــكـــتـــائـــب أبـــو  ــاســ ــيــــف، ولـــلـــنـــاطـــق بــ الــــضــ
الوطنية في  الــوحــدة  إلــى  عبيدة، كما دعـــوا 
مــواجــهــة الاحـــتـــال. وخـــال الــتــظــاهــرة شهد 
خصوصاً  توتراً،  ومحيطه  الأقصى  المسجد 
البنايات  أسطح  اعتلوا  الاحتلال  قناصة  أن 
تابعة للاحتلال  به، وحلقت طائرة  المحيطة 

في أجوائه لرصد المتظاهرين داخله.
وشهد حاجز قلنديا العسكري المقام شماليّ 
ازدحامات كبيرة جــداً، حيث احتشد  المدينة 

آلاف المواطنين، أغلبهم من النساء، محاولين 
ــقـــدس. وتـــكـــرر المــشــهــد ذاتـــه  الـــوصـــول إلــــى الـ
على الحاجز العسكري المقام جنوب القدس، 
لحم، حيث  بيت  عــن مدينة  والـــذي يفصلها 
شـــهـــد تـــدفـــقـــا كـــبـــيـــراً مــــن آلاف المـــصـــلـــن مــن 

محافظتي بيت لحم والخليل.
وفـــي مــقــابــل انــســحــابــهــا مــن داخـــل المسجد 
الأقـــصـــى، قــامــت قــــوات الاحـــتـــال بــمــطــاردة 
حيث  القديمة،  البلدة  داخــل  الفلسطينيين 
ــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة  ــا مــــن مـ اعـــتـــقـــلـــت 19 شــــابــ

ــل الـــقـــدس، وذلـــك  مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة، داخــ
بــالــتــوازي مــع اعــتــقــالات احــتــرازيــة لشبان 
في  النشطة  بالمشاركة  تتهمهم  مقدسيين 

المواجهات الأخيرة.
ــراءات الاحــتــال المــشــددة على  وانعكست إجــ
البلدة القديمة سلباً على التجار، الذين كانوا 
يعوّلون على توافد عدد كبير من المواطنين 
ــيـــرة مـــن رمـــضـــان لإنــعــاش  فـــي الــجــمــعــة الأخـ
الــحــركــة داخـــل أســــواق الــبــلــدة الــقــديــمــة التي 
تشهد منذ سنوات حالة من الركود التجاري، 
 عن ضرائب الاحتلال الباهظة بحقهم.

ً
فضلا

وكــان الاحتلال قد استعد، منذ أمس الأول، 
لاقـــتـــحـــام المــســجــد الأقــــصــــى، بـــإعـــانـــه نشر 
الشرطة وحــرس  مــن  مــن 3000 عنصر  أكثر 
البلدة  ومحيط  المحتلة  القدس  في  الحدود 
المغاربة،  بــاب  فــي  الــقــوات  القديمة، وتعزيز 
وهو الباب الرئيسي الذي تستخدمه قوات 
الأقصى.  للمسجد  اقتحامها  الاحتلال عند 
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تحدثت 
عن أسبوع من »التوتر الشديد«، في إشارة 
إلــى انــتــهــاء رمــضــان وعــيــد الفطر واحتفال 
الاحتلال بذكرى »تأسيس الدولة«، بموازاة 
ــرار دعــــــــوات لـــجـــمـــعـــيـــات »الـــهـــيـــكـــل«  ــمــ ــتــ اســ
ــد الأقـــصـــى  ــجـ ــتــــحــــام المـــسـ ــلــــي لاقــ ــيــ ــرائــ الإســ

ــانــــت ســلــطــات  وإقــــامــــة الــــصــــلــــوات فـــيـــه. وكــ
الاحتلال الإسرائيلي قد أبعدت، أمس الأول، 
واعتقلت  الأقصى،  المسجد  عن  مقدسياً   16
الــصــحــافــي أيــمــن قـــواريـــق مــن قــريــة عــورتــا، 
جـــنـــوب شــــرق نـــابـــلـــس، أثـــنـــاء مــــــروره على 
حاجز قلنديا العسكري المقام شمال القدس، 
واعتقلت فتى آخر من القدس، بينما أبعدت 

العامود في  بــاب  شاباً مقدسياً عن منطقة 
البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

رفض طلب أردني
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة »يسرائيل 
ــيــــوم«، أمــــس الــجــمــعــة، عـــن رفــــض حــكــومــة  هــ
الاحــتــال طلباً أردنــيــا بــزيــادة عـــدد الــحــراس 

الــعــامــلــن ضــمــن هــيــئــة الأوقـــــــاف الإســامــيــة 
التابعة للأردن في المسجد الأقصى. وبحسب 
الصحيفة، فإن دولة الاحتلال اشترطت عرض 
الموقع، كي  هــذا  المطلوب تعيينهم في  أسماء 
يتسنى لــهــا فــحــص »مــلــفــاتــهــم الأمــنــيــة« قبل 
المــوافــقــة عــلــى الــطــلــب. ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عن 
مصدر فلسطيني من القدس أن دولة الاحتلال 
تــرفــض الــســمــاح لــلــحــراس الـــجـــدد بــالــدخــول 
لــبــاحــات المــســجــد الأقــصــى والانـــخـــراط ضمن 
حرس الأوقــاف. ونقلت »يسرائيل هيوم« عن 
الإسرائيلية  الأمــن  أجهزة  في  مسؤول سابق 
ــاد »الـــلـــجـــنـــة المـــشـــتـــركـــة  ــقــ ــعــ ــره مـــــن انــ ــذيــ ــحــ تــ
ــقـــدس« والـــخـــوض فـــي مــفــاوضــات  لـــشـــؤون الـ
بـــن إســرائــيــل والأردن حـــول مــكــانــة الــقــدس. 
ــذي لـــم يــكــشــف عـــن هويته  ــال المـــســـؤول، الــ وقــ
التفاهمات بين  والــذي كــان مُطلعاً على ملف 
إسرائيل والأردن، إن عمان ستقدّم مطالب لن 
الموافقة  الإسرائيلية  الحكومة  بمقدور  يكون 
عـــلـــيـــهـــا، لا ســـيـــمـــا الاســـتـــجـــابـــة لـــطـــلـــب مــنــح 
إدارة الأوضــاع  الأردن صلاحيات كاملة على 
فــي الــحــرم القدسي. مــن جهتها، كــررت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي بــــيــــان، أمـــس 
الــجــمــعــة، تــحــذيــرهــا مــن أن إســرائــيــل تــحــاول 
فرض التقسيم الزماني على الواقع القائم في 
المسجد الأقصى، ورأت أن »الوضع القائم هو 
ذاك الذي فرضته إسرائيل من خلال تقسيمها 
الوضع  للحرم، حيث تسعى لإثبات  الزماني 
الـــذي يجب فيه إفـــراغ الــحــرم مــن المصلين ما 
ــلـــوات، لــتــثــبــيــت أحــقــيــة الــيــهــود في  بـــن الـــصـ
فيه«، وأضــافــت: »هذه  والصلاة  إليه  الدخول 
هي الخطوة الأولــى، وهو توجه لفرض واقع 
ــا، لــيــصــبــح الـــوجـــود  ــمـ ــائـ جـــديـــد ســيــصــبــح قـ
ا من هذا  اليهودي داخل المسجد الأقصى جزء

الواقع«.

قمع مسيرات في الضفة
ــرات  ــشــ ــــب عــ ــيـ ــ ــة الــــغــــربــــيــــة، أصـ ــفــ وفـــــــي الــــضــ
بــحــالات  الــجــمــعــة  صـــاة  بــعــد  الفلسطينيين 
اخــتــنــاق بــالــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع، وبــجــروح 
بــالــرصــاص المــعــدنــي المــغــلــف بــالمــطــاط، خــال 
قــمــع قــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي المــســيــرات 
مناطق  في عدة  الاستيطان  الأسبوعية ضد 
مــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، والــــتــــي خــــرجــــت هـــذا 
الأســبــوع تحت شــعــار مــنــاصــرة المصلين في 
الاحتلال  الأقصى ورفضاً لإجـــراءات  المسجد 
هــنــاك وفـــي الــقــدس. وأكــــدت مــصــادر محلية، 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن قـــــــوات الاحــــتــــال  ـــ لــ
بيتا  بلدتي  في  الأسبوعية  المسيرات  قمعت 
وبيت دجن بمحافظة نابلس، شمال الضفة. 
بالرصاص  بــجــروح  فلسطينيين   9 وأصــيــب 
المعدني المغلف بالمطاط، بينهم طفلان، وأكثر 
من 40 بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع 
خلال قمع جيش الاحتلال المسيرة الأسبوعية 
الـــرافـــضـــة لــاســتــيــطــان فـــي قــريــة كــفــر قــــدوم، 
شـــرق قــلــقــيــلــيــة، شــمــال الــضــفــة، فـــي الجمعة 
الأخـــيـــرة مــن شــهــر رمــضــان نــصــرة للمسجد 
الأقصى، فيما عولج المصابون ميدانياً، وفق 
»العربي الجديد«.  ما أكدته مصادر محلية لـ
الأسير  الاسرائيلي  الاحتلال  قــوات  واعتقلت 
مداهمة  بعد  سنة(،   51( نصار  نظير  المحرر 
عــار، شمال طولكرم، شمال  بلدة  في  منزله 
الضفة، والأســيــر المحرر محمد أبــو معلا من 
بـــلـــدة قــبــاطــيــة، جـــنـــوب مــديــنــة جـــنـــن، أثــنــاء 
مــروره على حاجز »دوتـــان« العسكري المقام 
جنوب غــرب جنين، واعتدت على شابين في 
الضفة،  قلقيلية، شــمــال  بــلــدة حــبــلــة، جــنــوب 
وهما من سلفيت، شمال الضفة، ما أدى إلى 

إصابتهما بجروح طفيفة.

نضال محمد وتد

تثبت الاقتحامات الإسرائيلية على 
مدار شهر رمضان، والإصرار 

على إدخال مجموعات المستوطنين 
اليهود لباحات المسجد الأقصى، 

مع تمكينهم من أداء شعائر دينية 
يهودية علنية، خلافاً لسنوات سابقة، 
أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، لا تقيم 
وزناً حقيقياً، أو أي اعتبار لاتفاقيات 

»السلام« و»التطبيع«، القديمة 
منها )معاهدة السلام مع مصر، 
واتفاقية وادي عربة مع الأردن(، 

كلما اصطدمت هذه الاتفاقيات مع 
أسس الإجماع الصهيوني العلماني 

والديني. بل تحول إسرائيل هذه 
الاتفاقيات بسهولة، إلى سلاح تشهره 

في وجه من وقعها معها، لتلزمه 
ليس فقط بعدم الاحتجاج على 

جرائمها وممارساتها، بل لتدعوه 
وتطالبه، بكل صلف ووقاحة، ألا يردد 
»أكاذيب« الفلسطينيين، وأن يتصرف 

بمسؤولية لتهدئة الخواطر، وكأن 
معارضة الاحتلال ومقاومته إرهاب، 

أو حالة هيجان. وقد بينت ردود الفعل 
الإسرائيلية ضد تصريحات رئيس 
الحكومة الأردنية بشر الخصاونة، 

ووزير الخارجية الأردني أيمن 
الصفدي، وبيانات الإمارات والبحرين 

واللجنة الوزارية لوزراء الخارجية 
العرب، ضد الاعتداءات الإسرائيلية 

في القدس المحتلة، طبيعة الاستعلاء 
الاستعمارية في تعامل إسرائيل مع 
هذه الدول، وزعمائها. تريد إسرائيل 
من هذه الدول أن تلقي خلف ظهرها، 

بعد أن »وقعت« في شباك وهم 
السلام مع إسرائيل، أي تضامن أو 
تأييد للحق الفلسطيني في التحرر 

من أطول احتلال منذ الحرب العالمية 
الثانية، وآخر حالة استعمار على وجه 

الكرة الأرضية.
وتبين لنا مراجعة علاقة إسرائيل 

مع الدول التي وقعت معها اتفاقيات 
سلام، بدءا من اتفاقية كامب ديفيد 
مع مصر، أنها تعتبر أن توقيع دولة 

عربية على سلام معها، يُلزم هذه 
الدولة، بأن تراعي المصالح الإسرائيلية، 

خصوصاً الأمنية منها، مع »كرم 
إسرائيلي« بتفهم مواقف قد تكون 

، رداً لعدوان 
ً
غاضبة، لفظاً لا فعلا

هنا وعدوان هناك، لكن دون أن 
يغير هذا الموقف شيئاً في السياسة 

الإسرائيلية. هكذا كان الحال منذ 
الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 

1982، حيث لم تأبه بمواقف مصر 
وتهديداتها. وتكرر الأمر في العدوان 
على الضفة، وحصار الرئيس ياسر 

عرفات في عدوان »السور الواقي«، 
والحرب الثانية على لبنان، والاعتداءات 

المتكررة على غزة. وأخيراً الاعتداءات 
الحالية في المسجد الأقصى، وسط 
خرق مفضوح لآخر التفاهمات مع 

الأردن والسلطة الفلسطينية، بوساطة 
وزير الخارجية الأميركي الأسبق 
جون كيري في العام 2014. وهي 

تقوم بذلك، لأنها ببساطة لا تريد من 
العرب السلام، وإنما الاستسلام التام 
وتبني مواقفها وروايتها هي لا غير.

مُسيرات المقاومة... على طريق المواجهةإشادة إسرائيلية بـ»اتفاقيات أبراهام«: ذخر استراتيجي

الاحتلال يفشل 
بوقف تدفق 
الفلسطينيين

الحدث

القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

وصــــف رئـــيـــس قــســم الــعــمــلــيــات فـــي جيش 
الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، الـــجـــنـــرال عـــوديـــد 
ــات الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة  ــعـــاقـ بـــســـيـــوك، الـ
التي وقعت  بــن الاحــتــال والـــدول العربية 
ــات أبـــــــراهـــــــام«، وهــــــي الإمــــــــــارات،  ــيــ ــاقــ ــفــ »اتــ
ــغـــرب، والــبــحــريــن، والــــســــودان، فــي عــام  والمـ
 ذلك 

ً
2020، بأنها »ذخر استراتيجي«، معللا

بأنها فتحت أمام جيش الاحتلال »مجالات 
تعاون لا سابق لها«.

ــيـــوك، فــــي مــقــابــلــة مــــع صــحــيــفــة  وقــــــال بـــسـ
»يديعوت أحرونوت«، نشرت أمس الجمعة، 
»مــؤخــراً فقط وقــف جــنــرال، لن أقــول من أي 
دولـــــة، هــنــا وعــلــى مــــدار عــشــر دقـــائـــق جــال 
ببصره في أنحاء مدينة تل أبيب. وقال لي 
هــذا الــجــنــرال لــو كنت ستقول لــي قبل عام 
أنني سأقف هنا في مكتب مقر وزارة الأمن 
الإســرائــيــلــيــة فـــي الـــبـــرج جـــي )فـــي قــلــب تل 
أبيب( وأشرف على تل أبيب لما كنت أصدق 
ذلـــــك. الـــعـــاقـــات مـــع هــــذه الــــــدول هـــي ذخــر 
نحافظ  أن  وعلينا  لإســرائــيــل  استراتيجي 
ــار الــجــنــرال الإســرائــيــلــي إلــى  عــلــيــهــا«. وأشــ
أن »الــعــاقــات مــع الأردن هــي بــدورهــا ذخر 

استراتيجي ينبغي الحفاظ عليه«. 
وتــطــرق بــســيــوك فــي المــقــابــلــة إلـــى الــغــارات 
ــة، نــافــيــا أن تــكــون  الإســرائــيــلــيــة فـــي ســـوريـ
العلاقات مع روسيا، مدعياً،  تأثرت بتوتر 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، أن إســرائــيــل نــجــحــت في 
ضـــــرب الـــتـــمـــوضـــع الإيـــــرانـــــي فــــي ســـوريـــة، 
ــل اســــتــــمــــرار عـــمـــل »آلـــيـــة  خـــصـــوصـــا فــــي ظــ
ــيــــا« بشكل  الــتــنــســيــق الــعــســكــري مـــع روســ
اعتيادي. وقــال إن »الهجمات والاعــتــداءات 
الــتــي تشنها إســرائــيــل فــي ســوريــة تعتمد 
الاستخباراتية،  المعلومات  على  بالأساس 
وأنــــه لا يــوجــد أي تــبــاطــؤ فــيــهــا، وســتــكــون 

غزة ــ يوسف أبو وطفة

ــذراع العسكرية  أمــاطــت »ســرايــا الــقــدس«، الــ
ــاد الإســــامــــي الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــهـ لـــحـــركـــة الـــجـ
يـــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، الــلــثــام عـــن مُــســيــرة 
تــم تصنيعه محلياً  »جــنــن«، كسلاح جديد 
على يد كوادرها، لتصبح التنظيم العسكري 
الثاني الذي يمتلك هذه القدرات بعد »كتائب 
حماس.  لحركة  العسكرية  الــــذراع  الــقــســام«، 
وبهذا الإعلان، يدخل سلاح المسيرات رسمياً 
إلى ساحة المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، 
إلـــى جــانــب الــصــواريــخ الــبــعــيــدة ومتوسطة 
الــتــي تمتلكها المــقــاومــة، والــتــي كانت  المـــدى 
حــاضــرة بــقــوة فــي المــواجــهــة الأخـــيـــرة الــعــام 

الماضي، عدا عن المنظومة المضادة للدروع.
وعلى الــرغــم مــن بدائية هــذه الــطــائــرات أمــام 
مـــا يمتلكه الاحـــتـــال مـــن مــنــظــومــات جــويــة 
لفصائل  بالنسبة  تحقق  أنها  إلا  ودفــاعــيــة، 
بــعــديــن؛ الأول  المــقــاومــة أهــدافــا مرحلية ذات 
ــأة،  ــفــــاجــ هــــو تــحــقــيــق عـــنـــصـــر المـــبـــاغـــتـــة والمــ
والثاني يتمثل في إشغال المنظومة الأمنية 

الإسرائيلية وإقلاقها.
ــرة الــتــي خاضتها  ــيـ وتــعــتــبــر المـــواجـــهـــة الأخـ
مايو/أيار  في  الاحتلال  مع  المقاومة  فصائل 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، أكــثــر جــــولات التصعيد 
اســتــخــدامــا لـــهـــذا الــــســــاح. غــيــر أن مــحــاولــة 
إذ   ،2006 للعام  تعود  المنظومة  هــذه  امــتــاك 
كانت أولــى المحاولات حينها من قبل الــذراع 
الــعــســكــريــة لــحــركــة حــمــاس. وفـــي عـــام 2008، 
التونسي  يــقــوده  المهندسين  مــن  فــريــق  نجح 
محمد الــــزواري الـــذي اغــتــالــه المــوســاد نهاية 
عام 2016 أمام منزله في صفاقس التونسية، 
بإنتاج 30 طائرة مسيّرة في الخارج، قبل أن 
يتم الانتقال بها إلى الداخل في الفترة ما بين 
2011 إلى 2013. وقد حضرت مُسيرة »أبابيل« 
المصنوعة محلياً للمرة الأولى في حرب عام 

سورية بأن يسيطر السوريون على الأرض، 
هــذا الــوضــع يخدمنا حــالــيــا. لــن يـــدوم إلى 

الأبد، لكنه جيد حالياً«.
ورداً عــلــى ســــؤال حـــول المــواجــهــة مـــع إيـــران 
خـــارج إطـــار المــلــف الــســوري، قــال بسيوك إن 
ــع إيــــــران مــســتــمــر ومـــتـــواصـــل،  ــاك مـ ــكـ ــتـ »الاحـ
بــل إنــه مــوجــود هــنــا. فتعيين جــنــرال خاص 
الإيرانية،  للشؤون  الإسرائيلي  الجيش  فــي 
العمليات  وتخصيص قسم لإيــران في قسم 
لــيــس مــصــادفــة. نــحــن مــســتــعــدون لمــواجــهــة. 
هناك ساحة الملف الــنــووي ومــجــالات أخرى 
مــثــل الـــطـــائـــرات المـــســـيـــرة«. وادعــــــى أنــــه »تــم 
إحباط كل محاولات إيران التصعيدية بفعل 
قدرات سلاح الجو وشعبة الاستخبارات، ولا 
يقف الأمر عند هذا الحد. فعلى أثر اتفاقيات 
يــرون الإسرائيليين  بــدأ الإيرانيون  أبــراهــام، 

وهم يتجولون في محيطهم«.
الإسرائيلي  التصعيد  إلــى  بسيوك  وتــطــرق 
في الضفة الغربية، الذي أطلق عليه مسمى 
»كــاســر الأمـــــواج«. ولــفــت إلـــى أنـــه يــقــوم على 
أربعة أسس، وهي »إحباط عمليات، ودفاع، 
العقوبات  وإدارة وسياسة مدنية، وسياسة 
الاقتصادية«. ولفت إلى سياسة العزل التي 
 فــي مــحــافــظــة جنين، 

ً
اتــبــعــهــا الاحـــتـــال مــثــا

وشن حملات اعتقال فيها، لا سيما في مدينة 
جنين ومخيمها والقرى المحيطة بهما.

وأقـــر الــجــنــرال الإســرائــيــلــي فــي الــوقــت ذاتــه 
ــاع« مـــســـتـــوى المـــقـــاومـــة  ــ ــفـ ــ »اســــتــــمــــرار ارتـ بـــــ
الـــشـــعـــبـــيـــة، الـــتـــي يــطــلــق عــلــيــهــا الاحـــتـــال 
مـــســـمـــى »الإرهــــــــــــاب الــــشــــعــــبــــي«. وزعـــــــم أن 
حركة حماس مرتدعة في المرحلة الحالية، 
مستدركاً بالقول »لكن لا يمكن التكهن بما 
ــار إلـــى اعــتــقــال  ــ ســتــقــدم عــلــيــه لاحـــقـــا«. وأشـ
أكثر من 300 فلسطيني في القدس المحتلة، 
كاشفاً أن قسماً كبيراً منهم من فلسطينيي 
الحركة الإسلامية  الداخل المحسوبين على 

ــتــــال فـــي أكـــثـــر من  وراداراتـــــــــــه. وادعــــــى الاحــ
مناسبة إســقــاطــه لــعــدد مــن هـــذه الــطــائــرات، 
إلا أن حديث المختصين الأمنيين لديه يتركز 
المــئــات من  أو  العشرات  امــتــاك  على مخاطر 
تكلفتها  غــزة، وانخفاض  المنظومة في  هــذه 
أمـــام  أمــيــركــي،  تــتــجــاوز 300 دولار  الــتــي لا 

تكلفة إسقاطها.
ــلـــذراع العسكرية  لـ ــــان الأخـــيـــر  ويــشــكــل الإعـ
ــــول مــســيّــرة  ــــي، حـ ــــامـ لـــحـــركـــة الـــجـــهـــاد الإسـ
ــداً لـــاحـــتـــال، الـــذي  ــديـ »جــــنــــن«، هــاجــســا جـ
المقبلة هجمات  الفترة  أن تشهد  يخشى من 
ــيــــة ضـــــــده بــــهــــذه الـــــطـــــائـــــرات مـــــن قــبــل  نــــوعــ
ــا فــــي ضـــوء  ــل فــــي غـــــــزة، خـــصـــوصـ ــائـ ــفـــصـ الـ
تحذيرات سابقة من امتلاك أطــراف عدة في 
المنطقة لهذه التقنية، من بينها »حزب الله« 
في  إيــران  على  اللبناني وفصائل محسوبة 

اليمن والعراق.
المــقــاومــة  الــتــي تمتلكها  ـــســـيـــرات 

ُ
الم وتــعــتــبــر 

بصورتها الحالية، سلاحاً ذا طابع هجومي 
استهداف  عمليات  لتنفيذ  استخدامه  يمكن 

هناك هجمات أخرى مهمة. علينا ألا ننسى 
.»

ً
أن فصل الشتاء كان طويلا

وأضـــاف أنــه »حــتــى الآن كــان نشاطنا ضد 
ــهـــران غــيــرت  إيـــــران نــاجــحــا«، زاعـــمـــا أن »طـ
ــا غــيــر  ــهـ ــنـــاك لأنـ ــــي هـ ــرانـ ــ ــد الــفــيــلــق الإيـ ــائـ قـ
راضــيــة. نحن نــواصــل إحــبــاط نقل أسلحة 
استراتيجية عبر سورية إلى حزب الله في 
لــبــنــان«. وبحسبه فـــإن »الــســوريــن يــمــرون 
ــام الأخــــيــــر بــتــغــيــيــر كــبــيــر،  أيــــضــــا فــــي الــــعــ
فــهــم )أي الـــنـــظـــام( يــســيــطــرون الـــيـــوم على 
أن  ــريـــدون  يـ مـــن الأرض، ولا  المـــائـــة  فـــي   70
لتقييد  الــذي يدفعهم  الأمــر  أحــد،  يزعجهم 
الجنرال  ولفت  ميدانياً«.  الإيــرانــيــن  حركة 
الإســرائــيــلــي إلـــى أن »مــصــلــحــة الــــروس في 

2014، عندما أعلنت »كتائب القسام« بصورة 
رســمــيــة عـــن امــتــاكــهــا هــــذه الـــطـــائـــرة بــثــاث 
نــســخ؛ هــجــومــيــة وانــتــحــاريــة واســتــطــاعــيــة، 
العسكرية  الـــذراع  إعــان  المفاجأة  فيما كانت 
»حــمــاس« أن إحـــدى هـــذه الــطــائــرات حلقت  لـــ
الـــحـــرب  فـــــوق مــبــنــى وزارة  ــام  ــعــ الــ ــي ذلـــــك  فــ
محاولات  وتتابعت  »الــكــريــاه«.  الإسرائيلية 
الــســاح، في  النوع من  المقاومة لتطوير هــذا 
ظــل تــتــالــي جــــولات الــتــصــعــيــد مــع الاحــتــال، 
لتشهد المواجهة الأخيرة إعلان كتائب القسام 
ــا جــــديــــداً مــــن الـــطـــائـــرات  عــــن امـــتـــاكـــهـــا نـــوعـ
المــســيّــرة يحمل اســم »شــهــاب« وهــو مختلف 

تماماً عن طائرة »أبابيل«.
وعــكــســت الــهــجــمــات الـــتـــي نــفــذتــهــا طـــائـــرات 
»شــــــهــــــاب«، ولا ســـيـــمـــا اســــتــــهــــداف مــصــنــع 
عوز  نير  مستوطنة  فــي  للبتروكيميائيات 
المــاضــي، تطوراً  النقب في مايو  في صحراء 
نوعياً فــي قـــدرة هــذه الــطــائــرات، مــقــارنــة مع 
ما كانت عليه في السابق، ولا سيما لناحية 
ــتـــاعـــب بــالمــنــظــومــة الـــدفـــاعـــيـــة لــاحــتــال  الـ

الشمالية المحظورة، وهي الحركة التي يقف 
على رأســهــا الشيخ رائــد صــاح، والــتــي تم 
الثاني 2015  حظرها في نوفمبر/ تشرين 
بـــقـــرار مـــن الــكــابــيــنــت الــســيــاســي والأمـــنـــي 
لــلــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي عـــهـــد رئــيــس 

الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو.
مــن  زاد  الاحـــــتـــــال  جـــيـــش  أن  إلــــــى  ــت  ــفــ ولــ
انتشار القوات في الضفة الغربية المحتلة، 
ودعـــم هـــذه الــقــوات بــــ5 إلـــى 6 آلاف جــنــدي، 
امتداد  إلــى نشر 4000 جندي على  إضــافــة 
والقدس  الغربية  الضفة  بــن  التماس  خــط 

المحتلة عام 1967 وبين إسرائيل.
وأقــر بسيوك، بــأن جيش الاحــتــال ووزارة 
الأمـــن الــداخــلــي وافــقــا، أخــيــراً، على تشكيل 
»الـــحـــرس الـــقـــومـــي الـــوطـــنـــي«،  مـــا ســمــي بــــ
والمــقــصــود بــه تخصيص ثــاثــة ألــويــة في 
حـــرس الـــحـــدود والــجــيــش لــصــالــح الجبهة 
الداخلية، والتي ستكون مهامها الرئيسية 
في حال اندلاع حرب على أي من الجبهات 
ـــل إســـرائـــيـــل وتــأمــن  تـــأمـــن الأوضـــــــاع داخــ
ــة نـــقـــل الـــجـــنـــود والـــعـــتـــاد والأســـلـــحـــة  حـــركـ

للجبهات المختلفة.
ــــرس الــــقــــومــــي« جــــــزء مــن  ــحــ ــ ــيـــل »الــ ــكـ وتـــشـ
ــتــــال  ــتــــي يـــســـوقـــهـــا الاحــ الاســـــتـــــعـــــدادات الــ
بـــاعـــتـــبـــارهـــا نـــتـــاج »اســـتـــخـــاص الـــعـــبـــر«، 
ــيــــش والأمـــــــن  ــجــ بـــحـــســـب ادعـــــــــــاء قـــــــــوات الــ
ــلــــي المـــخـــتـــلـــفـــة، مــــن الـــتـــظـــاهـــرات  ــيــ الإســــرائــ
والاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات فـــــــي بـــــــلـــــــدات الــــــداخــــــل 
الفلسطيني خلال العدوان الإسرائيلي على 
إلى ما  العام الماضي، بالإضافة  قطاع غزة 
نتج فــي أعــقــاب التصعيد ضــد أهــالــي حي 
الشيخ جراح، والذي دفع إلى هبة تضامنية 
ــداخـــل الــفــلــســطــيــنــي، ومــــا تــبــعــهــا من  فـــي الـ
الفلسطينيين  عــلــى  ــتـــداءات  واعـ مــواجــهــات 
التاريخية: حيفا واللد  في المدن الساحلية 

والرملة ويافا وعكا.

مباشرة للجنود أو الأرتــال العسكرية، وهو 
ســاح يضاف إلــى ســاح الأنفاق الهجومية 
الذي زعمت إسرائيل أنها حدت منه من خلال 
الــذي أنشأته. وعلى الرغم من  الجدار الذكي 
سيرات، 

ُ
بدائية التقنيات المتوفرة في هذه الم

إلا أن هــذه الأخــيــرة تمتاز بسهولة الإطــاق 
التحليق لمسافات متوسطة،  وبقدرتها على 
لتصبح  لتطويرها  متواصلة  مــســاع  وســط 
ارتفاعاً،  أكثر  لمسافات  التحليق  على  قــادرة 

وهو ما يخشى الاحتلال حدوثه.
فـــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول الـــكـــاتـــب والمـــخـــتـــص في 
الــشــأن الإســرائــيــلــي، حسن لافـــي، فــي حديث 
المسيّرات  إن تطوير  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  مــع 
»يــعــتــبــر تـــطـــوراً نــوعــيــا فـــي عــمــل المـــقـــاومـــة، 
فــي ظــل الــحــصــار الإســرائــيــلــي، لا سيما أنــه 
ذاتية  بإمكانات  المسيّرات  هــذه  تصنيع  يتم 
 عــــن أن ذلـــك 

ً
وبـــعـــقـــول فــلــســطــيــنــيــة، فــــضــــا

جبهة  مستوى  على  للاحتلال  تحدياً  ل 
ّ
يمث

الــقــوة الــجــويــة«. ويضيف لافي  جــديــدة عبر 
أن إدخــال هــذا النوع من الــقــدرات العسكرية 
ــدى المـــقـــاومـــة بكسر  ــرار لــ ــ ــود قـ ــ »يــعــكــس وجـ
وهو  الجو،  في  للاحتلال  العسكري  التفوّق 
الإسرائيلية  الأمــنــيــة  المــنــظــومــة  سيجعل  مــا 
تتعامل مع المسيّرات بالقدر ذاته من الأهمية 

التي تعاملت بها مع الصواريخ«.
ــإن »الــعــقــيــدة  ــ ــتـــحـــدث نـــفـــســـه، فـ وبـــحـــســـب المـ
الآونــة  في  بــدأت تشهد  للمقاومة  العسكرية 
لناحية  سيما  ولا  ملموساً،  تــغــيّــراً  الأخــيــرة 
إنـــهـــاء حــقــبــة الـــدفـــاع والــبــحــث عـــن الــتــحــوّل 
للهجوم بــأدوات وأساليب مختلفة؛ بدءاً من 
لافي  ويرى  بالمسيرات«.  وانتهاءً  الصواريخ 
أن »شكل المواجهة المقبلة سيكون مختلفاً مع 
بــروز الطائرات المسيّرة في قطاع غــزة، وهو 
الأمر الذي سيؤدي إلى إنتاج معادلة جديدة 
النوعي  للتفوق  تــهــديــد  تشكيل  شــأنــهــا  مــن 

الإسرائيلي في الجو«.

»يوم  في  العالم  دول  من  عــدد  في  مسيرات  خرجت  عــام،  ككل 
إيرانية  مدن  في  الجمعة،  أمس  مسيرات،  وخرجت  العالمي«.  القدس 
الإيراني  المرشد  اعتبر  حيث  طهران،  العاصمة  في  خصوصاً  عديدة، 
عربية  دول  توجه  أن  بالمناسبة،  متلفزة  كلمة  في  خامنئي،  علي 
وإسلامية للتطبيع مع إسرائيل »توجّه خياني«. كما خرجت تظاهرات 
باكستان،  في  ولاهور  وكراتشي  كوالالمبور،  الماليزية  العاصمة  في 

ودمشق، والعاصمة البحرينية المنامة. 

مسيرات »يوم القدس العالمي«

يواصل مستوطنون منذ 
أيام تجريف أراض في 
خربة الفارسية بالأغوار 
الشمالية الفلسطينية، 
وسط مخاوف من أن 

يكون ذلك مقدمة لإنشاء 
بؤرة استيطانية جديدة. 

وقال رئيس مجلس قروي 
المالح والمضارب البدوية 
مهدي دراغمة، لوكالة 

»وفا«، إن »كمية المعدات 
المستخدمة والوتيرة 

السريعة التي يعمل بها 
المستوطنون تؤكد أنهم 

ينوون على أمر خطير، 
وغالباً قد يكون إقامة 

وحدات استيطانية جديدة 
تشكل امتداداً لمستوطنة 

سلعيت«. 

تجريف 
ٍ بالأغوار أراض

صلى 250 ألف فلسطيني 
في المسجد الأقصى أمس 
)مصطفى الخروف/الأناضول(

تقرير رصد

كشفت »سرايا القدس« عن مسيرّة »جنين« )الموقع الإلكتروني لسرايا القدس(
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  شرق
      غرب

العراق: تطوير منظومة 
الدفاع الجوي

كــشــف قــائــد قـــيـــادة الـــدفـــاع الــجــوي 
ــق الــــــركــــــن مــعــن  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ الــــــعــــــراقــــــي، الـ
الجمعة،  )الــصــورة(، أمس  السعدي 
عـــن قــــرب دخـــــول مــنــظــومــات رادار 
جــديــدة لــلــبــاد، فــي بــدايــة لسلسلة 
من إجــراءات تطوير الدفاع الجوي 

بــمــســتــوى الــــدول المــتــقــدمــة. ونقلت 
الــعــراقــيــة »واع« عن  وكــالــة الأنـــبـــاء 
الـــســـعـــدي قـــولـــه إن »قــــيــــادة الـــدفـــاع 
ــجــــوي تــعــمــل عـــلـــى تـــطـــويـــر أحـــد  الــ
جــوانــبــهــا«، مــشــيــراً إلـــى أن »هــنــاك 
ــاتــــجــــاه  ــلـــيـــة بــ ــبـ ــقـ ــدات مـــســـتـ ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ تــ
منظومات أخرى«، من دون الكشف 
عـــن هــويــة الـــــدول الــتــي تـــم الاتــفــاق 

معها.
)العربي الجديد(

مخالفات تنتظر انتخابات 
لبنان 

أعــــرب رئــيــس هــيــئــة الإشـــــراف على 
الانــتــخــابــات فـــي لــبــنــان نــبــيــل عبد 
قلقه مما  عــن  الجمعة،  أمــس  المــلــك، 
تـــعـــنـــيـــه الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
الـــبـــاد بــالــنــســبــة لـــنـــزاهـــة الــعــمــلــيــة 
الانــتــخــابــيــة، المــقــررة فــي 15 مــايــو/ 
أيـــار المــقــبــل. وكــشــف عــن أ، فريقه لا 
ــدداً كــافــيــا لــإشــراف بشكل  يــضــمّ عـ
مناسب على التصويت، معتبراً أنه 
يمكن بسهولة شــراء أصــوات. وقال 
خلال لقاء مع صحافيين: »سيكون 

هناك مخالفات«.
)رويترز(

مقتل 6 جنود في 
أفريقيا الوسطى

قال مسؤول محلي ومدير مستشفى، 
أمـــس الــجــمــعــة، إن مــتــمــرديــن قتلوا 
ستة جنود في هجوم أول من أمس 
الــخــمــيــس، عــلــى مــوقــع للجيش في 
جــنــوب شــرقــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا 
الوسطى. وذكر المسؤول، الذي طلب 
عـــدم ذكـــر اســمــه لأســبــاب أمــنــيــة، أن 
أعــضــاء فــي »تــحــالــف الوطنيين من 
أجــــل الــتــغــيــيــر« هـــاجـــمـــوا مــعــســكــراً 
ــارف بـــاكـــومـــا،  ــ ــشـ ــ لـــلـــجـــيـــش عـــلـــى مـ
تل ستة جنود وأربعة متمردين. 

ُ
فق

وأكـــــد مـــديـــر مــســتــشــفــى فـــي مــديــنــة 
بــانــجــاســو الــقــريــبــة وقـــوع الــهــجــوم، 
وقــال إن الجثث والجنود المصابين 

وصلوا إلى المستشفى.
)رويترز(

طالبان متمسكة بإدارة 
مطار كابول

أفـــاد مــســؤولــون، أمــس الجمعة، بأن 
المفاوضات بين طالبان وقطر وتركيا 
لتشغيل المطارات الأفغانية الخمسة: 
كـــــابـــــول وقــــنــــدهــــار وهـــــــــرات ومــــــزار 
الشريف وخوست وصلت إلى طريق 
مسدود، في ظل إصرار الحركة على 
المــنــشــآت. وقــال  يــراقــب مقاتلوها  أن 
اسمه،  عــن  الكشف  عــدم  خبير طلب 
فـــي أعـــقـــاب المـــفـــاوضـــات الـــتـــي جــرت 
فــي الـــدوحـــة بــن وزيــــري الــخــارجــيــة 
والقطري  أمير خــان متقي  الأفغاني 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل 

ثاني هــذا الأســبــوع، إن قطر وتركيا 
إدارة  أن يكون لهما رأي في  تريدان 
ــن فـــي مـــطـــار كـــابـــول لأنــهــمــا »لا  ــ الأمـ

تثقان بطالبان«.
)فرانس برس(

تركيا: تبرئة 33 شخصاً 
بينهم صحافيون

الجمعة،  أمــس  بـــرأت محكمة تركية، 
ــيـــنـــهـــم صـــحـــافـــيـــان  بـ ــا،  شــــخــــصــ  33
مـــن »بــلــومــبــيــرغ« وصــحــافــيــون من 
وسائل إعــام محلية، من تهمة نشر 
مــعــلــومــات كــاذبــة عــن الاقــتــصــاد في 
مقال وتغريدات في ذروة أزمة العملة 
التركية في 2018. وجاءت القضية في 
أعقاب شكوى جنائية قدمتها هيئة 
آب  أغسطس/  فــي  المصرفية  الرقابة 
2018 بشأن مقال نشرته »بلومبيرغ« 
ــفــــاض الــــحــــاد فــي  ــول آثـــــــار الانــــخــ ــ حــ
السلطات  اســتــجــابــة  وكيفية  الــلــيــرة 

والمصارف للأزمة.
)رويترز(



بعد نحو 6 
أشهر على 

إجراء الانتخابات 
التشريعية 
العراقية، 

لم ينطلق 
عمل البرلمان 
الجديد بسبب 

الأزمة السياسية 
المستمرة. وفيما 

ينتظر العراقيون 
إقرار قوانين عدة، 

أبرزها قانون 
الموازنة العامة، 

يبدو أن ذلك لن 
يتحقق قريباً، 

في ظل استمرار 
الخلافات وتأكيد 

التيار الصدري 
تمسكه بحكومة 

أغلبية وطنية

45
سياسة

فــي ســاعــة مــتــأخــرة مــن مــســاء أول مــن أمــس 
الخميس حصول أي تفاهم له مع »الإطــار«، 
معتبراً الــحــديــث عــن ذلـــك »مــجــرد أكــاذيــب«، 
ــــدداً تــمــســكــه بـــمـــبـــدأ تــشــكــيــل حــكــومــة  ــــجـ ومـ
الأغلبية الوطنية. ومن المقرر أن تنتهي المهلة 
في التاسع من شهر شــوال المقبل، المصادف 
الــــ11 مــن مــايــو/ أيـــار المــقــبــل، وحــتــى الساعة 

عـــرف »المــحــاصــصــة«، فــيــمــا يتمسك الــصــدر 
بتشكيل حكومة »أغلبية وطنية«.

حــلــحــلــة  أي  ســتــشــهــد  الأزمـــــــة  أن  يـــبـــدو  ولا 
ــــرور نــحــو أربـــعـــة أســابــيــع  قــريــبــا، إذ بــعــد مـ
العراقي  الــصــدري«  »التيار  زعيم  مهلة  على 
مقتدى الصدر، التي منحها لتحالف »الإطار 
التيار  نفى  الــحــكــومــة،  لتشكيل  التنسيقي« 

الذي  التنسيقي«  »الإطـــار  تحالف  ينجح  لم 
يضم قوى توصف بأنها قريبة من إيران، في 
للمضي  أخـــرى،  أي كتلة  مــع  تفاهم  أي  عقد 
نــحــو تشكيل الــحــكــومــة الــجــديــدة، مــا يعني 

استمرار الجمود في عمل البرلمان. 
ــــول الـــنـــائـــب  ــقـ ــ وحـــــــــول هـــــــذه الــــــتــــــطــــــورات، يـ
ــع »الـــعـــربـــي  ــثٍ مــ ــديــ ــنـــدر وتــــــوت فــــي حــ ــكـ إسـ

الــجــديــد«، إن »مــجــلــس الـــنـــواب شــبــه معطل 
بــســبــب الــخــافــات والـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة 
ــرت سلباً  ــ ــ

ّ
عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة، الـــتـــي أث

لتعطيل  أنها كانت سبباً  بعمله، خصوصاً 
الــكــثــيــر مــن الــجــلــســات المــهــمــة«. ويــشــيــر إلــى 
ــــــرت أيـــضـــا بعمل 

ّ
أث أن »الأزمـــــــة الــســيــاســيــة 

تتولى  أن  يفترض  الــتــي  البرلمانية،  اللجان 

لافتاً  والتشريعي«،  الرقابي  الــدور  ممارسة 
إلـــى أنـــه »نــقــتــرب مــن نــصــف عـــام مــنــذ إجـــراء 
الانــتــخــابــات، ولـــم يــقــم الــبــرلمــان بـــأي إنــجــاز 
تشريعي من خلال إصدار قوانين مهمة، ولا 
حتى إنجاز رقابي من خلال استجواب وزراء 
ومــســؤولــن مــقــصّــريــن فــي أدائـــهـــم أو تحوم 
إلى  السبب  فــســاد«. ويــعــزو  حولهم شبهات 
»استمرار الصراع السياسي الذي يعني بقاء 
البرلمان من دون إنجازات في الفترة المقبلة«.

من جهته، يؤكد النائب عن تحالف »الإطــار 
ــوي، أن عــمــل  ــ ــ ــوسـ ــ ــ المـ الـــتـــنـــســـيـــقـــي«، أحــــمــــد 
البرلمان »يحتاج إلى توافق سياسي وأجواء 
مــســتــقــرة، وكـــل هـــذه الـــظـــروف غــيــر مــتــوافــرة 
حــالــيــا بــســبــب الانــــســــداد الــســيــاســي، ولــهــذا 
إنــجــاز تشريعي  الــبــرلمــان مــن دون أي  نــجــد 
خــــال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة«. ويــتــهــم المـــوســـوي 
فــي حــديــثٍ مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، »أطــرافــا 
على  للسيطرة  الأزمـــة  باستغلال  سياسية، 
الــلــجــان الــبــرلمــانــيــة المــهــمــة، مــن دون عــقــد أي 
اتفاق أو إجراء أي حوار مع الكتل والأحزاب 
التيار  إلـــى  إشــــارة  فــي  ــــرى«،  الأخـ السياسية 
ــر مــرفــوض،  ــذا الأمـ الـــصـــدري. ويعتبر أن »هـ
وسيكون له تبعات سلبية في المستقبل على 
العمل التشريعي والرقابي للبرلمان العراقي، 
معينة«.  بجهات  الــلــجــان  حصر  يمكن  لا  إذ 
ــــى وجــــود  ويــــؤكــــد أن »الأجـــــــــواء لا تــشــيــر إلـ
مطلع  الفطر  )عيد  العيد  فترة  قبل  انفراجة 
الأسبوع المقبل(، ما يعني أن تعطيل جلسات 
البرلمان سيستمر وسيترتب عنه انعدام أي 
فرصة لتشريع القوانين المهمة أو ممارسة أي 

دور رقابي حقيقي من قبل النواب«.
الديمقراطي  الحزب  النائب عن  بــدوره، يرى 
ــيـــل، أن لــتــعــطــيــل  ــلـ الـــكـــردســـتـــانـــي مـــحـــمـــا خـ
 
ّ
آثـــاراً سلبية كــبــيــرة، مشيراً إلــى أن الــبــرلمــان 
الــتــي ينتظرها  الــقــوانــن  مــن  الكثير  »هــنــاك 
الـــنـــاس«. ويــضــيــف فــي حــديــثٍ مــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، أن »الــخــافــات الــســيــاســيــة حالت 
الرغم  على  للبرلمان،  إنجاز  أي  تحقيق  دون 
من عقد العديد من الجلسات، لكنها لم تسفر 
قــوانــن مهمة«، مــعــدّداً السلبيات:  إقـــرار  عــن 
»لا تــصــويــت عــلــى قـــوانـــن، ولا تــصــويــب أو 
اســتــجــواب لـــلـــوزراء وغــيــرهــم مــن المــســؤولــن 
في الدرجات العليا الخاصة، بسبب الخلاف 
الــقــوى السياسية واســتــمــرار  والـــصـــراع بــن 
الانــــســــداد وغـــيـــاب الـــحـــوار والـــتـــفـــاوض بين 
استمرار  »نتوقع  الشركاء«. ويضيف خليل: 
تــعــطــيــل الــعــمــل الــبــرلمــانــي، ســــواء رقــابــيــا أو 
ــــى حــلــول  ــتـــوصـــل إلـ ــــى حــــن الـ تــشــريــعــيــا، إلـ
ــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة،  ــ بـــن الـــقـــوى بـــشـــأن أزمـ
وبــصــراحــة حــتــى هـــذه الــلــحــظــة لا تــوجــد أي 

بوادر لحل هذه الأزمة«.
وحــــول ذلــــك يــقــول المــحــلــل الــســيــاســي أحــمــد 
الشريفي فــي حــديــثٍ مــع »الــعــربــي الجديد«، 
ــــن عــمــر  ــاع نـــصـــف عــــــام مـ ــيــ إن »ظـــــاهـــــرة ضــ
ــداً، بـــل يــتــكــرر كـــل دورة  ــديـ الـــبـــرلمـــان لــيــس جـ
انتخابية بسبب أزمات ومشاكل على تشكيل 
انتخابات  أمر يتكرر في كل  الحكومة، وهو 
منذ عــام 2010«. ويــضــيــف: »حــالــيــا لا يمكن 
الــتــنــبــؤ بــتــاريــخ مــعــن لاســتــئــنــاف الــبــرلمــان 
السياسية  ــة  ــ الأزمـ انـــفـــراج  بــعــد  إلا  نــشــاطــه، 
الــحــالــيــة، ونعتقد أن ذلـــك لــن يــكــون قــريــبــا«. 
ويعتبر الشريفي أن »المتضرر الأكبر من ذلك 
شرائح كثيرة من العراقيين بانتظار تشريع 
قــوانــن مهمة ترتبط بــأوضــاعــهــم المــالــيــة أو 
المعيشية، لكن الكثير من الكتل لا تريد تحمّل 

مسؤوليتها«.
العراقي  للبرلمان  الخامسة  النسخة  وتمثل 
ــزو الأمــــيــــركــــي لـــلـــبـــاد عـــــام 2003،  ــغــ مـــنـــذ الــ
جرت  التي  انتخابه  بطريقة  جــديــدة  تجربة 
بقانون انتخابات جديد اعتمد نظام الدوائر 
ــع 329 مــقــعــداً  ــواقـ الانــتــخــابــيــة المـــتـــعـــددة، وبـ
يــمــثــلــون المــحــافــظــات الــعــراقــيــة الــــــــ18، وفــقــا 

للنسب السكانية لكل محافظة.

الخلافات تشل البرلمان العراقي 

القصوى،  الإنذار  الجمعة، إعلان حالة  العراقية، أمس  السلطات  أعلنت 
)الأسبوع  الفطر  عيد  أيــام  خلال  محتملة،  هجمات  لوقوع  تحسباً 
المقبل(. وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، لوكالة 
من  الإنــذار  حالة  ستدخل  العراقية  »القوات  إن  »واع«  الرسمية  الأنباء 
وأضاف:  المقبل«.  مايو/أيار   5 إلى   1 من  بدءاً  )القصوى(  »ج«  الدرجة 
الأسواق  استهداف  إلى  يسعون  انتحاريين  بوجود  معلومات  »هناك 

والأماكن المكتظة خلال أيام العيد«.

إعلان حالة »الإنذار القصوى«

تقرير

بغداد ــ عادل النواب

لقي الأزمــة السياسية في العراق 
ُ
ت

ــة كـــبـــيـــرة مــن  ــزمـ بــظــالــهــا عـــلـــى حـ
رحّلة إلى 

ُ
القوانين والتشريعات الم

التشريعية  الانــتــخــابــات  مــن  المنبثق  الــبــرلمــان 
جـــريـــت فـــي 10 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 

ُ
الــتــي أ

ولم  عليها.  التصويت  بغية  الجديد  المــاضــي 
ينجح البرلمان الجديد في الأشهر الماضية من 
تمرير أي قانون أو تشريع قرّر البرلمان السابق 
اللجان  الــرغــم مــن تشكيل  إلــيــه، على  ترحيله 
لها.  الرقابية  المهام  جــداول  وتوزيع  النيابية 
ومنذ عقد أول جلسة رسمية للبرلمان الجديد 
في 9 يناير/كانون الثاني الماضي، لم ينجح 
المجلس النيابي في عقد جلسة كاملة واحدة 

بعدها، بسبب الأزمة السياسية. 
ــن بـــن الـــقـــوانـــن المــهــمــة والـــحـــرجـــة الــتــي  ومــ
ينتظرها الــشــارع الــعــراقــي، قــانــون المــوازنــة 
العامة للعام الحالي، وما تحمله من مشاريع 
خــدمــيــة وتـــعـــويـــضـــات لــلــمــواطــنــن، وكــذلــك 
قــانــون النفط والــغــاز، وقــانــون حماية المــرأة 
ــانـــون حــريــة الإعـــــام والــجــرائــم  والـــطـــفـــل، وقـ
الإلــكــتــرونــيــة، وقــانــون الــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي، 
وقـــانـــون الأحــــــوال المـــدنـــيـــة، وقـــانـــون حــمــايــة 
والعرقي،  الطائفي  التمييز  ومكافح  التنوع 
وقــانــون الاخــتــفــاء الــقــســري، وقــانــون تــوزيــع 
قــطــع الأراضـــــي الــســكــنــيــة لــلــمــواطــنــن. كــذلــك 
تــنــتــظــر الــعــديــد مـــن الـــقـــوانـــن الـــتـــي تــتــوقــف 
عــلــيــهــا حــيــاة شـــرائـــح كــثــيــرة مـــن الــعــراقــيــن 
 عــن عــرقــلــة الاتـــجـــاه لتشكيل 

ً
ــا، فــضــا ــ دورهـ

الدستور  بنود  تعديل بعض  لــدراســة  لجان 
التنسيقي«  »الإطــار  تحالف  وعرقل  الحالي. 
ــاد ثـــــاث جـــلـــســـات بـــرلمـــانـــيـــة مــتــتــالــيــة  ــقـ ــعـ انـ
الــعــراقــي، من  الــرئــيــس  مخصصة لانــتــخــاب 
خـــــال مــقــاطــعــتــه الـــجـــلـــســـات الـــتـــي تــتــطــلــب 
النصاب  لاستكمال  الأعــضــاء  ثلثي  حــضــور 
القانوني المطلوب لانتخاب الرئيس. ويسعى 
الــتــحــالــف المـــدعـــوم مـــن طـــهـــران، لــدفــع زعــيــم 
التيار الــصــدري مقتدى الــصــدر، إلــى القبول 
بــنــاءً على  المــقــبــلــة،  الــحــكــومــة  بمشاركته فــي 

أصــــدر رئــيــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا المستقلة 
للانتخابات، نبيل بفون، أمس الجمعة، 
بياناً أكد فيه أن المرسوم المتعلق بتنقيح 
بعض أحكام القانون الأساسي الخاص 
ولا  دســتــوري  »غير  الانتخابات  بهيئة 
المعايير  أبسط  مــع  ويتعارض  قانوني 
 ومضموناً«. وشــدّد على 

ً
الدولية شكلا

استقلالية  نــهــائــيــا  نــســف  »المـــرســـوم  أن 
ــيـــس  أن رئـ ــا  ــمــ بــ ــا،  ــ ــادهــ ــ ــيــ ــ الــــهــــيــــئــــة وحــ
تسمية  ســـواه  دون  يتولى  الجمهورية 
من  وإعــفــاءهــم  ورئيسها  أعضائها  كــل 
الــرأي  علم 

ُ
»ن بــفــون:  مهامهم«. وأضـــاف 

الـــعـــام بــأنــنــا ســنــخــضــع كـــرهـــا لأحــكــام 
ــذا المــــرســــوم غـــيـــر الــــدســــتــــوري وغــيــر  ــ هـ
الدولية  للمعايير  والمــخــالــف  القانوني 
ولــلــمــمــارســات الــفــضــلــى لــلــديــمــقــراطــيــة 
والفاقد للشرعية والمشروعية إلى حين 
استرجاع تونس لمسارها الديمقراطي«، 
مــعــتــبــراً أن الــهــيــئــة »تـــســـتـــمـــدّ شــرعــيــة 
ــنــــاء  ــبــ ــة وجـــــــودهـــــــا مــــــن الــ ــ ــيـ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ومـ
الــديــمــقــراطــي الــــذي تــبــنــاه الــتــونــســيــون 
والتونسيات منذ عام 2011، ومن أحكام 
الـــدســـتـــور الــــذي وضـــعـــوه مــنــذ 2014«. 
وأشار بفون إلى أنه »يحتفظ بحقه في 
التظلم أمام القضاء الوطني دفاعاً على 
ناحية،  مــن  الهيئة  واستقلالية  علوية 
وإعــــــاء لـــرايـــة الــديــمــقــراطــيــة ومـــبـــادئ 
ــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى«،  ــان مــ ــ ــــسـ حـــقـــوق الإنـ
مــؤكــداً أن »رئــيــس الــجــمــهــوريــة حصّن 
أمام  بالإلغاء  الطعن  آلية  من  مراسيمه 

المحاكم«.
وكــــان الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيّد 
قد أصدر في 21 إبريل/ نيسان الحالي 
ــلـــق بــتــنــقــيــح  ــعـ ــتـ المـ ــوم عــــــدد 22  ــ ــرســ ــ المــ
أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا 
المــســتــقــلــة لـــانـــتـــخـــابـــات، نــــصّ عــلــى أن 
مجلس الهيئة مؤلف من سبعة أعضاء 
يتم تعيينهم بأمر رئاسي. كما يختار 
ــاء من  عـــضـ

ٔ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة ثــاثــة ا

يُــعــنّ  الــســابــقــن للهيئة،  بــن الٔاعـــضـــاء 
ــلـــى ألا  ــيــــس لـــلـــهـــيـــئـــة، عـ ــــن بـــيـــنـــهـــم رئــ مـ
تتجاوز فترة ولاية كل عضو السنوات 
الأربــــــع غــيــر قــابــلــة لــلــتــجــديــد. وجــوبــه 
ــــوم بـــمـــوجـــة رفـــــض واســـعـــة  ــــرسـ هـــــذا المـ
وطــنــيــا ودولــــيــــا، وكـــــان آخـــرهـــا مــوقــف 
وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، مــع إعــان 
من  أول  مــســاء  بلينكن،  أنتوني  الــوزيــر 
إلى  تحتاج  تــونــس  أن  الخميس،  أمــس 
الديمقراطية  بــشــأن  المــخــاوف  معالجة 
إذا كــانــت تــريــد دعــمــا اقــتــصــاديــا دولــيــا 
هي بأمس الحاجة إليه. وأعرب بلينكن 
في كلمة أمام الكونغرس عن قلقه بشأن 
استحواذ سعيّد على السلطة. وقال إن 
تونس بحاجة »على الأقــل« إلى المضي 
قدماً في الانتخابات البرلمانية الموعودة 
فــي نهاية الــعــام الــحــالــي. وقـــال بلينكن 
للجنة الاعــتــمــادات فــي مجلس الــنــواب: 
»أعتقد أن أهم شيء عليهم القيام به هو 
تــأهــيــل أنــفــســهــم تــمــامــا لــلــحــصــول على 
دعــــم مـــن المـــؤســـســـات المــالــيــة الـــدولـــيـــة«. 
ــا يـــحـــدث حـــالـــيـــا جــعــلــهــم  وأضــــــــاف: »مـــ
يخرجون عن المسار الصحيح«. وتابع: 
نــقــدم دعمنا،  أنــنــا يمكن أن  »أوضــحــنــا 
لكننا بحاجة لــرؤيــة تــونــس تــعــود إلى 

المسار الذي كانت عليه«.
عــلــى حزمة  تــونــس للحصول  وتــســعــى 
عد 

ُ
قروض من صندوق النقد الدولي، وت

الولايات المتحدة المساهم الأكبر، بينما 
تــتــعــامــل مـــع أزمــــة اقــتــصــاديــة تفاقمت 
ــفـــت إدارة  ـ

ّ
ــث ـــا. وكـ ــورونــ ــ بــســبــب وبــــــاء كـ

لسعيّد  انتقاداتها  بــايــدن  جــو  الرئيس 
المــشــرعــون الأميركيون  أخــيــراً. وضــغــط 
على بايدن لاتخاذ إجــراءات أكثر حدة، 
بــيــنــهــا وقـــف مـــا يــقــرب مـــن 500 مليون 
دولار مــن المــســاعــدات المــقــدمــة فــي إطــار 
مؤسسة تحدي الألفية، المؤهلة للبلدان 

التي تحترم الحكم الديمقراطي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

بفون: سنخضع كُرهاً 
لمرسوم سعيدّ

تنتظر قوانين عدة 
دورها في البرلمان 

وأبرزها قانون الموازنة

أحمد الموسوي: 
عمل البرلمان يحتاج إلى 

توافق سياسي

تونس نحو 6 أشهر من تعطيل العمل التشريعي والرقابي 
بانتظار حل أزمة تشكيل الحكومة
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  شرق
      غرب

الغرب للسودان: 
الحكومة قبل الدعم 

المالي
أفاد مسؤولون كبار من دول غربية 
فـــي بـــيـــان مــشــتــرك، أمــــس الــجــمــعــة، 
للسودان،  الــدولــي  المالي  الدعم  بــأن 
بما في ذلك الإعفاء من الديون، لن 
مدنية  حكومة  بتأليف  إلا  يتحقق 
ذات مصداقية. وأضاف المسؤولون 
ــرويــــج  ــنــ ــا والــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ مـــــن فــــرنــــســــا وألمـ
وبـــريـــطـــانـــيـــا والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والاتحاد الأوروبــي في البيان بعد 
زيـــــارة إلــــى الـــخـــرطـــوم أن الـــســـودان 
قــــد يـــخـــســـر »مــــلــــيــــارات الـــــــــدولارات 
البنك  التنموية مــن  المــســاعــدات  فــي 
ــنــــدوق  صــ بــــرنــــامــــج  وأن  الــــــدولــــــي 
الــنــقــد الـــدولـــي الـــخـــاص بــالــســودان 
الديون  لتخفيف  دولار  مليار  و19 

المرتبطة به سيتعرضان للخطر«.
)رويترز(

رئيس الوزراء الباكستاني 
في السعودية

ــــدأ رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي  بـ
المـــنـــتـــخـــب حـــديـــثـــا شـــهـــبـــاز شــريــف 
ــى  ــة إلــ ــيــ ــمــ )الــــــــصــــــــورة( زيـــــــــــارة رســ
ــة، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، هــي  ــعــــوديــ الــــســ
ـــمـــه مــنــصــبــه. 

ّ
ــه مـــنـــذ تـــســـل الأولـــــــى لــ

ويسعى شريف إلى تعزيز العلاقات 
ــع الـــســـعـــوديـــة، فــي  الاقـــتـــصـــاديـــة مــ
الوقت الذي تعاني فيه باكستان من 
ديــــون ضــخــمــة وتــضــخــم متصاعد 
وأزمة طاقة متفاقمة. وأبدى شريف 
إنــه تحدث  للزيارة، حتى  حماسته 
ــة فــي  ــيـ ــربـ ــعـ ــره بـــالـــلـــغـــة الـ ــفــ ــبـــل ســ قـ
»المملكة  تسجيل مصور أشاد فيه بـ

الشقيقة«؟
 )أسوشييتد برس(

الجيش التركي يردّ على 
الانتهاكات اليونانية

لوكالة  تركية  أمنية  مــصــادر  قــالــت 
الأنـــــــــاضـــــــــول، أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة، أن 
الجيش التركي »ردّ على انتهاكات 
أيــام  مـــدار 3  مــتــكــررة على  يونانية 
المصادر  التركية«. وذكــرت  للأجواء 
أن طائرات حربية يونانية انتهكت 
المــجــال الــجــوي الــتــركــي 6 مـــرات في 
26 إبريل/ نيسان الحالي، و22 مرة 
في مناطق ديديم وداتشا ودالامان 

في 27 إبريل الحالي. 
)الأناضول(

هونغ كونغ: مرشح 
بكين يقدم برنامجه

تــعــهــد المـــرشـــح الـــوحـــيـــد فـــي هــونــغ 
الــقــيــادة المقبلة  كــونــغ لانــتــخــابــات 
 
ّ
جــــــون لــــــي، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، بـــســـن
تـــــشـــــريـــــع مــــحــــلــــي طــــــــــال تـــأجـــيـــلـــه 
لــلــحــمــايــة مـــن الــتــهــديــدات الأمــنــيــة، 
التنافسية  الـــقـــدرة  بـــزيـــادة  وتــعــهــد 
لــإقــلــيــم عــنــد تــولــيــه المــنــصــب. ولــي 
ــــذي أيـــدتـــه  هــــو المــــرشــــح الـــوحـــيـــد الــ
الــصــن فــي الانــتــخــابــات المــقــررة في 
8 مــايــو/ أيــار المقبل، وهــو معروف 
المتظاهرين  ضــد  المــتــشــدد  بموقفه 
المــنــاهــضــة  تـــظـــاهـــرات 2019  خــــال 

للحكومة.
)أسوشييتد برس(

رئيس »فرونتكس« 
يعرض الاستقالة

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية 
أمس  كـــال،  ماكسيميليان  الألمــانــيــة 
الــجــمــعــة، أن رئــيــس وكــالــة الــحــدود 

في الاتحاد الأوروبــي »فرونتكس« 
)الــصــورة( عرض  فابريس ليغيري 
الاســتــقــالــة، بــعــد مـــزاعـــم عـــن تـــورط 
ــيـــات صـــــد غــيــر  ــلـ ــمـ ــة فـــــي عـ ــ ــالـ ــ ــــوكـ الـ
قــانــونــيــة لــلــمــهــاجــريــن. وأضــــاف أن 
اســـتـــبـــدال لــيــغــيــري ســيــوفــر فــرصــة 
لـــبـــدايـــة جـــديـــدة فـــي »فـــرونـــتـــكـــس«. 
وكــشــف صــحــافــيــون مــن »لــومــونــد« 
ــــاوس  ــهـ ــ ــثـ ــ ــغـــل« و»لايـ ــيـ ــبـ و»ديــــــــــر شـ
روبــورت« و»ريبوبليك«، في تقرير 
لــهــم، أن »فــرونــتــكــس« تـــورطـــت في 
إعــــــادة قــســريــة لمـــا لا يــقــل عـــن 957 
طـــالـــب لـــجـــوء فـــي بــحــر إيـــجـــه، بين 

عامي 2020 و2021.
)أسوشييتد برس(

تشكل زيارة الرئيس 
التركي رجب طيب 

أردوغان إلى 
السعودية استكمالاً 

لسياسة تصفير 
المشاكل مع دول 

المنطقة التي 
عادت أنقرة لتتبناها 

أخيراً بعد سنوات 
من التوترات، وسط 

تركيز على نقاط 
التوافق بين الدول 

المعنية وترحيل 
نقاط الخلاف إلى 

أمد بعيد، بالإضافة 
إلى الاستفادة من 

التطورات العالمية 
المتسارعة

زيارة أردوغان للسعودية: صفحة جـديدة من سياسة »صفر مشاكل« قضية
اعتبارها إشارة واضحة إلى القناعة التركية 
الــســعــوديــة تــعــد مـــن أهــــم دول الخليج  بــــأن 
التي تسعى تركيا لتطبيع العلاقات معها«. 
ــــاف: »هـــذا الأمـــر يــعــود لــعــوامــل كثيرة،  وأضـ
عد المحرك الأول للدول 

ُ
أهمها أن السعودية ت

الخليجية، وخسارتها لا تعني فقط خسارة 
الرياض بل كذلك خسارة دول إقليمية أخرى، 
سياسياً  تــنــوعــا  وأكــثــر  بكثير  أكــبــر  لكونها 
واقتصادياً من نظيراتها، إلى جانب مكانتها 
العالم الإســامــي«. وتــابــع: »كان  الفريدة في 
لافتاً محاولات الجانبين للإبقاء على شعرة 
مــعــاويــة خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، واعــتــمــاد 
دبلوماسية المصالح ومحاولة تحقيق توازن 

في ظل الوضع الإقليمي الراهن«.
ــا لــديــهــا  ــيـ ــلــــو أن »تـــركـ ــبـــر عــــــودة أوغــ ــتـ واعـ
حــســابــاتــهــا الـــخـــاصـــة الاســتــراتــيــجــيــة من 
وراء سعيها لإعادة التطبيع مع السعودية 
والــتــحــالــف مــعــهــا، فـــي ظـــل المــتــغــيــرات في 
المنطقة والعالم. لكنه استدرك »على ما يبدو 
شرخاً  أحــدثــت  خاشقجي  جمال  قضية  أن 
لم  دبلوماسية  قطيعة  بل  وعميقاً،  واسعاً 
يسبق لــهــا مثيل فــي تــاريــخ الــعــاقــات بين 
بإهانة  شعرت  الــريــاض  إن  حيث  البلدين، 
كبرى جراء التصريحات والمواقف الشديدة 
ــقــــرة طــيــلــة الأعــــــوام  الـــتـــي تــمــســكــت بـــهـــا أنــ
ومحاولاتها  وتحركاتها  الماضية،  الثلاثة 
على  ســـواء  قــانــونــيــا،  لمحاسبتها  المضنية 
أرضـــهـــا أو عــلــى المــســتــوى الــــدولــــي«. وقـــال 
فــي قضية  الأخــيــرة  التركية  »الانعطافة  إن 
خـــاشـــقـــجـــي، إلـــــى جـــانـــب اســـتـــمـــرار تــحــرك 
لترميم  تبني مسار جديد  أنقرة بزخم في 
العلاقات مع السعودية، يمكن أن تسرع من 
الراهنة، وتعيد الأمــور إلى  معالجة الأزمــة 
لا  المقبلة،  الأسابيع  في  الطبيعي  وضعها 
تجاوز  مــبــدأ  على  تركيا  انفتاح  مــع  سيما 

إسطنبول ـ جابر عمر

أردوغـــان،  التركي رجــب طيب  الرئيس  أنهى 
ــنـــة جـــدة  ــــى مـــديـ ــــس الـــجـــمـــعـــة، زيـــــارتـــــه إلــ أمــ
ــلـــك الـــســـعـــودي  ــة، حـــيـــث الـــتـــقـــى المـ الـــســـعـــوديـ
العهد محمد  وولــي  العزيز  عبد  بــن  سلمان 
بـــن ســلــمــان، لــتــنــتــهــي بــذلــك مــفــاعــيــل الأزمــــة 
البلدين  الثنائية بين  العلاقات  التي ضربت 
واستمرت عدة سنوات، وسط استكمال أنقرة 
العلاقات مع  المشاكل في  سياستها تصفير 

دول الإقليم.
واعتبر أردوغــان، الذي رافقه في زيارته إلى 
الـــوزراء، بالإضافة  السعودية عــدد كبير من 
ــارات هـــاكـــان  ــبــ ــخــ ــتــ إلـــــى رئــــيــــس جــــهــــاز الاســ
ــيــــدان، فـــي ســلــســلــة تـــغـــريـــدات مـــســـاء أمــس  فــ
الأول الــخــمــيــس، أن زيـــارتـــه إلـــى الــســعــوديــة 
»ستفتح الأبواب أمام عهد جديد مع المملكة 
الـــصـــديـــقـــة والـــشـــقـــيـــقـــة«. وكــــتــــب أردوغـــــــــان، 
الـــــذي أدى مــنــاســك الـــعـــمـــرة أمــــس الــجــمــعــة، 
علاقات  تربطهما  شقيقتين  كدولتين  »نحن 
جهوداً  نــبــذل  وإنــســانــيــة،  وثقافية  تاريخية 
حثيثة من أجل تعزيز جميع أنواع العلاقات 
وبــدء  والاقــتــصــاديــة،  والعسكرية  السياسية 
حـــقـــبـــة جــــديــــدة بـــيـــنـــنـــا«. وأعــــــــرب عــــن ثــقــتــه 
بــن تركيا والسعودية  الــتــعــاون  زيـــادة  بــأن 
فــي مـــجـــالات، مــثــل الــصــحــة والــطــاقــة والأمـــن 
والصناعات  الــزراعــة  وتكنولوجيا  الغذائي 
الــدفــاعــيــة والــتــمــويــل، ستصب فــي المصلحة 
على  تركيا  حــرص  وأكـــد  للبلدين.  المشتركة 

أمن واستقرار منطقة الخليج. 
لــولا سلسلة  الــزيــارة لتتحقق  ولــم تكن هــذه 
مــن المــصــالــح المــشــتــركــة والــخــطــوات المتبادلة 
الــــتــــي تـــزامـــنـــت مــــع تــــحــــولات فــــي الــســيــاســة 
الخارجية لتركيا وتطورات متسارعة عالمياً. 
وكــانــت خــافــات عــديــدة طغت على العلاقات 

الخلافات والبناء على نقاط الاتفاق، وفتح 
صفحة جديدة مع كل دول المنطقة«.

ــال المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي مــحــمــد  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
جيرين، لـ«العربي الجديد«، إن »تركيا تعمل 
عــلــى ســيــاســة تــصــفــيــر المـــشـــاكـــل مــنــذ بــدايــة 
الحالي«.  العام  العام 2021، وتستكملها في 
الإطــار،  هــذا  فــي  تقدماً  أنها »حققت  واعتبر 
فــي مسار  تعتبر حلقة  الــســعــوديــة  إن  حيث 
 
ً
تطبيع العلاقات، وهناك مصر أيضاً، فضلا

وأرمينيا،  اليونان  عن حــوارات مشابهة مع 
الحالية  التركية  السياسة  مــســار  وبالتالي 
ــــح، ويــنــطــلــق مـــن مــصــالــح مــتــبــادلــة مع  واضـ
المــعــنــيــة«. وأضـــاف جيرين أن »تركيا  الـــدول 
الــدول التي تطبع معها  تعمل حالياً مع كل 
ــوافـــق،  ــتـ عـــلـــى مـــبـــدأ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى نـــقـــاط الـ
ــد بــعــيــد،  ــ ــى أمــ ــ ــقــــاط الــــخــــاف إلــ وتــــرحــــيــــل نــ
والاستفادة من المتغيرات الدولية«. وأوضح 
ــا بـــعـــد كـــــورونـــــا، والـــتـــرتـــيـــبـــات  ــرة مــ ــتــ أن »فــ
لتغليب  دولــهــا  دفعت  المنطقة،  فــي  الجديدة 
المصالح الثنائية. وضمن هذا الإطــار أقفلت 
تــركــيــا مــلــف خــاشــقــجــي فـــي مــحــاكــمــهــا، ما 
ساهم في حلحلة الزيارة وتحديد موعدها«. 
وأشـــــار إلــــى أنــــه »فــــي المــقــابــل تــنــتــظــر تــركــيــا 
رفــع الحظر عن منتجاتها وعــودة العلاقات 
الاقــتــصــاديــة لــســابــق عــهــدهــا، حــيــث أظــهــرت 
أرقــــام الــتــجــارة الــخــارجــيــة انــخــفــاضــا كبيراً 
السعودية،  إلــى  التركي  التصدير  حجم  فــي 
وتراجع حجم الاستثمارات وزيارات السياح 
إليها«. وشدد جيرين على أنه »من مصلحة 
خاصة  وتوافقات،  استقرار  حصول  المنطقة 
أنــهــا بــــدأت بــالمــصــالــحــة الــخــلــيــجــيــة. وتظهر 
الـــحـــرب الـــروســـيـــة الأوكـــرانـــيـــة الــحــاجــة إلــى 
استقرار المنطقة، حيث هناك مشاكل عديدة، 
الغذائي وقضايا  والأمــن  بالاقتصاد  تتعلق 

اللاجئين، يجب التغلب عليها«.

النظر  وجهات  منها  والسعودية،  تركيا  بين 
المختلفة حيال التطورات السياسية والأمنية 
بــالمــنــطــقــة، خــصــوصــا الـــتـــي رافـــقـــت »الــربــيــع 
ــادة، والمــــوقــــف من  الـــعـــربـــي« والــــثــــورات المــــضــ
الأزمة الخليجية والتطورات في ليبيا ومصر 
ــتـــوســـط. وكــــانــــت الـــعـــاقـــة تـــأزمـــت،  ــــرق المـ وشــ
بــشــكــل كــبــيــر، مــع مــقــتــل الإعـــامـــي الــســعــودي 
جــــمــــال خـــاشـــقـــجـــي فــــي قــنــصــلــيــة بـــــــاده فــي 
إســطــنــبــول فــي الــعــام 2018. وعــلــى الــرغــم من 
إلــــى حــجــب وســـائـــل إعـــام  الــقــضــيــة أدت  أن 
البلدين بشكل متبادل، وحظر سعودي على 
استيراد البضائع التركية، وتراجع السياحة 
السعودية والحجم التجاري بين البلدين، فإن 

العلاقات بين الطرفين لم تنقطع نهائياً.
وبـــدأت مــراحــل التطبيع بــحــوارات ولــقــاءات 
هامش  على  الخارجية  وزيـــري  صعيد  على 
ــــر مع  المـــؤتـــمـــرات الـــدولـــيـــة. وتـــزايـــد هــــذا الأمـ
تغير المواقف الإقليمية والدولية والمصالحة 
الخليجية وتطبيع تركيا علاقاتها مع دول 
وكان  ومصر.  كــالإمــارات  للسعودية،  حليفة 
أردوغــــان أعــلــن، فــي فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، 
الــزيــارة تأخرت  أنــه ســيــزور السعودية، لكن 
لحل بعض  الــحــالــي،  إبــريــل/نــيــســان  لنهاية 
الحملات  تخفيض  وعــقــب  الــطــرفــن.  مطالب 
الــدول  مع  والتطبيع  البلدين،  بين  الإعلامية 
الأخرى، وحصول حوار تركي مصري،  قالت 
في وقت  الجديد«  لـ«العربي  مصادر خاصة 
ســابــق، إن الــريــاض تــرغــب بــأن ينتهي ملف 
في  نــهــائــي  بشكل  خاشقجي  قتلة  محاكمة 
أيــام مع إحالة الملف  تركيا، وهــو ما تم قبل 
للقضاء السعودي. كما تحدثت المصادر عن 
خاشقجي،  خطيبة  إسكات  السعودية  طلب 
خديجة جنكيز، التي رُفض طلب اعتراضها 
ــابـــل، تضمنت  ــقـ عــلــى قـــــرار المــحــكــمــة. فـــي المـ
ــدارس التركية  ــ مــطــالــب أنــقــرة إعــــادة فــتــح المـ

ــع الــحــظــر عـــن اســتــيــراد  فـــي الــســعــوديــة، ورفــ
إعلامية  مــصــادر  وقــالــت  الــتــركــيــة.  المنتجات 
تــركــيــة، قــبــل أيــــام، إن ثــمــة انــفــراجــة فــي ملف 
قبل  مــن  التركية  المنتجات  على  الحظر  رفــع 

السعودية.
ومــــن الـــواضـــح أن زيـــــارة أردوغـــــــان ســتــكــون 
مقدمة مــن أجــل اســتــعــادة الــعــاقــات زخمها 
والتوازنات  التطورات  ظل  في  البلدين،  بين 
الـــجـــديـــدة، والـــســـيـــاســـة الــتــركــيــة الــواضــحــة 
بــتــصــفــيــر المـــشـــاكـــل، حــيــث يــســعــى أردوغـــــان 
للقضايا  والتفرغ  الخارجية  الملفات  لتهدئة 
ــة، وصـــــــــــولًا إلــــى  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الــــداخــــلــــيــــة والاقــ
الانتخابات البرلمانية والرئاسية المنتظر أن 

جرى في العام 2023.
ُ
ت

التركية  الــشــؤون  الكاتب والباحث في  وقــال 
ــــودة أوغـــلـــو، لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  طـــه عـ
»زيـــــارة أردوغــــــان إلـــى الــســعــوديــة تــأتــي في 
أكثر  منذ  المستمرة  التركية  الجهود  ســيــاق 
فــي علاقاتها  عــام لفتح صفحة جــديــدة  مــن 
ــقــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة المـــــؤثـــــرة، خــصــوصــا  ــع الــ مــ
الــزيــارة يمكن  أن  الــعــربــي. كما  الخليج  دول 

محمد جيرين: السعودية 
حلقة في مسار تطبيع 

تركيا لعلاقاتها

خطوات متبادلة مهدت 
لزيارة أردوغان إلى 

السعودية

شبان عراقيون في أحد مقاهي الموصل خلال الشهر الحالي )خالد الموصلي/رويترز(

محمد بن سلمان مستقبلاً أردوغان في جدة أمس الأول )رويترز(

بفون خلال إعلان فوز سعيدّ بالرئاسة في أكتوبر 2019 )ياسين القائدي/ الأناضول(



67
سياسة

F F

  شرق
      غرب

ألمانيا تستدعي السفير 
التركي بسبب كافالا

اســـتـــدعـــت ألمـــانـــيـــا، أمــــس الــجــمــعــة، 
ــر الـــــتـــــركـــــي أحـــــمـــــد بـــشـــار  ــيــ ــفــ ــســ الــ
شـــن، عــلــى خــلــفــيــة الــحــكــم الــصــادر 
بـــالـــســـجـــن المــــؤبــــد لــــرجــــل الأعــــمــــال 
الــــتــــركــــي  عـــثـــمـــان كـــــافـــــالا، المــتــهــم 
ميدان  تظاهرات  على  بالتحريض 
وأعـــلـــن   .2013 الــــعــــام  فــــي  تــقــســيــم 
الألمانية،   الخارجية  باسم  متحدث 
دوري  صــــحــــافــــي  مــــؤتــــمــــر  خــــــــال 
لكم  أقــــول  أن  »يمكنني  لــلــحــكــومــة: 
بأننا استدعينا السفير إلى وزارة 
الخارجية وأوضحنا مجدداً موقف 

الحكومة« حيال القضية.
)فرانس برس(

سريلانكا: موافقة على 
تنحية رئيس الوزراء

وافق الرئيس السريلانكي غوتابايا 
راجاباكسا )الصورة(، أمس الجمعة، 
ماهيندا  الأكبر  شقيقه  تنحية  على 
راجــابــاكــســا كــرئــيــس لـــلـــوزراء، لحل 
المــــأزق الــســيــاســي الــنــاجــم عــن أســوأ 
أزمة اقتصادية في البلاد منذ عقود، 
للنائب مايثريبالا سيريسينا  وفقاً 
عقب اجتماعه مع الرئيس. وأضاف 
على  وافــــق  الــرئــيــس  أن  سيريسينا 
تعيين مجلس وطني لتسمية رئيس 
يتألف  وزراء  ومجلس  جديد  وزراء 

من جميع الأحزاب في البرلمان.
)أسوشييتد برس(

كولومبيا: اشتباكات 
واعتقالات

اندلعت اشتباكات بين متظاهرين 
والشرطة في عدة مدن كولومبية، 
مساء أول من أمس الخميس، خلال 
الـــذكـــرى الأولــــى لانتفاضة  إحــيــاء 
حــــاشــــدة ضــــد الـــرئـــيـــس المـــحـــافـــظ 
ــان دوكـــــي.  ــفــ ــه، إيــ ــ ــتـ ــ المــنــتــهــيــة ولايـ
وألــقــى المــتــظــاهــرون المــقــنــعــون في 
الــعــاصــمــة بــوغــوتــا، وفـــي ميديين 
ــايـــان، الـــحـــجـــارة وزجـــاجـــات  وبـــوبـ
على  النارية  والألــعــاب  المولوتوف 
عــنــاصــر الــشــرطــة، وردت الــشــرطــة 
ــيـــرة غـــيـــر المــمــيــتــة والـــغـــاز  ــالـــذخـ بـ
صـــــيـــــب أحـــد 

ُ
ــدمــــوع. وأ ــلــ ــيـــل لــ المـــسـ

المتظاهرين في عينه، واعتقل عدد 
الوطنية  الجامعة  في  الشباب  من 

في بوغوتا.
)فرانس برس(

كازاخستان: توكاييف 
يقترح إجراء استفتاء

اقـــتـــرح الـــرئـــيـــس الـــكـــازاخـــي قــاســم 
أمـــــس  تــــــوكــــــايــــــيــــــف،  ـ  جـــــــــومـــــــــارت 
ــتــــاء عــــام  ــفــ ــتــ الــــجــــمــــعــــة، إجــــــــــراء اســ
التعديلات والإضــافــات على  بشأن 
ــتـــان. ولــــم يــحــدد  دســـتـــور كـــازاخـــسـ
الــرئــيــس مــوعــد الاســتــفــتــاء. وجـــاء 
ـ توكاييف في كلمة  كلام جومارت 
ألــقــاهــا فـــي الــــــدورة الــــــ31 لجمعية 
الشعوب الكازاخية، وقال توكاييف 
بــتــقــريــر  ــاء ســيــســمــح  ــتـ ــفـ ــتـ إن الاسـ
ــلــــد وســــيــــعــــزز الـــنـــهـــج  ــبــ مـــصـــيـــر الــ

الديمقراطي الشامل في البلاد.
)رويترز(

مونتينيغرو: تشكيل 
حكومة موالية للغرب

مــنــح بـــرلمـــان مــونــتــيــنــيــغــرو، مــســاء 
الـــثـــقـــة  الــــخــــمــــيــــس،  أمـــــــس  مـــــن  أول 
ــــدة مـــوالـــيـــة  ــديـ ــ ــيّــــة جـ ــلــ لـــحـــكـــومـــة أقــ
ــا  ــ ــهــ ــ ــيـــــس وزرائــ ــ ــد رئـ ــهّــ ــعــ ــغــــرب تــ ــلــ لــ
عملية  وتــســريــع  الــفــســاد  بمكافحة 
ــــي.  الانــضــمــام إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبـ
 18 مــن  الــجــديــدة  الحكومة  وتتألف 
أبازوفيتش  دريتان  برئاسة  وزارة 
)الصورة( وقد حصلت على ثقة 45 
نائباً مقابل 3 نواب صوّتوا ضدّها، 
مع العلم أن البرلمان يضمّ 84 مقعداً. 
ــانــــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة الــتــي  وكــ
تشكّلت بصورة أساسية من أحزاب 
مــوالــيــة لــصــربــيــا وروســـيـــا انــهــارت 
بعد عام ونصف العام من تشكيلها 
بــســبــب الــصــراعــات الــداخــلــيــة التي 
التي  الإصـــاحـــات  بــإبــطــاء  تسبّبت 

تطالب بها بروكسل.
)فرانس برس(

روسيا تؤكد تنفيذ 
ضربة جوية »عالية 
الدقة« على كييف

مسیرات في المدن 
الإيرانية بمناسبة »يوم 

القدس العالمي«

بريطانيا: معركة 
دونباس لا تزال محور 

تركيز روسيا

قاآني يكشف عن 
إرسال مسيرتين إيرانيتين 

إلى إسرائيل

حرب 
أوكرانيا

تــتــواصــل الـــحـــرب الــروســيــة على 
ــط تــكــثــيــف  ــ ــا بـــزخـــم وسـ ــيــ ــرانــ أوكــ
ــل خـــــــــاص عـــلـــى  ــكــ ــشــ الـــــهـــــجـــــوم بــ
المنطقتين الشرقية والجنوبية للأخيرة، من 
دون توفير مناطق أخــرى، ومنها العاصمة 
كــيــيــف، الــتــي تــعــرضــت مــســاء أول مــن أمــس 
بالصواريخ خلال  لقصف روســي  الخميس 
وجــود الأمــن العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس فيها، وهو ما استدعى تنديدات 
غــربــيــة عـــديـــدة. يــأتــي ذلـــك بــيــنــمــا تــتــواصــل 
التقديرات بشأن صراع طويل، خصوصاً في 
ظــل تــواصــل تــدفــق الــدعــم العسكري لكييف 
ــغــــرب. وفــــي حــــال لـــم تــتــوقــف الــحــرب  مـــن الــ
خـــال الأشـــهـــر المــقــبــلــة، وبــقــي الــتــعــثــر ســيّــد 
الموقف بما يتعلق بالمفاوضات بين موسكو 
العشرين  مــجــمــوعــة  قــمــة  ستشكل  وكــيــيــف، 
المقررة في إندونيسيا في نوفمبر/ تشرين 
الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، فــــرصــــة لـــجـــمـــع الــرئــيــســن 
فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلنسكي في 
مكان واحد، مع إعلان الرئيس الإندونيسي 
ــا نــظــيــره  ــ ــه دعــ ــ جــــوكــــو ويـــــــــــدودو، أمـــــــس، أنــ
الأوكـــــرانـــــي لــلــمــشــاركــة فــــي قـــمـــة مــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن، مــشــيــراً إلـــى أنـــه تــم الــتــوصــل إلــى 
ــا غــيــر  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــفــــرض مــــشــــاركــــة أوكـ ــة تــ ــويـ تـــسـ
الــعــضــو فـــي مــجــمــوعــة الــعــشــريــن. وأوضــــح 
الزعيم الإندونيسي في خطاب بالفيديو، أن 
الرئيس الروسي أكد أنه سيشارك في القمة 

المقرر عقدها في بالي. 
ــارة غــوتــيــريــس لــكــيــيــف، أول من  ــ وخــــال زيـ
لقصف  العاصمة  تعرضت  الخميس،  أمــس 
روسي بالصواريخ. وقال رئيس بلدية كييف 
كييف  قصف  »الــعــدو  إن  كليتشكو  فيتالي 
الخميس(. ضربتان على حيّ  )مساء  مساءً 
السفلى  الطبقات  على  شيفشينكوفسكي، 
مــن مــبــنــى ســكــنــي«. وأوضــــح كليتشكو في 
بــيــان، أمــــس، أن »المــســعــفــن اكــتــشــفــوا بقايا 
ــا،  ــ ــدورهـ ــ ــقــــصــــف. بـ شـــخـــص قــــتــــل« جــــــــراء الــ
أعلنت إذاعــة »راديــو ليبرتي«، التي تمولها 
الـــولايـــات المــتــحــدة، فــي بــيــان عــلــى موقعها 
عــن مقتل منتجة تعمل  أمـــس،  الإلــكــتــرونــي 
لــديــهــا وتــدعــى فــيــرا غــيــريــتــش، فــي الضربة 
الروسية، بعدما سقط صاروخ روسي على 

المبنى الذي تعيش فيه.
وبـــحـــســـب الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي فــلــودومــيــر 
زيــلــيــنــســكــي، ســقــطــت »خـــمـــســـة صــــواريــــخ« 
عــلــى مــديــنــة كــيــيــف. وقـــــال زيــلــيــنــســكــي في 
ــذا الأمــر  مقطع فــيــديــو، مــســاء الــخــمــيــس: »هـ
يــقــول الــكــثــيــر عـــن المـــوقـــف الــفــعــلــي لــروســيــا 

موسكو جاءت بثمن باهظ للقوات الروسية.
وقــــال مــكــتــب زيــلــيــنــســكــي، أمــــس، إن روســيــا 
تــقــصــف خـــط الــجــبــهــة بــالــكــامــل فـــي منطقة 
دونــــيــــتــــســــك فـــــي دونــــــبــــــاس بــــشــــرق الــــبــــاد 
ــذائــــف الـــهـــاون  بـــالـــصـــواريـــخ والمـــدفـــعـــيـــة وقــ
والـــطـــائـــرات. وقـــالـــت هــيــئــة الأركــــــان الــعــامــة 
الأوكـــرانـــيـــة إن روســيــا تــقــصــف مــواقــع على 
طول خط التماس لمنع الأوكرانيين من إعادة 
بريطانيا  قالت  بــدورهــا،  تجميع صفوفهم. 
ــان عــنــيــفــا بــشــكــل خــــاص حــول  إن الـــقـــتـــال كــ
وسيفيرودونتسك،  ليسيتشانسك  مدينتي 
الــجــزء الرئيسي مــن دونــبــاس الـــذي لا تــزال 
روســـيـــا تـــحـــاول الــســيــطــرة عــلــيــه، بــمــحــاولــة 
ــوم الـــتـــي تــســيــطــر  ــزيــ الـــتـــقـــدم جـــنـــوبـــا مــــن إيــ
عليها موسكو باتجاه سلوفيانسك. وقالت 
بـــيـــان عن  فـــي  الــبــريــطــانــيــة،  ــاع  ــدفــ الــ وزارة 
تطورات الحرب: »بسبب المقاومة الأوكرانية 
القوية، كانت المكاسب الروسية على الأرض 
مــــحــــدودة وتــحــقــقــت بــكــلــفــة كــبــيــرة لــلــقــوات 
الروسية«. وأكدت الوزارة أن معركة دونباس 
ــزال هــي مــحــور الــتــركــيــز الاســتــراتــيــجــي  لا تــ
ــل تــحــقــيــق هـــدفـــهـــا المــعــلــن  ــ ــيـــا مــــن أجـ لـــروسـ
دونيتسك  منطقتي  على  السيطرة  بتأمين 

ولوغانسك.
وفي السياق ذاته، نقلت وكالة »رويترز« عن 
إن خسائر  أمــس،  قولهم،  مسؤولين غربيين 
ــا انــخــفــضــت  ــيـ ــرانـ ــا الــبــشــريــة فـــي أوكـ ــيـ روسـ
مع تقلص نطاق الغزو، لكن الأرقــام لا تزال 

كبيرة للغاية.
ــــوأ كــارثــة  ــــدور أكــثــر المـــعـــارك دمـــويـــة وأسـ وتـ
إنـــســـانـــيـــة لـــلـــحـــرب فــــي مـــديـــنـــة مـــاريـــوبـــول 
الساحلية في جنوب شرق البلاد. ويتحصن 
المئات من المدنيين مع آخر المدافعين المتبقين 

حيال المؤسسات الدولية، عن جهود القيادة 
الروسية لإذلال الأمم المتحدة وكل ما تمثله 
المــنــظــمــة«. مــن جــهــتــه، قـــال المــتــحــدث الأمــمــي 
سافيانو أبـــرو، لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس«، إن 
غــوتــيــريــس وأفــــراد فــريــقــه »صـــدمـــوا« بمدى 
ــم، مــؤكــداً  ــــرب الــقــصــف مـــن مـــكـــان وجــــودهــ ـ

ُ
ق

أنهم جميعاً »بخير«، من دون أن يحدد مدى 
قربهم من المبنى الذي استهدفه القصف.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، 
أنها نفذت ضربة جوية على كييف »عالية 
ــة« خــــال زيـــــارة غــوتــيــريــس للعاصمة  ــدقـ الـ
ــــوزارة »دمــــرت أسلحة  الأوكــرانــيــة. وقــالــت الـ
جوية بعيدة المدى وعالية الدقة لقوات الجو 
للصواريخ  أرتــيــوم  الــروســيــة مباني شــركــة 
والفضاء في كييف«. من جهته، قال المتحدث 
)البنتاغون(،  الأميركية  الدفاع  وزارة  باسم 
جون كيربي، مساء الخميس، لشبكة سي.إن.

إن: »مــــا زلــنــا نـــحـــاول تــحــلــيــل مـــا حــــدث في 
كييف، وما الذي تعرض للقصف وبأي نوع 

من الذخيرة«.
ودانت كل من فرنسا وألمانيا، أمس الجمعة، 
كان  حينما  كييف  على  الروسية  الضربات 
ــة.  ــيــ ــرانــ غـــوتـــيـــريـــس يــــــزور الـــعـــاصـــمـــة الأوكــ
ــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جــان  واســتــنــكــر وزيــ
إيف لودريان »الضربات العشوائية«، وكتب 
ــامـــل مــــع الــشــعــب  فــــي تـــغـــريـــدة: »تـــضـــامـــن كـ
الأوكــرانــي، وكــذلــك مــع أنطونيو غوتيريس 
وكيريل بيتكوف )رئيس الوزراء البلغاري(، 
الضربة.  اللذين كانا على مقربة« من مكان 
ــال مــتــحــدث بـــاســـم الــحــكــومــة  مـــن جـــانـــبـــه، قــ
الألمــانــيــة، أمـــس، إن ألمــانــيــا تــديــن الــضــربــات 
»غــــيــــر الإنــــســــانــــيــــة« عـــلـــى كـــيـــيـــف. وأضـــــاف 
المتحدث فولفغانغ بوشنر: »يكشف ذلك مرة 
أخرى للمجتمع الدولي أن بوتين ونظامه لا 

يحترمان القانون الدولي مطلقاً«.
ــنـــاء، تــحــتــدم المـــعـــارك فــي شــرق  فــي هـــذه الأثـ
أقـــرت كييف، أمــس الجمعة،  أوكــرانــيــا، وقــد 
بــأنــهــا تــتــكــبــد خــســائــر كــبــيــرة فـــي الــهــجــوم 
ــالــــت إن  ــا، لـــكـــنـــهـــا قــ ــهــ الـــــروســـــي عـــلـــى شــــرقــ
الخسائر الروسية أفدح. وبعدما أخفقت في 
أوكرانيا،  شن هجوم على كييف في شمال 
الشهر الماضي، تحاول روسيا حالياً فرض 
ســيــطــرتــهــا الــكــامــلــة عــلــى المــنــاطــق الــشــرقــيــة 
المعروفة باسم دونباس. واعترف المستشار 
الرئاسي الأوكراني أوليكسي أريستوفيتش، 
أمس، بخسارة أوكرانيا السيطرة على بلدات 
وقـــرى هــنــاك منذ بــدأ الــهــجــوم فــي الأســبــوع 
الماضي، لكنه قال إن المكاسب التي حققتها 

ــفــــل مــصــنــع  تـــحـــت الأرض أســ مـــخـــابـــئ  فــــي 
»آزوفـــســـتـــال« الــكــبــيــر لــلــصــلــب. وقــــال مكتب 
أمــس، لعملية  التخطيط،  تم  إنه  زيلينسكي 
لإخـــراج المــدنــيــن مــن المــصــنــع. غير أن عمدة 
ماريوبول فاديم بويشينكو، قال في مقابلة 
ــرة«، إن  ــ ــزيـ ــ ــــجـ ــع قـــنـــاة »الـ فــــي وقـــــت لاحـــــق مــ
قــصــف الــقــوات الــروســيــة عــلــى »آزوفــســتــال« 
ــى أن »هـــنـــاك  ــ ــالمــــدافــــع، مـــشـــيـــراً إلـ مــســتــمــر بــ
الــكــثــيــر مـــن الــعــقــبــات فـــي مــفــاوضــات إجـــاء 
المدنيين من ماريوبول«، وأضاف »يهمنا أن 
يخرج جنودنا من أزوفستال وهم يحملون 
باسم  الناطق  جــدد  المقابل،  في  أسلحتهم«. 
الروسية دميتري بيسكوف، مساء  الرئاسة 
الــخــمــيــس، تمسك الــكــرمــلــن بــإلــقــاء الــســاح 
ــيــــن من  شـــرطـــا لإخــــــراج المــقــاتــلــن الأوكــــرانــ

»آزوفستال«.
في غضون ذلــك، أعلنت روســيــا، أمــس، أنها 
استخدمت غواصة تعمل بالديزل في البحر 
الأســــود لــضــرب أهــــداف عــســكــريــة أوكــرانــيــة 
ــراز »كــالــيــبــر«، وهــي  بــصــواريــخ كـــروز مــن طـ
ــــى الــتــي تــعــلــن فــيــهــا مــوســكــو عن  ــرة الأولـ المــ
استخدام أسطولها من الغواصات في قصف 
الــروســيــة  الـــدفـــاع  جـــارتـــهـــا. ونـــشـــرت وزارة 
 مـــن صـــواريـــخ 

ً
شـــريـــط فــيــديــو يــظــهــر وابــــــا

»كاليبر« تنطلق من البحر وتحلق في الأفق 
باتجاه ما قالت الوزارة إنها أهداف عسكرية 
ــقـــابـــل، قــــال حـــاكـــم منطقة  ــيــــة. فـــي المـ أوكــــرانــ
كورسك الروسية رومان ستاروفويت، أمس، 
إن نقطة تفتيش في قرية بالمنطقة المتاخمة 
لأوكرانيا تعرضت للقصف بقذائف مورتر، 
مشيراً إلى أنه »لم تقع إصابات أو أضــرار« 

جراء هذا القصف.
ــــرت الـــقـــوات الــروســيــة  ــاء، أسـ ــنــ فـــي هــــذه الأثــ

أوكرانيا  في  يعملان  ين  بريطانيَّ متطوعَين 
للاشتباه في أنهما »جاسوسان«، كما أكدت 
الهادفة  غير  نــتــوورك«  »بريزيديوم  منظمة 
للربح وعائلة أحدهما، أمس الجمعة. وقالت 
المملكة  فــي  تتخذ  الــتــي  الإنــســانــيــة  المنظمة 
المتحدة مقراً، إن جنوداً روساً »أسروا« بول 
أوري وديــــان هــيــلــي، الإثــنــن المــاضــي، عند 
زابوريجيا  تفتيش في جنوب مدينة  نقطة 
في جنوب شرق أوكرانيا. وقررت بريطانيا 
ــيـــا  ــى أوكـــرانـ ــ ــريـــق مــــن الـــخـــبـــراء إلـ إرســـــــال فـ
التحقيق في  السلطات المحلية في  لمساعدة 
تــقــاريــر جــرائــم الــحــرب، بــمــا فــي ذلـــك جــرائــم 
ــقـــوات  الـــعـــنـــف الــجــنــســي الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا الـ
الروسية، بحسب ما أعلنت وزيرة الخارجية 

البريطانية ليز تراس في بيان أمس.
ــر الخارجية  وبــحــثــت تــــراس، أمـــس، مــع وزيـ
الحرب  تــطــورات  الأوكــرانــي دميترو كوليبا 
فــي أوكــرانــيــا. وقـــال كوليبا فــي تصريحات 
البريطانية  نظيرتي  مع  »بحثت  صحافية: 
مسألة الضمانات الأمنية لأوكرانيا وإرسال 
المــزيــد مــن الأســلــحــة، واتــفــقــنــا عــلــى الحاجة 
إلى فرض حظر حقيقي على واردات النفط 
ــا، قــالــت تــــراس: »نبحث  الـــروســـيـــة«. بـــدورهـ
العقوبات على روسيا لوقف تمويل  تعزيز 

آلة بوتين الحربية«.
الرئيس الأميركي  في الأثناء، وبعدما طلب 
من الكونغرس رصد 33 مليار دولار إضافية 
لتقديم مــزيــد مــن المــســاعــدة الــعــســكــريــة إلــى 
ــد المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــبـــنـــتـــاغـــون  ــ ــيـــف، أكــ ــيـ كـ
جــون كــيــربــي، أمـــس، أن »مــواصــلــة مساعدة 
الأوكرانيين للدفاع عن أنفسهم من أولويات 
ــذا الــصــراع  ــايـــدن«، وأضــــاف »نــعــتــقــد أن هـ بـ
 ونــــريــــد الـــتـــأكـــد مــــن أنــنــا 

ً
ــكـــون طــــويــــا ــيـ سـ

سنواصل تقديم الدعم للأوكرانيين«، وأشار 
إلى أن »نحو 50 مدفع هاوتزر من أصل 90 
تعهدنا بتقديمها إلى أوكرانيا وصلت إلى 
الـــبـــاد«، لافــتــا إلـــى أن »أكــثــر مــن 50 جندياً 
ــا قــمــنــا بــتــدريــبــهــم عــلــى اســتــخــدام  ــيـ أوكـــرانـ
ــزر عـــــادوا إلــــى أوكـــرانـــيـــا«. من  ــاوتـ مـــدافـــع هـ
جهتها، ذكرت وسائل إعلام بولندية، أمس، 
أن وارسو سلمت كييف 200 دبابة من طراز 
فيما  المــــدرعــــة،  الـــعـــربـــات  ــرات  ــشـ وعـ  »72-T«
المعدات  من  شحنة  أكبر  أن  إسبانيا  أعلنت 
الـــعـــســـكـــريـــة إلـــــى أوكــــرانــــيــــا حـــتـــى الآن فــي 
طريقها للتسليم بعدما رست سفينة تحمل 

200 طن من المواد في ميناء ببولندا.
ــارك قــــوات مـــن حــلــف شــمــال الأطــلــســي  وتـــشـ
ودول أخرى من شمال الأطلسي في سلسلة 
ــا  مـــن الــتــدريــبــات الــعــســكــريــة بــأنــحــاء أوروبــ
خــــال الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، إذ تــســعــى الــــدول 
الــغــربــيــة إلـــى ردع الـــعـــدوان الـــروســـي. وهــذه 
التدريبات التي تدعمها الطائرات والدبابات 
من  المدرعة،  الهجومية  والعربات  والمدفعية 
المقرر أن تجرى في فنلندا وبولندا ومقدونيا 
الشمالية وعلى طول الحدود الإستونية مع 
المــنــاورات قوات  لاتفيا. ومــن المقرر أن تضم 
المشتركة  الاستكشافية  والــقــوة  الــنــاتــو  مــن 
الــتــي تــضــم أعــضــاء مــن خـــارج الــحــلــف، مثل 
فــنــلــنــدا والـــســـويـــد. وســـيـــشـــارك نــحــو 8000 
جــنــدي بــريــطــانــي فـــي تــدريــبــات فـــي مــواقــع 
متفرقة من أوروبا الشرقية إلى جانب نظراء 
ــهـــار تضامن  لــهــم مـــن حــلــف الأطــلــســي »لإظـ
وقوة« مع استمرار غزو أوكرانيا، بحسب ما 
قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس أمس.

)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

ترهيب غوتيريس يثير غضب الغرب

آثار الدمار جراء القصف الروسي على كييف )سيرغي سوبينسكي/فرانس برس(

وكالة تسنيم: يصل مدى صاروخ »خيبر شكن« إلى 1450 كيلومتراً )فرانس برس(

فيه  تجاهلت  وقت  في  استعاراً  الأوكرانية  الروسية  الحرب  ــزداد  ت
موسكو وجود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في 
كييف، أول من أمس، منفذة ضربات صاروخية على العاصمة، ما أثار 

ردود فعل غربية منددة

تقرير

أمناً«. وألقى باللائمة على »عدم اهتمام 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية«، وقال إن 
بعمليات  إسرائيل  قيام  »هــذا هو سبب 
خــبــيــثــة ضـــد مــنــشــآت نـــوويـــة إيـــرانـــيـــة«. 
وكـــانـــت الــوكــالــة الــدولــيــة أبــلــغــت الـــدول 
إيــران نقلت  الأعضاء قبل أسبوعين بأن 
معدات إلى نطنز من دون تحديد المكان 
داخـــــل المـــوقـــع مـــتـــرامـــي الأطــــــــراف. وقـــال 
غروسي في مؤتمر صحافي إن الورشة 
ــات« مــنــشــأة  ــ ــاعــ ــ ــــي »إحـــــــــدى قــ أقـــيـــمـــت فـ
دبلوماسيون  ويقول  الــوقــود.  تخصيب 
طوابق  ثلاثة  عمق  على  تقع  المنشأة  إن 
حمايتها  بــغــرض  الأرض  تــحــت  تقريباً 

من الضربات الجوية على ما يبدو.
في غضون ذلــك، شــارك آلاف الإيرانيين، 
أمــس الجمعة، فــي مسيرات حــاشــدة في 
»يوم القدس  مختلف مدن البلاد، إحياءً لـ
الــعــالمــي« الـــذي يــوافــق الجمعة الأخــيــرة 
ــل عــــــام. وردد  ــان فــــي كــ مــــن شـــهـــر رمــــضــ
»الموت  هتافات  المسيرات  في  المشاركون 
ــل«. وكــــان  ــيــ ــرائــ لأمـــيـــركـــا« و»المــــــــوت لإســ
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، هاجم 
مــســاء الــخــمــيــس، خـــال لــقــاء مــع ســفــراء 
الـــــــدول الإســـامـــيـــة فــــي طــــهــــران، عــمــلــيــة 
التطبيع مع إسرائيل في المنطقة. واتهم 
رئــيــســي الــــــدول المــطــبــعــة بــأنــهــا »تــربــي 
الــحــيّــة فـــي بــيــتــهــا«، مـــؤكـــداً أن »الــكــيــان 

الصهيوني إلى الزوال«.
وخــــال المــســيــرات فـــي الــعــاصــمــة طــهــران 
أمــس، أزاحــت السلطات الإيرانية الستار 
عن صواريخ بالستية جديدة هي »خيبر 
ــارت  شــكــن« و»عـــمـــاد 3« و»زلـــــــزال«. وأشــ
وكــالــة »تــســنــيــم« الإيــرانــيــة إلـــى أن مــدى 
إلــى 1450  صـــاروخ »خيبر شــكــن« يصل 
بالستي  »صــــاروخ  إنــه   

ً
قــائــلــة كيلومتراً، 

بــأبــعــد مـــدى فــي الــعــالــم«. مــن جــهــتــه، لمح 
قائد »فيلق القدس« في الحرس الثوري 
ــاآنــــي، أمـــــس، في  ــــي، إســمــاعــيــل قــ ــرانـ ــ الإيـ
احتفالية بمناسبة »يوم القدس العالمي« 
في مدينة مشهد شرقي إيران، إلى إرسال 
بــاده قبل أشهر طائرتين مسيرتين إلى 
ــال قـــاآنـــي وفـــق الــتــلــفــزيــون  إســـرائـــيـــل. وقــ
ــف 

ّ
»الــكــيــان الصهيوني وظ الإيــرانــي، إن 

41 طــائــرة حربية واســتــطــاع لاعــتــراض 
المسيرتين«. وخاطب قائد »فيلق القدس«، 
»لمــاذا  بالقول  الإسرائيلي  الاحتلال  قــادة 
عن  للكشف  مستعدين  ولستم  تــكــذبــون. 

حقيقة ما جرى« بشأن المسيرتين.

في طهران وأن »الحوار في طور التقدم«. 
وتوقفت مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق 
النووي في الـ11 من الشهر الماضي، وعاد 
المـــفـــاوضـــون إلـــى عــواصــمــهــم. ومـــع ذلـــك، 
اســتــمــرت المــفــاوضــات غير المــبــاشــرة بين 
طــهــران وواشــنــطــن، وذلـــك عــبــر منسقها 
ــكـــي مــــــورا الــــــذي أشــــرف  الأوروبـــــــــي إنـــريـ
 عـــلـــى تـــــبـــــادل الــــرســــائــــل بـــــن الـــطـــرفـــن، 
 عـــن نــقــل أطــــــراف إقــلــيــمــيــة أيــضــا 

ً
فـــضـــا

رســــائــــل بــــن الـــجـــانـــبـــن. يُــــشــــار إلـــــى أن 
موضوع رفع »الحرس الثوري« الإيراني 
مــــن قـــائـــمـــة الإرهــــــــاب الأمـــيـــركـــيـــة يــعــتــبــر 
أمــام مفاوضات فيينا  أهــم قضية عالقة 

للتوصل إلى اتفاق.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، نــقــلــت وســــائــــل إعــــام 
إيرانية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة 
الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، قوله 
أمس الجمعة، إن نقل أجهزة طرد مركزي 
لموقع أكثر أمناً جاء بسبب تعرض موقع 
كرج النووي غربي طهران إلى »هجمات 
ــيـــة«. وكــــان غـــروســـي قــــال أول من  ــابـ إرهـ
أمس الخميس، إن طهران نقلت الورشة 
الإيــرانــيــة الــجــديــدة فــي نــطــنــز لتصنيع 
قطع غيار أجهزة الطرد المركزي اللازمة 
ــــوم لمــــوقــــع تــحــت  ــيـ ــ ــــورانـ ــيـ ــ لـــتـــخـــصـــيـــب الـ
الأرض. وتــســتــخــدم الـــورشـــة أجــهــزة من 
مــنــشــأة مــغــلــقــة حــالــيــا فـــي كــــرج بــعــدمــا 
تــعــرضــت فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المــاضــي 
بأنه »هجوم تخريبي  إيــران  لما وصفته 
من إسرائيل«. ونقلت وسائل الإعلام عن 
إرهابية  كمالوندي قوله »بسبب علمية 
تعرض لها مجمع تسا كــرج، اضطررنا 
ــراءات الأمــنــيــة ونــقــل جــزء  ــ لــتــشــديــد الإجــ
كبير من أجهزة الطرد المركزي لموقع أكثر 

طهران ـ صابر غل عنبري

على وقع تعثر المفاوضات غير المباشرة 
ــران والـــولايـــات المــتــحــدة فــي فيينا  بــن إيـ
الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، وتوقفها 
منذ نحو شهرين، أضفى رئيس منظمة 
الإيرانية، محمد إسلامي،  الذرية  الطاقة 
أمس الجمعة، مزيداً من الأجواء السلبية 
على مسار هذه المفاوضات، بالقول إنها 
إيــران  بينما كشفت  ذلــك  يأتي  »انتهت«. 
أمس عن صواريخ بالستية جديدة أكثر 
تقدماً، خلال إحياء »يوم القدس العالمي«. 
وقال إسلامي على هامش مسيرات »يوم 
العالمي« في طهران، في معرض  القدس 
العمالية  رده على سؤال لوكالة »إيلنا« 
الإيـــرانـــيـــة، بـــشـــأن مــســتــقــبــل مــفــاوضــات 
ــم تــعــد هـــنـــاك مـــفـــاوضـــات.  ــه »لــ فــيــيــنــا إنــ
المفاوضات كانت  انتهت.  المفاوضات قد 
في إطار الاتفاق النووي، وهناك مشاكل 
أن تحلها  أمــيــركــا وعليها  أحــدثــتــهــا  قــد 
هي بنفسها«. وأضاف المسؤول الإيراني 
ــوا مــــن الاتــــفــــاق  ــ ــرجـ ــ أن الأمـــيـــركـــيـــن »خـ
واليوم  عليه،  وقعوا  ما  النووي ومزقوا 
إذا ما أرادوا العودة إلى الاتفاق، فعليهم 

العمل بكل ما نكثوا به«.
للمدير  الأخــيــرة  التصريحات  على  ورداً 
الـــعـــام لــلــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، 
رافائيل غروسي، بأن إيران لم تجب على 
جميع أسئلة الوكالة بشأن ثلاثة مواقع 
نووية  أنشطة  بممارسة  يشتبه  إيرانية 
غير معلنة فيها، قال إسلامي إن منظمته 
قدمت إجابات للوكالة. وأوضح أن منظمة 
الطاقة الذرية الإيرانية أجرت اجتماعين 
اتـــهـــا«، مشيراً  مــع الــوكــالــة بــشــأن »ادعـــاء
قريباً  سينعقد  الثالث  الاجتماع  أن  إلــى 

الذرية الإيرانية: مفاوضات فيينا انتهت
استعراض صواريخ بالستية أكثر تقدماً

فيما تبدو جهود 
إحياء الاتفاق النووي 

عالقة، قال رئيس 
منظمة الطاقة الذرية 
الإيرانية محمد إسلامي 

إن مفاوضات فيينا 
»انتهت«

استعدادات لتجربة نووية محتملة في كوريا الشماليةأخوند زاده يدعو العالم للاعتراف بحكومة طالبان
طــالــب زعــيــم حــركــة طــالــبــان هبة الــلــه أخوند 
الدولي  المجتمع  الجمعة،  أمس  زاده مجدداً، 
 إن العالم 

ً
بالاعتراف بحكومة طالبان، قائلا

إقامة  إلى »قرية صغيرة«، ومن شأن  تحوّل 
في  يساهم  أن  مناسبة  دبلوماسية  علاقات 
ــبـــاد. وفــــي رســـالـــة مكتوبة  حـــل مــشــكــات الـ
قــبــيــل عــطــلــة عـــيـــد الـــفـــطـــر )مـــطـــلـــع الأســـبـــوع 
المقبل(، لم يأت أخوند زاده على ذكر المسائل 
العالقة التي تثير التوتر مع المجتمع الدولي، 
بما في ذلك إعادة فتح المدارس الثانوية أمام 
الفتيات. وبدلًا من ذلك، قال إن على الاعتراف 
مع  التعامل  بإمكاننا  »ليكون  أولًا  يأتي  أن 
والمبادئ  الأعــراف  مشكلاتنا رسمياً وضمن 

الدبلوماسية«. 
وأشار أخوند زاده الذي لم يظهر إلى العلن 
فــي قندهار،  فــي عزلة  منذ ســنــوات ويعيش 
ــــي أن  ــــك فـ ــبــــان الــــــروحــــــي: »لا شـ ــالــ مـــعـــقـــل طــ
الــعــالــم تــحــوّل إلــى قــريــة صــغــيــرة«. وأضـــاف: 
والاستقرار  السلم  فــي  دورهـــا  »لأفغانستان 
الـــعـــالمـــي. وبـــنـــاء عــلــى هــــذه الـــحـــاجـــة، يــتــعــنّ 
عــلــى الــعــالــم الاعــــتــــراف بـــإمـــارة أفــغــانــســتــان 
ــتــــطــــرق أخـــــونـــــد زاده  يــ الإســــــامــــــيــــــة«. ولـــــــم 
ــدام الأمـــــن، لــكــنــه شــــدد على  ــعـ إلــــى مــســألــة انـ
ــي بـــنـــاء »جــيــش  أن أفـــغـــانـــســـتـــان نــجــحــت فــ
إسلامي ووطني قــوي« إضافة إلى »منظمة 

استخباراتية قوية«. 
ولــــم يــذكــر أخـــونـــد زاده فـــي رســالــتــه قضية 
مــــــدارس الـــفـــتـــيـــات، لــكــنــه قــــال إن الــســلــطــات 
ســتــفــتــح مـــراكـــز جـــديـــدة ومـــــدارس »للتعليم 
ســواء«.  حــد  على  الحديث  والتعليم  الديني 
وشــــدّد عــلــى أنـــه »نــحــتــرم ومــلــتــزمــون حيال 

ذكــرت وسائل إعــام رسمية، أمــس الجمعة، 
أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون دعا 
جــيــش بـــاده إلـــى »تــعــزيــز قــوتــه بــكــل السبل 
لإبــــادة الـــعـــدو«، فيما أظــهــرت صـــور جــديــدة 
استعدادات  الاصطناعية  الأقــمــار  التقطتها 
متزايدة لتجربة نووية محتملة. وأضاف أن 
مهمة قوة بلاده النووية تتجاوز درء الحرب 
لتشمل أيضاً الدفاع عن »المصالح الأساسية« 
لـــــأمـــــة. وأدلــــــــــى كــــيــــم بــــهــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
حة 

ّ
المسل الــقــوات  مــع  خــال جلسات تصوير 

ومذيعي وسائل الإعــام الحكومية وآخرين 
شاركوا في عــرض عسكري ضخم أقيم يوم 
التسعين  الــذكــرى  المــاضــي، بمناسبة  الاثنين 

لتأسيس الجيش.
وتضمن الــعــرض عـــدداً مــن أحـــدث صــواريــخ 
كــوريــا الــشــمــالــيــة، ومــنــهــا أكــبــر صواريخها 
ــاروخ  ــارات، الــــصــ ــقــ ــلــ الــبــالــســتــيــة الــــعــــابــــرة لــ
»هــــواســــونــــغ-17«، وصـــــاروخ تــفــوق سرعته 
سرعة الصوت اختبرته أخيراً. وذكرت وكالة 

للرجال  الشريعة  تكفلها  الــتــي  الــحــقــوق  كــل 
أفغانستان. لا تستخدموا هذه  والنساء في 
القضية الإنسانية والعاطفية كأداة لتحقيق 
أهـــــداف ســيــاســيــة«. لــكــنــه لــفــت إلــــى أن على 
الــنــاس أن يتبنوا بــإرادتــهــم قيم طــالــبــان، لا 
أن تــفــرض عــلــيــهــم. وتـــابـــع: »عــلــى السلطات 
الشريعة  التزام  إلــى  الناس  تدعو  أن  المعنية 

ب التطرف في هذا الصدد«.
ّ
بحكمة وتجن

وشــــــــدّد عـــلـــى أن الـــحـــكـــومـــة مـــلـــتـــزمـــة حــريــة 
ــة«، عــلــى  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــق »الــــقــــيــــم الإسـ ــ الـــتـــعـــبـــيـــر وفــ
الــرغــم مــن إغـــاق مــئــات المــنــصــات الإعــامــيــة 
والمسلسلات  والأفـــام  الموسيقى  بــث  وحظر 

التلفزيونية التي تظهر فيها النساء. 
يُـــعـــتـــقـــد أنـــــه فــي  ويـــعـــد أخــــونــــد زاده الــــــذي 
ــيـــم الـــروحـــي  الــســبــعــيــنــات مــــن الـــعـــمـــر، الـــزعـ
الظل  لكنه بقي في  عــام 2016،  لطالبان منذ 
ــع الــحــركــة بالسلطة بلا 

ّ
عــلــى الــرغــم مــن تــمــت

منازع تقريباً. وأثار غيابه عن الحياة العامة 
تكهّنات بأنه ميت وبأن لجنة تضع القرارات 
الـــصـــادرة بــاســمــه، لــكــن فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 
 
ً
تــســجــيــا طـــالـــبـــان  نــــشــــرت  ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ الأول 
صــوتــيــا قــالــت إنـــه خــطــاب ألــقــاه فــي مــدرســة 
إســامــيــة فــي قــنــدهــار. ولــم تعترف أي دولــة 
بعدما  طالبان  أرسته  الــذي  بالنظام  رسمياً 
ــتـــولـــت عـــلـــى الــســلــطــة فــــي أغـــســـطـــس/آب  اسـ
الماضي، معيدة فرض حكم متشدد يستبعد 
النساء بشكل متزايد عن الحياة العامة. كما 
ــــن الـــدولـــي قـــــراراً يقضي  ــى مــجــلــس الأمـ

ّ
تــبــن

بـــتـــمـــديـــد مــهــمــة الـــبـــعـــثـــة الـــســـيـــاســـيـــة لــأمــم 
المتحدة في أفغانستان لمــدة عــام، في الشهر 

الماضي، من دون الاعتراف بسلطة طالبان.

القرار شخصياً. في غضون ذلك، قتل ما لا 
يقل عن 50 شخصاً وأصيب العشرات أمس 
الــجــمــعــة، جــــراء انــفــجــار اســتــهــدف مسجداً 
ــول. ونــقــلــت  ــابــ فـــي الــعــاصــمــة الأفـــغـــانـــيـــة كــ
وكــالــة »رويــتــرز« عــن نــائــب المتحدث باسم 

الأنـــبـــاء المــركــزيــة الــكــوريــة أن الــعــرض أظهر 
»الحداثة والبطولة والتطور الجذري للقوات 
المــســلــحــة لــلــجــمــهــوريــة وتــفــوقــهــا الــعــســكــري 

والتكنولوجي منقطع النظير«. 
الماضي  الشهر  الشمالية  كــوريــا  واستأنفت 
العابرة  البالستية  صواريخها  أكبر  اختبار 
لــلــقــارات، وهــنــاك دلائــل على أنها قــد تختبر 
ــك لــلــمــرة الأولــــى  ــ قــريــبــا ســـاحـــا نـــوويـــا، وذلـ
الـــــدراســـــات  ــز  ــركــ مــ وذكـــــــر   .2017 عــــــام  مـــنـــذ 
الاســتــراتــيــجــيــة والـــدولـــيـــة، ومــقــره الــولايــات 
المــتــحــدة، فــي تــقــريــر أول مــن أمـــس الخميس 
الحالية  الصناعية  الأقمار  أنه »تشير صور 
إلى أن الاستعدادات جارية على قدم وساق 
واعــتــبــارهــا  شــأنــهــا  مــن  التقليل  ينبغي  ولا 
ــاد مــركــز الـــدراســـات  ــ نــشــاطــا غــيــر مـــهـــم«. وأفـ
الاستراتيجية والدولية بأن صوراً التقطتها 
الاثنين  يــوم  التجارية  الاصطناعية  الأقــمــار 
المـــاضـــي تــظــهــر تــشــيــيــد مـــبـــانٍ جـــديـــدة ونــقــل 
ألــواح خشبية وزيــادة في المعدات في موقع 

»بونغيي ـ ري«.
وقال محللون ومسؤولون كوريون جنوبيون 
وأميركيون إن كوريا الشمالية تعمل على ما 
رقــم ثلاثة في موقع  النفق  يبدو على ترميم 
»بــونــغــيــي ـ ري« لــلــتــجــارب الــنــوويــة، والـــذي 
نــوويــة تحت الأرض  ــخــدم فــي تفجيرات 

ُ
اســت

قبل إغلاقه في عام 2018 وسط محادثات نزع 
السلاح النووي مع واشنطن وسيول. 

وقــــــف كــــوريــــان جــنــوبــيــان 
ُ
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، أ

أحدهما نقيب في الجيش، على خلفية سرقة 
أســــرار عسكرية بــهــدف إرســالــهــا إلـــى عميل 
لــكــوريــا الــشــمــالــيــة مــقــابــل حــصــولــهــمــا على 

رة، وفق ما أعلنت شرطة 
ّ
أجر بالعملة المشف

سيول، أمس الجمعة. وأحد الجاسوسين هو 
نقيب في الجيش يبلغ 29 عاماً ويُشتبه في 
أنه أرسل إلى عميل كوري شمالي معلومات 
ــــى شــبــكــة الاتــــصــــالات  تــســمــح بـــالـــوصـــول إلـ
الــداخــلــيــة لــلــجــيــش الـــكـــوري الــجــنــوبــي. أمــا 
ــال يــبــلــغ 38 عـــامـــا،  ــمــ ــل أعــ ــ ــانـــي فـــهـــو رجـ ــثـ الـ
الافتراضية.  المــحــافــظ  لإدارة  صــاحــب شــركــة 
الأول،  فــيــه  المــشــتــبــه  زوّد  أنــــه  فـــي  ويُــشــتــبــه 
يانغ، بسوار مجهّز  بيونغ  بطلب من عميل 
بكاميرا خفية كي يتمكن من جمع معلومات 
المشتبه  هم 

ّ
ويُت أســهــل.  بشكل  استخباراتية 

أجــزاء  بأنه اشترى وجمع  أيضاً  الثاني  فيه 
جهاز »يو أس بس« يسمح بقرصنة حاسوب 
بسرعة، بهدف الوصول إلى نظام الاتصالات 

العسكرية الكوري الجنوبي.
الكورية  الوطنية  الشرطة  في  وقــال مسؤول 
الجنوبية لوكالة »فرانس برس« إن »الرجلين 
القومي«.  الأمــن  قانون  انتهاك  بتهمة  أوقفا 
وبحسب شرطة سيول، فإن رجل الأعمال بدأ 
قبل  الشمالي  الــكــوري  العميل  مــع  التواصل 
ــــوام، مــن خـــال مــجــمــوعــة افــتــراضــيــة  ســتــة أعـ

ـــرة. وكــــان المشتبه 
ّ
مــخــصــصــة لــلــعــمــلــة المـــشـــف

ويُشتبه  »تيليغرام«.  عبر  يتواصلون  فيهم 
في أن رجل الأعمال تلقى نحو 600 ألف دولار 
رة، والعسكري حوالى 38 ألف 

ّ
بالعملة المشف

يــانــغ مقابل  بيونغ  مــن جــانــب عميل  دولار، 
خدماتهما، وفق الشرطة.

من جهتها، ذكرت وكالة »يونهاب« الكورية 
الــجــنــوبــيــة لــأنــبــاء، أمــــس، أن كــافــة خــدمــات 
قطارات الشحن العابرة للحدود بين الصين 
وكوريا الشمالية توقفت بعد ظهور سلسلة 
ــابــــات بـــمـــرض كـــورونـــا فـــي مــديــنــة  مـــن الإصــ
داندونغ الصينية الحدودية. ونقلت الوكالة 
عـــن مـــصـــادر غــيــر مـــحـــددة أن الــســلــطــات في 
دانــدونــغ قـــررت تعليق الــخــدمــات بــنــاء على 
طــلــب مـــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة. وجـــــاء تعليق 
الـــخـــدمـــات بــعــد أقــــل مـــن أربـــعـــة أشـــهـــر على 
للحدود  إغــاقــهــا  الشمالية  كــوريــا  تخفيف 
المستمر منذ أكثر من عامين لمكافحة تفشي 
فــيــروس كــورونــا الـــذي بــدأ فــي مطلع 2020. 
ــة إن إغــــاق  ــيــ ــة دولــ ــاثــ ــمـــاعـــات إغــ ــقــــول جـ وتــ
المـــشـــكـــات  لـــتـــفـــاقـــم  الـــــصـــــارم أدى  الـــــحـــــدود 
الاقــتــصــاديــة وهــــدد إمـــــدادات الـــغـــذاء لملايين 
العاصمة  السلطات في  السكان. وذكــرت  من 
الــــكــــوريــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة ســـيـــول أنـــهـــا تـــواصـــل 
متابعة الــوضــع عــن كثب. وقــال مــســؤول في 
وزارة الـــوحـــدة، الــتــي تــشــرف عــلــى الــعــاقــات 
بــن الــكــوريــتــن، »تــراقــب الــحــكــومــة عــن كثب 
التغيرات المحتملة في التحركات ذات الصلة 
ــقــــاب ظـــهـــور إصــــابــــات بـــكـــورونـــا فــي  فــــي أعــ

منطقة داندونغ«.
)فرانس برس، رويترز(

ــراف فــي المجتمع  الــعــديــد مــن الأطــ وتسعى 
ــدات الإنـــســـانـــيـــة  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــــط المــ ــربـ ــ الــــــدولــــــي لـ
والاعــــتــــراف بــالــحــكــومــة بــمــســألــة اســتــعــادة 
الــنــســاء حــقــوقــهــن. وخـــســـرت عـــشـــرات آلاف 
استيلاء  بعد  الحكومية  وظائفهن  النساء 
طالبان على السلطة، كما مُنعن من مغادرة 
 
ّ
الــبــاد أو حتى السفر بــن المــدن مــا لــم يكن
بصحبة مــحــرم. وفــي مــــارس/آذار الماضي، 
أثارت طالبان غضباً دولياً مع إغلاقها كل 
المدارس الثانوية المخصصة للفتيات، بعد 
ساعات من السماح بإعادة فتحها لأول مرة 
ــاد عــدد  مــنــذ استيلائها عــلــى الــســلــطــة. وأفــ
من مسؤولي طالبان أن أخوند زاده أصدر 

قوله  الله حبيب،  بسم  الأفغانية،  الداخلية 
إن الانفجار استهدف مسجداً غرب كابول، 
فيما قال رجل كان داخل المسجد إن انفجاراً 
ضخماً وقع خلال الصلاة وإن يديه وقدميه 
ــد ســكــان  ــ ــر أحــ ــ ـــروق. كـــمـــا ذكــ ــحــ ــ ــيـــبـــت بـ أصـ
المنطقة إنه شاهد نقل أفراد داخل سيارات 
»الانفجار  وأضــاف  الانفجار.  بعد  إسعاف 
كان مدوياً للغاية ظننت أني فقدت السمع«. 
من جهته، أشار ممرض في مستشفى قريب 
إنهم استقبلوا عــددا من المصابين في  إلــى 

حالة حرجة.
مــن جــهــة ثــانــيــة، تبنى تنظيم »داعــــش« في 
منشور على حسابه على تطبيق »تيليغرام« 
استهدفتا  الــلــتــن  القنبلتين  عــن  المــســؤولــيــة 
شــاحــنــتــن صــغــيــرتــن لــنــقــل الــــركــــاب تــقــان 
شــيــعــة فـــي مــديــنــة مـــــزار الـــشـــريـــف، شــمــالــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان، مــــا أودى مــــا يـــقـــل عــــن تــســعــة 
أشـــخـــاص، أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس. وحـــدث 
تعليمية  منشأة  من  بالقرب  الأول  الانفجار 

بينما نتج آخر عن اصطدام سيارة.
وقــــال الــتــنــظــيــم: »وُضـــعـــت الــقــنــبــلــتــان داخـــل 
13 بجروح  صيب 

ُ
وأ تل تسعة 

ُ
ق الشاحنتين. 

الــتــفــجــيــريــن«. وســبــق أن أدى  نتيجة هــذيــن 
ــان، فــي منطقة  انفجار فــي مسجد سيه دوكـ
ــزار الـــشـــريـــف الــتــابــعــة  ــ مـــزدحـــمـــة بــمــديــنــة مــ
لمــحــافــظــة بــلــخ الأســـبـــوع المـــاضـــي، إلـــى مقتل 
11 أشخاص وجرح 15 آخرين. وندد حينها 
المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، في 
متعهّداً  بالهجمات،  »تــويــتــر«،  عبر  تغريدة 

بمحاسبة المنفذين.
)فرانس برس، رويترز( سيارة إسعاف في محيط انفجار المسجد في كابول، أمس )وكيل كوهسار/فرانس برس(
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تغيير إجرائي يرُضي طهران

وزير دفاع جديد في حكومة الأسد

استعانة مصرية بفلسطينيين في سيناء

كان من المتوقع إقالة 
علي عبدالله أيوب منذ 

العام الماضي

الدوحة ـ عماد كركص

اخـــتـــار رئـــيـــس الــنــظــام الـــســـوري 
أمــــس  مــــــن  أول  الأســــــــــــد،  بـــــشـــــار 
الخميس، تغيير وزير الدفاع في 
يكون  أن  دون  مــن  مــنــفــرد،  بشكل  حكومته 
هــنــالــك تــغــيــيــر حــكــومــي شـــامـــل أو جــزئــي 
داخـــل الــحــكــومــة، إذ أعــلــن بــمــرســوم تعيين 
العماد  لخلافة  عباس  علي محمود  الــلــواء 
عــلــي عــبــد الــلــه أيــــوب، الــــذي شــغــل المنصب 

منذ عام 2018. 
ــرزت عـــامـــات اســتــفــهــام بـــشـــأن تــوقــيــت  ــ وبــ
الــخــطــوة وأســبــابــهــا، مـــع الــعــلــم أن الــوزيــر 
ــم يـــكـــن مـــشـــهـــوراً بــــن الــضــبــاط  الـــجـــديـــد لــ
الأكثر نفوذاً وقوة في المنظومة العسكرية. 
وعباس الذي يتحدر من قرية إفرة الواقعة 
فـــي مــنــطــقــة وادي بــــردى بــريــف الــزبــدانــي، 
غربي العاصمة دمشق، شغل منصب نائب 
رئيس هيئة الأركان في قوات النظام. وهو 
ــــد منذ  ــــاع فـــي نـــظـــام الأسـ ــــر دفـ خـــامـــس وزيـ
الــثــورة فــي ربــيــع 2011 ومــشــاركــة الجيش 
في وأدها، بعد علي حبيب وداوود راجحة 

وفهد جاسم الفريج وأيوب.
ــيـــب المــــتــــحــــدر مــن  ــبـ ــمــــاد عــــلــــي حـ ــعــ عُـــــــن الــ
محافظة طــرطــوس، شــمــال غــربــي ســوريــة، 
وزيــراً للدفاع في 3 يونيو/ حزيران 2009، 
ــد في  ــ قـــيـــل بــمــرســوم تــشــريــعــي مـــن الأسـ

ُ
وأ

نــحــو خمسة  بــعــد   2011 آب  أغــســطــس/   8
أشــهــر على انـــدلاع الــثــورة. ثــم عُــن العماد 
فــي 18 يوليو/  راجــحــة حتى مقتله  داوود 
القومي  الأمـــن  مبنى  بتفجير   2012 تــمــوز 
بــالــعــاصــمــة الـــســـوريـــة. بــعــدهــا عــــنّ الأســـد 
الـــعـــمـــاد فــهــد جـــاســـم الـــفـــريـــج المـــتـــحـــدر من 
في  الحمرا  لناحية  التابعة  الرهجان  قرية 
لــراجــحــة. وفــي الأول  محافظة حــمــاة، خلفاً 
العماد  عُيّ  الثاني 2018  يناير/كانون  من 
علي عبد الــلــه أيـــوب المــتــحــدر مــن محافظة 
رئيساً  كــان  بعدما  للفريج،  ا 

ً
خلف اللاذقية، 

ــقـــوات  لــهــيــئــة الأركــــــان الــعــامــة لــلــجــيــش والـ
المسلحة منذ 18 يوليو 2012 وحتى تعيينه 
وزيراً للدفاع، قبل إقالته الخميس وتعيين 

عباس بدلًا عنه.
عسكري  أول  عباس  محمود  علي  ويعتبر 
لـــواء يــتــم تعيينه فــي منصب وزيــر  بــرتــبــة 
ــــد وابــنــه  الـــدفـــاع فـــي ظـــل حــكــم حـــافـــظ الأسـ
 الــوزراء الذين سبقوه في حكم 

ّ
بشار، إذ إن

برتبة عماد،  كانوا جميعهم  ووالـــده  بشار 
باستثناء مصطفى طلاس الذي كان برتبة 
عماد أول، والذي تولى منصب وزير الدفاع 

بين عامي 1972 و2004. 
وأشـــــرف عـــبـــاس عــلــى الــعــديــد مـــن المـــعـــارك 
في مواجهة المعارضة، لا سيما في محيط 
ــــب، وقـــاد الكثير  دمــشــق وريــفــي حــلــب وإدلـ
مــنــهــا، تــحــديــداً مــعــركــة تـــل الـــصـــوان بــريــف 
دمــشــق فــي فــبــرايــر/شــبــاط عــام 2016 التي 
ــتــل وجــرح حينها 

ُ
صــيــب فيها بوجهه، وق

ُ
أ

نحو 180 عنصراً من ضباط وعناصر قوات 
النظام على يد مجموعات »جيش الإسلام«. 

ــد لـــه مــنــذ الــتــغــيــيــر الــحــكــومــي الــكــامــل  الأســ
في العام الماضي، لكن يبدو أن التمديد تم 

لفترة معينة قبل الإقالة«.
لـــجـــوء الأســــــد لــتــعــيــن  ــر عــــن  ــيـ ــا أثـ وإزاء مــ
العلوية، لا سيما  الطائفة  وزيــر من خــارج 
ــلــــوان إلـــى  ــكـــري، يــشــيــر عــ أن المـــنـــصـــب عـــسـ
بــن  تـــقـــاســـم وزارة حــقــيــقــي  يـــوجـــد  ــه لا  ــ أنـ
ــوزيـــر دفـــــاع في  ــأطـــول فـــتـــرة لـ ــوائـــف، فـ ــطـ الـ
لمصطفى  كانت  المتعاقبة  النظام  حكومات 
أتى  ثــم  السنية،  الطائفة  مــن  طـــاس، وهــو 
الحال.  بطبيعة  السنة  مــن  للمنصب  غيره 
ويضيف: لا أعتقد أن النظام يريد أن يحقق 
تــوازنــا معينا فــي هــذا المنصب، أو توجيه 
للوزير،  المذهبية  الخلفية  من خلال  رسالة 
فالطائفة المعتمدة للنظام هي الولاء، الولاء 
الدينية،  الخلفية  عن  النظر  بغض  المطلق، 
أو المــذهــبــيــة أو الــعــرقــيــة أو المــنــاطــقــيــة لأي 

مسؤول من مسؤوليه. 
ــلــــوان عـــلـــى أن الــــوزيــــر الــجــديــد  ويــــشــــدّد عــ
اللواء عباس   :

ً
يحظى برضى طهران، قائلا

ــرانـــي في  ــان يــظــهــر قــبــولــه لــلــمــشــروع الإيـ كـ
سورية، وهذا العامل ربما يكون السبب في 
وتفضيله  ترجيحه  في   

ً
عامل أو  اختياره، 

ــان هـــنـــاك أكـــثـــر من  ــال كــ ــيـــره، فـــي حــ عــلــى غـ
مرشح للمنصب قبل الاختيار النهائي«.

مـــن جــهــتــه، يــــرى المــحــلــل الــعــســكــري فــاتــح 
حــســون، بأنه »لــن يكون لتبديل مــا يسمى 
وزيــــر الـــدفـــاع فــي حــكــومــة نــظــام الأســــد أثــر 

كبير على ما تبقى من المؤسسة العسكرية 
أو  الوزير  فالقرار ليس بيد هــذا  والجيش، 
ذاك، إنما بيد المحتلين الروسي والإيراني، 
ــــي بـــعـــض الأمـــــــور الــتــنــظــيــمــيــة مــتــدنــيــة  وفـ
ــزة أمــن  ــهـ المـــســـتـــوى فــيــكــون الــــقــــرار بــيــد أجـ
النظام، تحديداً الأمن العسكري الذي يملي 
أوامره على وزير الدفاع«. ويقول في حديث 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »وزيـــــر الــدفــاع 
المــســتــبــدل )أيـــــوب( أظــهــر انــزيــاحــا بــاتــجــاه 
المقرّبين  روسيا، وارتبط عدد من معاونيه 
بــهــا، مما أزعـــج إيـــران فــي أكــثــر مــن موقف، 
خــصــوصــا أنـــه شــجــع عــلــى إرســــال مقاتلين 
إلــى جانب روسيا في  للقتال  بشكل علني 
حــربــهــا عــلــى أوكـــرانـــيـــا، فــطــلــبــت اســتــبــدالــه 
اقترحتهم  مــرشــحــن  خمسة  مــن  بشخص 
اختيار  أن  إلــى  الــنــظــام«، مشيراً  رأس  على 

عباس »واجهة ليس أكثر«.
ــــى أن الـــنـــظـــام »يـــحـــاول  ويــــنــــوّه حـــســـون إلـ
مـــن خـــال هـــذا الاســـتـــبـــدال أن يــوحــي بــأنــه 
فـــي صــــدد الــســيــر بــمــرحــلــة جـــديـــدة، تــكــون 
أقــرب للمحتل الإيــرانــي من الــروســي، وبأن 
الرغم  اختياراته ليست دوماً طائفية، على 
مــن أن مــن بــقــي فــي صــفــوف جــيــش النظام 
ــقـــاتـــل الـــشـــعـــب الــــســــوري لــــن يــثــنــيــه عــن  ويـ
لـــديـــن أو طـــائـــفـــة، فمعظم  انـــتـــمـــاء  إجــــرامــــه 
الصفين  النظام من  العسكريين لدى  القادة 
حـــرب  بــــجــــرائــــم  مـــــدانـــــون  والــــثــــانــــي  الأول 
وجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة، وأي اســتــبــدال لن 

يكون للأفضل«. 
ومنذ اندلاع الحرب في سورية على خلفية 
الـــثـــورة الــتــي خــرجــت فــي الــبــاد ضــد حكم 
الأسد، الذي زج بالجيش لمواجهتها، باتت 
المؤسسة العسكرية مفككة ومسلوبة القرار، 
وأخذ الكثير من الضباط، لا سيما بالرتب 
العالية يميلون بالولاء إما باتجاه طهران 
ــى 

ّ
أو مـــوســـكـــو. وبـــــات الــكــثــيــر مــنــهــم يــتــلــق

تعليمات وأوامر من قاعدة حميميم الجوية 
الــروســيــة، أو مــركــز قــيــادة الــحــرس الــثــوري 
الإيراني في سورية، أكثر مما يتلقونها من 

قيادتهم المباشرة.

8
سياسة

تكشف وفاة شاب 
فلسطيني، خلال قتاله 

مع المجموعات 
القبلية المساندة للجيش 

المصري، في سيناء، 
عن استعانة القاهرة 

بفلسطينيين في حربها 
على تنظيم »داعش«

يبدو أن تعيين اللواء علي محمود عباس، وزيراً للدفاع في النظام السوري، خلفاً لعلي عبد الله أيوب، يحظى برضى طهران، 
وسط تعدد التفسيرات للخطوة وتوقيتها بما في ذلك ربطها بمحاولة النظام الإيحاء بأنه بصدد مرحلة جديدة

جنود تابعون للنظام السوري في درعا، سبتمبر 2021 )لؤي بشارة/فرانس برس(

سيناء ـ محمود خليل

ــتـــي يُـــعـــلـــن فــيــهــا عــن  ــرة الأولـــــــى الـ ــ لــيــســت المــ
قتاله  أثناء  غــزة،  قطاع  من  فلسطيني  مقتل 
فــي سيناء. لكن الجديد فــي ذلــك، مقتل أحد 
الــفــلــســطــيــنــيــن المـــنـــتـــمـــن إلـــــى المـــجـــمـــوعـــات 
وليس  المـــصـــري،  للجيش  المــســانــدة  القبلية 
فــي صــفــوف تنظيم »ولايـــة ســيــنــاء«، المــوالــي 
لتنظيم »داعش« الإرهابي، كما كانت تسري 

شائعات خلال السنوات الماضية.
أن  إلا  مقتله،  عــلــى  التغطية  مــحــاولــة  ورغـــم 
النبأ تسرب لــإعــام، إثــر ضغوط من عائلة 
إلــى قــطــاع غـــزة، مــن أجل  القتيل لنقل جثته 
ــــام  دفـــنـــهـــا فــــي مــســقــط رأســـــــه. واعــــتــــاد الإعـ
المـــصـــري المــحــلــي، خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، 
ــات مــتــعــلــقــة  ــلـــومـ ــعـ ــا مـ ــهــ ــا يــــدعــــي أنــ ــ ــر مـ نـــشـ
بوجود مقاتلين من غزة في صفوف تنظيم 
»داعش«. إلا أن الإعلام ذاته لم يأتِ على ذكر 
أحمد مثقال عياد  الفلسطيني  الشاب  مقتل 
هجوم  أثــنــاء  الفلسطينية،  رفـــح  ســكــان  مــن 
ــة المــقــاطــعــة  ــريـ المـــجـــمـــوعـــات الــقــبــلــيــة عـــلـــى قـ
جنوب مدينة الشيخ زويد، بمحافظة شمال 

سيناء. وفي التفاصيل، قالت مصادر قبلية 
»العربي الجديد«،  لـ في مدينة الشيخ زويد، 
إن عياد وصــل منذ شهر إلــى شمال سيناء، 
ــــري، بـــرفـــقـــة مــجــمــوعــة  ــبـ ــ عـــبـــر مــعــبــر رفـــــح الـ
مـــن المــقــاتــلــن الـــبـــدو مـــن ســكــان مــديــنــة رفــح 
مع  المصرية  للحدود  المــجــاورة  الفلسطينية 
قطاع غزة. وأشارت إلى أن دخوله عبر المعبر 
تم بتنسيق مباشر من اتحاد قبائل سيناء، 
الـــذي يــتــرأســه إبــراهــيــم الــعــرجــانــي، المــعــروف 
ــرة بـــأجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات  ــبـــاشـ بــصــلــتــه المـ
المــصــريــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا الــعــاقــة الــوطــيــدة 
الرئيس  ونجل  الاستخبارات  فــي  بالقيادي 
مــحــمــود عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي. وأوضــحــت 
ــرة الأولــــى مــن سفرهم  المــصــادر أنـــه خـــال المـ
تم إرجاعهم من الجانب المصري للمعبر، إلا 
أنه بعد تدخل عالي المستوى جرى إدخالهم، 
لينتقلوا من المعبر إلى ساحة القتال في رفح 
والشيخ زويــد، حيث انطلقت شــرارة المعارك 
مــن جــديــد قبل شهر مــن الآن. وأوضــحــت أن 
عــيــاد كـــان فــي مــقــدمــة صــفــوف المــقــاتــلــن في 
أدى  الشيخ زويــد، ما  المقاطعة، جنوب  قرية 
لمقتله فــي الأيــــام الأولــــى لــلــهــجــوم عــلــى تلك 
تــصــدى مسلحو »ولايــــة سيناء«  إذ  الــقــريــة، 
القبلية، بتفجير عبوات  لطلائع المجموعات 
ورصــــــاص الـــقـــنـــاصـــة، مـــا أدى إلــــى خــســارة 
القبلية أكثر من 10 مقاتلين في  المجموعات 
غضون أيام. وأشارت إلى استمرار قتال عدد 
المــجــمــوعــات  فــي صــفــوف  الفلسطينيين  مــن 
ــى قــبــيــلــة  ــ ــا المـــنـــتـــمـــن إلــ الـــقـــبـــلـــيـــة، خـــصـــوصـ

الترابين، التي يتزعمها العرجاني.
وقــال مصدر مــســؤول فــي معبر رفــح البري، 
إنه جرى التنسيق بين أجهزة المخابرات في 
بواسطة  ونقله  عياد،  جثة  لاستقبال  المعبر 
المعبر،  الفلسطيني من  الجانب  إلى  إسعاف 
في  لدفنه  هناك،  أهله  إلــى  لتسليمه  تمهيداً 
عالي  اهتماما  أن هناك  وأكــد  رأســـه.  مسقط 

عبر  القتيل  جــثــة  دخـــول  بتسهيل  المــســتــوى 
ــال جثة  ــ المــعــبــر، فـــي حـــن أن الــتــنــســيــق لإدخـ
إلى  يحتاج  في مصر  متوفى  فلسطيني  أي 
48 ســاعــة عــلــى الأقــــل، نــظــراً إلـــى الإجـــــراءات 
الــروتــيــنــيــة الــتــي تــتــم بــن الــجــهــات الصحية 
ــــح. وقـــال  ــيـــة، فـــي الـــقـــاهـــرة ومــعــبــر رفـ ــنـ والأمـ
»العربي الجديد«،  باحث في شؤون سيناء، لـ
إن النظام المصري سعى منذ سنوات طويلة 
معركة سيناء.  في  الفلسطينيين  إقحام  إلــى 
وأشار إلى أن هذا الأمر كان واضحاً في حجم 
الــبــاطــلــة عــن تسلل مسلحين من  الادعـــــاءات 
الثاني،  يناير/كانون  ثــورة  إبــان  غــزة لمصر 
وحتى أن الكثيرين لا يزالون يحاكمون تحت 

هذه الحجج.
وأوضح أن النظام المصري يواصل مساعيه 
ا من هذه  إلــى أن يصبح الفلسطينيون جــزء
المــعــركــة، وذلـــك عــلــى الــرغــم مــن رفـــض حركة 
حــمــاس، بصفتها المــســؤولــة عــن قــطــاع غــزة، 
لصالح  المــعــركــة،  فــي  فلسطيني  أي  مشاركة 
أي طرف من أطراف النزاع بسيناء. وأضاف 
أكثر رسمية،  بــات  الــيــوم  المشهد  أن  الباحث 
ــــال جـــلـــب المــقــاتــلــن  ــمـــا مــنــظــمــا، مــــن خـ وعـ
ــلـــيـــة المــــســــانــــدة  ــبـ ــقـ ــات الـ ــوعــ ــمــ ــجــ لــــصــــالــــح المــ
للجيش فــي ســيــنــاء، والــتــي تــديــرهــا أجــهــزة 
الاســــتــــخــــبــــارات المـــصـــريـــة، عـــبـــر مــعــبــر رفـــح 
الـــذي تتكفل شــركــة »هـــا« للسياحة  الــبــري، 
ــح أن  ــ ــبـــره. وأوضــ والــســفــر بــــــإدارة الــتــنــقــل عـ
»هلا« هي إحدى شركات إبراهيم العرجاني، 
الــذي لا يمكنه اتخاذ قــرار بنقل مقاتلين من 
غـــزة لــســيــنــاء إلا بــمــوافــقــة الــجــهــات الأمــنــيــة 
الــعــلــيــا. واعــتــبــر أن هـــذا مــؤشــر واضـــح على 
أن ما يجري مخطط له مسبقاً، وسط غياب 
الفلسطينيين  المقاتلين  عــدد  عــن  المــعــلــومــات 
ــتــــمــــرار نــقــلــهــم مــــن غـــزة  فــــي ســـيـــنـــاء، أو اســ
لسيناء، برغم وقوع خسائر في صفوفهم في 

المعارك الأخيرة بين الطرفين.

يــومــهــا تــعــرض عــبــاس لانــتــقــادات واســعــة، 
لا سيما مــن أبــنــاء المــنــطــقــة الــســاحــلــيــة، أي 
التصويب  وتــم  العلوية،  للطائفة  المنتمين 

عليه من بوابة انتمائه للطائفة السنية.
وحول تعيين الوزير الجديد بشكل مفاجئ 
ومـــدلـــولات هـــذه الــخــطــوة الــتــي لــجــأ الأســد 
ــرى الــــبــــاحــــث فــــي مــــركــــز »جــــســــور«  ــ ــا، يــ ــهــ لــ
أو  النظر  أنــه يجب  للدراسات، وائــل علوان 
ة الــقــرارات مــن دون تحميلها إشــارات  قـــراء
ورسائل أكثر مما تحتمل. ويبدي اعتقاده 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن »السبب 
الرئيسي في تعيين وزيــر دفــاع جديد، هو 
وصول الوزير السابق علي عبد الله أيوب 
إلى عمر لا يمكن فيه البقاء في المنصب، أي 
ســن الــتــقــاعــد.  وكـــان مــن المــتــوقــع ألا يجدد 

تقرير

■ فيديو #مجزرة_التضامن هو حلقة في سلسلة بدأت بما اقترفه الأب 
في حماة وتدمر وتل الزعتر ولم تتوقف حتى الساعة. #بشار_الأسد من 

شابه أباه ما ظلم! المروّع هو من يركضون للتطبيع معه من دون أدنى 
تنازل منه. الآن يوجد أكثر من مائة ألف معتقل يمكن الإفراج عنهم، وهم 

يفضلون الموت على السجن.

■ الإفراج بمناسبة عيد الفطر عن بعض الرموز، من الشيوخ من أمثال: 
عبد المنعم أبو الفتوح، هشام جنينة، السفير رفاعة الطهطاوي، يحيى 

حسين وغيرهم، ومن الشباب من أمثال: زياد العليمي ومحمد أوكسجين 
وغيرهما، يمكن أن يتحول إلى رسالة شجاعة ومهمة تثبت حسن 

النوايا وجدية الرغبة في الحوار.

■ حشود الفلسطينيين في المسجد الأقصى تصيب الغزاة بالهستيريا. 
طبعاً لأنها ذكّرتهم أن بينهم وبين »هيكلهم« المزعوم جبالًا من نار 

ودماء.

■ أتساءل: أين حقوق الإنسان التي صدعتمونا بها، في حالة المسجد 
الأقصى؟ وكيف يصلي المسلمون على الرغم من الرصاص المطاطي 

والغاز والاعتقالات؟ هل لو فعل المسلمون ذلك في كنيس يهودي كانت 
حقوق الإنسان ستصمت؟

■ سيطوي #السودان قريباً أسوأ صفحات تاريخه الحديث. سيتذكر 
السودانيون لوقت طويل هذا النشاز التاريخي، مقابل عدم السماح 

 أخرى. يسقط #البرهان و#حميدتي كمان.
ً
بتكراره مرة

■ بنظري 15 مايو سيشهد إحدى أسوأ الانتخابات في تاريخ لبنان 
بق القانون لكان الكثير من المرشحين 

ُ
وما فيها شيء من النزاهة، ولو ط

في السجون بسبب الرشاوى.

■ تحركات أميركا وحلفائها مش سايبة أي مساحة لانسحاب بوتين 
بطريقة »مشرفة« تنقذ ماء وجهه بعد الأداء العسكري المخزي الروسي. 
معولين على حدوث انقلاب أو ثورة شعبية ضده، الحقيقة مش عارف 

أو بصراحة مستبعد حدوث ده. وبالشكل ده بوتين وارد جداً يصعّد 
بطريقة بشعة ممكن تصل لاستخدام النووي. بوتين بيحارب دلوقتي 

لا لحماية »أمن قومي« ولا من يحزنون، بيحارب عشان بقاؤه هو 
شخصياً، خسارة الحرب دي معناها نهايته.

كشفت مصادر من »قوات سورية الديمقراطية« )قسد(، في حديث 
لـ »العربي الجديد«، أن وفداً عسكرياً رفيع المستوى من وزارة الدفاع 
الأميركية )البنتاغون( وصل أمس الجمعة، إلى قواعد التحالف الدولي 
سيجتمع  »الوفد  أن  إلى  المصادر  وأشــارت  سورية.  شرقي  شمال  في 
الدعم لها تقنياً وعسكرياً«. بدورها،  زيادة  مع قسد، وسيعمل على 
ذكرت وكالة »الأناضول« أن القوات الأميركية أعادت تفعيل قاعدتين 

عسكريتين أخلتهما عام 2019 في محافظة الرقة.

تفعيل قاعدتين أميركيتين
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عمال المغرب يترقبون »الزودة«
الرباط ـ مصطفى قماس

لم تكشف الاتحادات العمالية في 
المــغــرب عــن فحوى الــعــرض الــذي 
تــقــدم بــه رئــيــس الــحــكــومــة عزيز 
أخنوش، في اجتماع عقد الأربعاء لمناقشة 
اكتفى  التالي،  الــيــوم  فــي  العمالية.  المطالب 
مصطفى  الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق 
بـــايـــتـــاس بـــالـــقـــول إن الــكــشــف عـــن الــعــرض 
سيتم حين الاتفاق عليه بين أطراف الإنتاج 

الثلاثة، العمال وأصحاب العمل والدولة. 
ويحل عيد العمال بعد أيام قليلة في سياق 
ــقـــدرة الــشــرائــيــة وارتـــفـــاع  مــتــســم بــتــضــرر الـ
إلى  العمالية  الاتحادات  التضخم، ما يدفع 
الــتــركــيــز عــلــى زيــــادة الأجــــور فــي القطاعين 
العام والخاص، وهو ما يتوافق مع مطالب 

غالبية العمال والموظفين في البلاد.
لـ »العربي الجديد«  ويؤكد مصدر حكومي 

أنــه فــي حــال التوصل إلــى اتــفــاق والتوقيع 
ــراف، ستعلن عنه  عليه مــن قبل جميع الأطـ
وزارة الإدمـــــاج الاقــتــصــادي قــبــل لــيــلــة عيد 
العمال في الاول من مايو/ أيار على أقصى 
تــقــديــر. وتـــأثـــرت الـــقـــدرة الــشــرائــيــة للطبقة 
الــعــامــلــة فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، بــالــكــثــيــر من 
القاسية  كورونا  تداعيات  أبرزها  العوامل، 
وارتفاع التضخم الذي لم يواكبه أي تحسين 

في الأجور في القطاعين العام الخاص.
الديمقراطية  الكونفدرالية  اتــحــاد  ويعتبر 
الشرائية  القدرة  أن الأزمــة نالت من  للشغل 
فرص  فقدان  في  وتسببت  والعمال،  للأسر 
البطالة  عليه معدل  يؤشر  مــا  وهــو  العمل، 
الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل 

إلي 11.7 في المائة في العام الحالي.
ويـــؤكـــد الاتـــحـــاد المــغــربــي لــلــشــغــل ضــــرورة 
مــراجــعــة الأجـــــور والــتــعــويــضــات الــعــائــلــيــة 
فــــي الـــقـــطـــاعـــن الــــعــــام والــــخــــاص بــــالمــــوازاة 

الأجـــور.  عــن  الجبائي  الضغط  تقليص  مــع 
الــعــام للشغالين المــغــرب،  ويــســعــى الاتـــحـــاد 
طرفا  يعتبر  الــذي  الاستقلال  لحزب  التابع 
إقــرار  إلــى  الــحــالــي،  الحكومي  التحالف  فــي 
زيادة الأجور بنسبة 10 في المائة مع خفض 

الضريبة على الدخل.
ويــعــتــبــر الــخــبــيــر الــجــبــائــي مــحــمــد الــرهــج 
ــة تــبــنــي  ــكـــومـ ــلـــى الـــحـ ــتـــرض عـ ــفـ أنــــــه كــــــان يـ
الموظفين  عــن  الضغط  يخفف  جبائي  نظام 
والأجــــــراء والــطــبــقــة المــتــوســطــة، عــبــر إعـــادة 
النظر في الضريبة على الدخل. غير أنه يرى 
أن تخفيف الضغط الضريبي عن تلك الفئات 
وتــحــســن قــدرتــهــا الــشــرائــيــة لا يــتــأتــى فقط 
من هذه الخطوة، بل أيضاً من خلال إعادة 
الــنــظــر فـــي الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة 

والضريبة الداخلية على الاستهلاك.
السابق  الــرئــيــس  الــهــاكــش،  محمد  ويعتبر 
الزراعي،  للقطاع  الوطنية  الجامعة  لاتحاد 

الموظفين  بــأجــور  النظر  إعـــادة  أنــه يفترض 
والــعــامــلــن فــي الــقــطــاع الــخــاص فــي سياق 
تكاليف  وزيــادة  والتضخم  الأسعار  ارتفاع 

التعليم والصحة والخدمات.
ويـــلـــفـــت إلـــــى ضـــــــرورة أن تـــقـــوم الــحــكــومــة 
محاولة  على  تقوم  التي  المــوازنــة  بمراجعة 
الضغط على نفقات التسيير، خاصة نفقات 
الموظفين كما توصي بذلك مؤسسات مالية 
دولية، خاصة صندوق النقد.  ويؤكد على 
أن بــنــيــة الأجــــور فــي المــغــرب تــعــرف تبايناً 
الحد  على  الحصول  أن  على  مشددا  كبيراً، 
ــــى المـــحـــدد فـــي 320 دولاراً فــقــط كــأجــر  الأدنـ
شهري يطاول السواد الأعظم من الموظفين.  
وكان عدد موظفي الدولة المدنيين قد سجل 
ارتــفــاعــا طفيفاً فــي العشرة أعـــوام الأخــيــرة، 
من 566 ألفاً في 2011 إلى 570 ألفاً في 2021، 
الــرقــم لا يشمل عــدد الموظفين  علماً أن ذلــك 

الذين التحقوا بالتعليم في إطار التعاقد.

القاهرة ـ عبدالله عبده

ارتفعت أسعار كعك العيد هذا العام في مصر بنسبة 
ــة، مــســجــلــة 60 جــنــيــهًــا لــكــيــلــو الــكــعــك«  ــائــ 30 فـــي المــ
نتيجة  الماضي،  الموسم  جنيهًا   45 مقابل  الشعبي«، 
ارتــفــاع أســعــار مستلزمات الإنــتــاج مــن دقــيــق وسكر 

وسمن وزيوت وخلافه.
يقول محمد رفاعي، صاحب متجر لبيع مستلزمات 
كعك العيد، إن ارتفاع أسعار المواد الداخلة في صناعة 
الكعك، أثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، إذ ارتفع 
سعر عبوة الدقيق من 250 جنيهًا العام الماضي إلى 

510 جنيهات هذا العام، وكذلك زادت أسعار الزيوت 
بأكثر من 100 في المائة، بخلاف المستلزمات الأخرى 
من عجوة وملبن وسمسم. ويضيف أن صناعة الكعك 
أن يتخلى عنها  الصعب  عــادة قديمة متوارثة، فمن 
الناس، لذلك تجد أنه ما زال هناك إقبال على صناعة 
السابقة.  السنوات  كميات  بنفس  ليس  ولكن  الكعك 
ويــشــيــر إلـــى أنـــه مــع ارتــفــاع الأســعــار وتــراجــع حركة 
أربــاح التجار  الكميات انحفضت  المبيعات من حيث 

بالمقارنة مع السنوات السابقة.
ويــوضــح أبــو أحــمــد، صــاحــب متجر لصناعة الكعك 
والمخبوزات، أن موسم بيع الكعك يبدأ عادة من يوم 

20 رمضان من كل عام وحتى موعد رؤية هلال العيد، 
البيع بحوالي 25 فــي المائة  تــراجــع حركة  إلــى  ــا 

ً
لافــت

نتيجة  المــاضــي،  العام  من  الفترة  نفس  مع  بالمقارنة 
ارتفاع الأسعار بنسب تصل إلى 25 في المائة.

ويتابع أنه نتيجة ارتفاع الأسعار مع تراجع القوى 
الكميات  فــي  التحكم  ــاول  »أحــ عـــام،  الــشــرائــيــة بشكل 
كميات  تتبقى  لا  فــتــرات قصيرة، حتى  على  المنتجة 
كبيرة بعد انتهاء موسم العيد، وخاصة أن مستلزمات 
الإنتاج نشتريها من تجار الجملة بالآجل، إلى حين 
المتبقي  أن  ويــؤكــد  المــوســم«.  انــتــهــاء  تسديدها عقب 
من حلويات موسم العيد، وقبل انتهاء صلاحيته )3 

أشهر(، يتم توزيعه على الجمعيات الخيرية، منوهًا 
بأن النزول بالسعر بعد العيد للتخلص من الكميات 
على مستوى  ــا 

ً
حــفــاظ تــمــامًــا،  أمــر مستبعد  المتبقية 

الأســعــار طـــوال الــعــام. وتــوقــع جــهــاز تنمية التجارة 
ــوزارة الــتــمــويــن المــصــريــة وصــول  ــ الــداخــلــيــة الــتــابــع لـ
قيمة ‏استهلاك السلع الغذائية في رمضان هذا العام 
إلـــى نــحــو 120 مــلــيــار جــنــيــه، فيما ســجــل 100 مليار 
العام الماضي )الدولار يساوى 18.4 جنيهاً(. وأظهرت 
بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة ‏والإحصاء، أن 
حجم الاستهلاك في رمضان يرتفع حوالى 150 في 

المائة مقارنة بالشهور السابقة.‏

كعك العيد... عادة تقاوم الغلاء في مصر

إيلون ماسك باع أسهماً 
في »تسلا«

باع إيلون ماسك، رئيس شركة 
»تسلا«، ما قيمته أربعة مليارات 
دولار من أسهم شركة صناعة 

السيارات الكهربائية خلال 
الأيام التي تلت موافقة مجلس 

إدارة تويتر على استحواذه على 
منصة التواصل الاجتماعي 

مقابل 44 مليار دولار. وباع 
ماسك 4.4 ملايين سهم يومي 

الثلاثاء والأربعاء، وفق العديد من 
التسجيلات لدى لجنة الأوراق 

المالية، الجهة الناظمة للسوق 
الأميركية. 

انكماش الاقتصاد الإيطالي 
في الربع الأول

قالت وكالة الإحصاء الوطنية، 
الجمعة، إن الاقتصاد الإيطالي 

انكمش في الربع الأول مع تراجع 
الخدمات والصادرات. وتقلص ثالث 

أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 
بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بفترة 

الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً 
لتقدير أول من قبل »إيستات«، لكنه 

نما بنسبة 5.8 في المائة مقارنة 
بالفترة نفسها من العام السابق.

مؤسس بنك روسي يبيع 
حصته

باع رجل الأعمال الروسي أوليغ 
تينكوف، الذي أسّس ثالث أكبر 

بنك تجزئة في البلاد، حصته 
في المجموعة إلى شخص مقرب 
من الرئيس فلاديمير بوتين، بعد 

انتقاد الصراع في أوكرانيا. إذ 
أعلنت شركة إنتروس التي يملكها 

الأوليغارشي فلاديمير بوتانين أنها 
ستستحوذ على 35 في المائة من 
TCS، المجموعة التي تمتلك بنك 

تينكوف. وقال تينكوف، مؤسس 
بنك تينكوف المملوك بنسبة 100 
في المائة لشركة تي سي إس في 

بيان: »أنا فخور بأنني، مع فريقي، 
تمكنت من بناء أفضل بنك في 

البلاد بالكامل من الصفر«. 

إسبانيا تخفض توقعات 
النمو لعام 2022 

قالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية 
نادية كالفينو، الجمعة، إن الحكومة 
الإسبانية خفضت توقعاتها للنمو 
الاقتصادي لهذا العام إلى 4.3 في 
المائة من هدف سابق عند سبعة 

بالمئة. وعزت تدهور التوقعات إلى 
التأثير السلبي للوضع الحالي في 
أسواق الطاقة عقب الغزو الروسي 

لأوكرانيا.

الروبل بأعلى مستوى 
مقابل اليورو 

ارتفع الروبل الروسي أمام اليورو 
إلى أعلى مستوى في أكثر من 
 ،74.55 

ً
عامين الجمعة، مسجلا

واتجه صوب 70 مقابل الدولار قبل 
تقليص بعض المكاسب بدعم من 

ضوابط رأس المال وانتظار السوق 
لخفض متوقع لسعر الفائدة من 
قبل الاتحاد الأوروبي.  وتعتبر 
التحركات في السوق الروسية 
مصطنعة جزئياً، حيث يُدعَم 

الروبل بضوابط رأس المال.

أخبار

تضخم 
قياسي 

في أوروبا

سجّلت دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفاعاً قياسياً جديداً في معدلات التضخم، مع ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب في أوكرانيا، ما أضاف أعباء 
 لكوفيد-19. وبلغ معدل التضخم السنوي في شهر إبريل/ 

ّ
جديدة على الموارد المالية للأسر وأثر على التعافي الاقتصادي المتباطئ من أحدث موجة تفش

نيسان الجاري 7.5 في المائة، في أعلى مستوى منذ بدء تسجيل الإحصائيات عام 1997 للشهر السادس على التوالي، متجاوزاً الارتفاع القياسي المسجل 
في مارس/ آذار الماضي والذي بلغ 7.4 في المائة. ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد بنسبة 38 في المائة، في دلالة شديدة الوضوح على تأثير الحرب وأزمة 

الطاقة العالمية المصاحبة لها على سكان منطقة اليورو البالغ عددهم 343 مليون نسمة.

اقتصاد
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اقتصاد

 دمشق، طرابلس، عدن  
 عدنان عبد الرزاق 

أحمد الخميسي، محمد راجح

يقتنص الناس في الدول الواقعة 
تــــحــــت جــــــــور الـــــــحـــــــروب الـــــفـــــرح، 
ــال بــعــيــد  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ يــــســــعــــون إلـــــــى الاحـ
الفطر، إلا أن الأزمــات تطل برأسها لتذكرهم 
بــمــأســاتــهــم. فــي ســوريــة كــمــا الــيــمــن وليبيا، 
تقسو المشكلات على الأسر وتسلب الماكولات 
الشهية عــن مــوائــدهــا، الــلــحــوم والــحــلــويــات 
أبــرزهــا. ربــمــا الإجــابــة عــن ســـؤال »مـــمّ يمكن 

أن يــأكــل الـــســـوريـــون أو يــلــبــســوا خـــال عيد 
الــفــطــر«، جـــاءت عــلــى لــســان مــســاعــدة الأمــن 
الــعــام لــأمــم المــتــحــدة، جــويــس مــســويــا، التي 
أكـــدت أخــيــراً أنـــه وبــعــد تقييم الاحــتــيــاجــات 
أن 14.6 مليون  الإنسانية في سورية، وجــد 
سوري سيعتمدون على المساعدة هذا العام، 
بــزيــادة 9 فــي المــائــة عــن عـــام 2021، و32 في 

المائة عن عام 2020.
لــكــن الــعــامــل بــشــركــة كــهــربــاء دمـــشـــق، خضر 
مــحــمــد )اســــم مــســتــعــار( يـــوصّـــف أكــثــر خــال 
الوضع  مأساة  الجديد«  »العربي  لـ تصريحه 
الـــســـوري بــقــولــه: »أكــثــر مــن 95 فــي المــائــة من 
الــــســــوريــــن جـــيـــاع بـــكـــل مــعــنــى الـــكـــلـــمـــة، ولا 
ــاة المــعــيــشــيــة بــالــكــام،  ــأســ يــمــكــن تــصــويــر المــ
فالدخل الشهري لا يساوي سعر بنطال كما 
أن ســعــر كيلو الــحــلــوى الــدمــشــقــيــة، يــزيــد عن 
الشهري للموظف«. ويضيف: »إذن لا  الراتب 
خلال  سنلبس  ومـــاذا  سنأكل  مـــاذا  تسألونا 
الــعــيــد«. ويــؤكــد محمد خــال اتــصــال هاتفي، 
أن »صفعة« المنحة لمــرة واحـــدة، نــكــأت جــراح 
أن  زيـــادة الأجــــور، بعد  المنتظرين  الــســوريــن 
زادت النفقات الشهرية عن مليوني ليرة ولم 
يـــزل مــتــوســط الــراتــب أقـــل مــن 100 ألـــف لــيــرة، 

كيلو الــلــحــم الأحــمــر »نــصــفــه دهــنــة« عــن 25 
ألف ليرة سورية. وفي ليبيا، تشهد الأسواق 
تهافتاً من قبل المواطنين لشراء ملابس العيد 
وذلــــك بــعــد صـــرف مــنــحــة الأبـــنـــاء لمـــدة ثلاثة 
أشــهــر مــقــدمــا. يــأتــي عــيــد الــفــطــر هـــذا الــعــام 
وســــط الــعــديــد مـــن الأزمــــــات المــعــيــشــيــة على 
رأســهــا ارتــفــاع المــســتــوى الــعــام لــأســعــار مع 

نقص السيولة في المصارف التجارية.
ويقول سعيد الشماس إن المواطن غير قادر 
على توفير كلفة موائد الإفطار لشهر رمضان 
نظير ارتفاع الأسعار، بحيث تقتصر الموائد 
الشعبية منها »المبكبكة« دون  على الأكــات 
لحم »فــالمــواطــن لا قــدرة مالية لــه على شــراء 
كيلو لحم بـ50 ديناراً«. ويضيف: »مرتبي لا 
او ما يعادل 100 دولار،  يتعدى 450 ديــنــاراً 
وأنــا موظف في بلدية جنزور ولــدي خمسة 
بقيمة  للطفال  الواحدة  البدلة  أطفال وسعر 
200 دينار. فكيف يستطيع المواطن مواجهة 
أعباء المعيشة؟«. واعتادت منظمات المجتمع 
المـــدنـــي عــلــى مــســاعــدة الأســــر المــحــتــاجــة في 
موسم الأعياد، إلا أن زيــادة عدد الفقراء إلى 

55 في المائة من عدد السكان بحسب دراسات 
غير رسمية، لم تمكن الجمعيات من مساعدة 
كل الأسر المحتاجة. وتقول الأرملة مسعودة 
الزناتي لـ »العربي الجديد« إنه لديها سبعة 
أبناء ولم تتحصل على مساعدات مالية ولا 
تــوجــد لديها مــقــدرة لــشــراء مــابــس العيد«. 
وتضيف: »هذا العيد بطعم الغلاء ومساعينا 

توفير الحد الأدنى للاستمرار«.
ــذا، تــشــهــد الأســــــواق فـــي الــيــمــن تــصــاعــداً  ــ كـ
اقتراب  مــع  التجارية  الحركة  فــي  تدريجياً 
حـــلـــول عــيــد الــفــطــر، بـــالـــتـــوازي مـــع ارتـــفـــاع 
قياسي في الأسعار التي تجعل مستلزمات 
وملابس العيد في متناول الفئات الميسورة 

حصراً.
ويـــاحَـــظ ازدحـــــام شــديــد فـــي مــخــتــلــف المـــدن 
اختلافات  مــع  بالمتسوقين  المكتظة  اليمنية 
الــغــايــات والأهــــــداف مـــا بـــن مــتــفــرج يــحــاول 
يشتري  ومــن  ــواق،  الأســ وضعية  استكشاف 
مـــخـــتـــلـــف الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات مــــــن مـــلـــبـــوســـات 
ــكـــســـرات وحـــلـــويـــات. ثـــابـــت مــنــصــور من  ومـ
ــادم مــن  ــ ــقـ ــ هـــــــؤلاء المـــتـــســـوقـــن مــــع أســــرتــــه الـ

مــحــافــظــة الــجــوف )شــمــال شــرقــي العاصمة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  صــنــعــاء( والــــذي يــقــول لـــ
الــتــي سيتم  بــالاحــتــيــاجــات  إنــه يضع قائمة 
ومشروبات  وحلويات  ملابس  مــن  شــراؤهــا 
وتحديد  المــســتــلــزمــات  ومختلف  ومــكــســرات 
والتي  المتطلبات  لهذه  المخصصة  الميزانية 
ــد مــــن عــــــام إلـــى  ــزيــ ــبـــحـــت وفــــــق قــــولــــه، تــ أصـ
آخــــر رغــــم تــقــنــن الــــشــــراء وتــقــلــيــص الــكــثــيــر 
ــفـــاء بــالاحــتــيــاجــات  ــتـ مـــن المــســتــلــزمــات والاكـ

الضرورية منها.
المـــواطـــن عـــامـــر الـــخـــالـــدي مـــن ســـكـــان مــديــنــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن تكلفة  مـــأرب يــشــرح لـــ
كسوة أسرة مكونة من خمسة أفراد تستلزم 
ميزانية قدرها 200 ألف ريال نتيجة لارتفاع 

الأسعار وفارق صرف العملة المحلية.
هذا المبلغ غير متاح للمواطن عدنان ناصر 
من سكان مدينة عدن الــذي يشير لـ«العربي 
الـــجـــديـــد«، إلــــى أن الـــخـــيـــارات ضــاقــت كــثــيــراً 
البعض منهم  اليمنيين والذين يضطر  على 
إلى التوجه إلى الأسواق الشعبية والملابس 

المستعملة نزولًا عند إلحاح أطفالهم.

الغلاء ينغّص فرحة عـيد الفطر

استعدادات لعيد الفطر في صنعاء )محمد حمود/ الأناضول(

زينة العيد في أحد شوارع الأردن )الأناضول(

يشكو  لا  التي  العربية  الدول  هي  قليلة 
الأسعار  في  الكبير  الارتفاع  من  مواطنوها 
من  سلسلة  تراكمت  الفطر.  عيد  قبيل 

الأزمات، من تداعيات فيروس كورونا، مروراً 
على  الروسية  والحرب  الإمدادات  بأزمة 
المرتبطة  المشكلات  إلى  وصولاً  أوكرانيا 

لتصعّب  المحلية،  الاقتصادية  بالسياسات 
البعض  العيد.  الأسر شراء مستلزمات  على 
والمكسرات،  الحلويات  مشتريات  قلصّ 

البعض الآخر لجأ إلى الملابس المستعملة، 
والكثيرون يشكون من أن فرحتهم ناقصة 

هذا العام مع هبوط قدرتهم الشرائية.

محور

يستغني المواطنون 
عن الكثير من المشتريات 

المرتبطة بالعيد

عمان ـ زيد الدبيسية

يــعــانــي الأردنــــيــــون مــنــذ عـــامـــن مـــن ارتـــفـــاع 
ــام الــحــالــي  ــعـ ــــذي تــفــاقــم خــــال الـ الأســــعــــار الـ
بــســبــب ارتــــــدادات جــائــحــة كـــورونـــا والــحــرب 
الــروســيــة على أوكــرانــيــا. وتشكو الأســـر من 
ــل المـــداخـــيـــل بــنــســب كـــبـــيـــرة، مــــا دفــعــهــا  ــآكـ تـ
إلـــى الإنـــفـــاق عــلــى المــتــطــلــبــات الأســاســيــة من 
مأكل ومسكن وعــاجــات على حساب شــراء 
مــســتــلــزمــات عــيــد الــفــطــر. وعــلــى وقـــع ارتــفــاع 
الأسعار وتراجع القدرات الشرائية، تستقبل 
ــان،  رمــــضــ أيـــــــام  آخــــــر  الأردن  ــــي  فـ الأســــــــــواق 
الـــذي يــرتــفــع فــيــه عـــادة الــطــلــب عــلــى الألبسة 
وما  للعيد.  اســتــعــدادا  والــهــدايــا  والحلويات 
يميز العيد هذا العام أنه يأتي بعد موسمين 
كـــانـــا شــبــه مــغــلــقــن بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا 
وتداعياتها وما صاحبها من إغلاق وتعطيل 
للحياة العامة، قبل أن تطبق الحكومة وبشكل 

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــي أســـــواق  ــة فــ ــيـ ــرائـ ــوة الـــشـ ــقــ ــع الــ ــراجــ رغـــــم تــ
الــتــجــار أســعــار مستلزمات  الــخــرطــوم، رفـــع 
الـــعـــيـــد بــنــســبــة لا تـــقـــل عــــن 100 فــــي المـــائـــة 
مــقــارنــة بــأســعــارهــا فـــي فــتــرة مـــا قــبــل شهر 
رمـــضـــان. ووصــــف عـــدد كــبــيــر مــن المــواطــنــن 
ــتـــي تــشــهــدهــا أســــعــــار المـــابـــس  الـــــزيـــــادات الـ
وبقية مستلزمات عيد الفطر بـ »الجنونية«، 

ــنـــة إلــــى مــجــريــات  ــتـــدرج خــطــة لــلــعــودة الآمـ مـ
الحياة الطبيعية منذ الصيف الماضي. ومنذ 
منتصف شهر رمضان تشهد الأسواق نشاطاً 
حتى ساعات الفجر الأولى، إلا أنه يغلب عليه 
مشهد تجول المواطنين بين المحلات التجارية 
ــفـــســـار عــــن أســـعـــار  ــتـ ــــاع والاسـ ــ ــــاب الاطـ مــــن بـ
ــة الأطــــفــــال بــانــتــظــار صــرف  المـــابـــس وخـــاصـ
ــــب مــوظــفــي الــقــطــاع الـــعـــام والمــتــقــاعــديــن  رواتـ
ــع والـــعـــشـــريـــن مــــن الــشــهــر  ــرابــ ــارا مــــن الــ ــبـ ــتـ اعـ
من  مواطنون  وشكا  معتاد.  هــو  كما  الحالي 
ارتفاع أسعار الألبسة في السوق الأردني في 
أحــاديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، رغــم أنــه كان 
يفترض انخفاضها بسبب تخفيض الرسوم 

الجمركية المفروضة عليها.
وقــــال مــواطــنــون إنــهــم لمــســوا صــعــوداً كبيراً 
الشرائية  قــدراتــهــم  فيما  الألبسة  أســعــار  فــي 
وتـــواضـــع المـــداخـــيـــل تــحــد مـــن مــشــتــريــاتــهــم، 
ــأمـــن ألـــبـــســـة أطـــفـــالـــهـــم بــالــحــد  حـــيـــث يـــتـــم تـ

وأكــدوا أنها أثرت سلباً على ميزانية الدخل 
اليومي للأسرة، خاصة في ظل تزايد الأعباء 

المعيشية وتراكم المدفوعات على المواطنين.
ــال  ــحـ ــه المـ ــ ــــواجـ ــر تـ ــطـ ــفـ ــد الـ ــيـ ومــــــع اقـــــتـــــراب عـ
ــغــــاء وعـــــزوف  ــتـــجـــاريـــة ركـــــــوداً نــتــيــجــة الــ الـ
السودانيين عن الشراء، وعــزا تجار ذلك إلى 
الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، ونفوا 
مسؤوليتهم عن أي زيادات في الأسعار، التي 
أرجــعــوهــا إلـــى الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الكبيرة 

التي وضعتها السلطات على الاستيراد.
ويـــقـــول تــاجــر مــلــبــوســات الأطـــفـــال إبــراهــيــم 
إســـحـــاق إن الارتــــفــــاع الــكــبــيــر فـــي الأســـعـــار 
ــر. ويـــشـــرح أن  ــ يـــزيـــد الــصــعــوبــات عــلــى الأســ
أقــل بدلة للأطفال لا تقل عن 10 آلاف جنيه، 
ل شراء الطعام 

ّ
لافتاً إلى أن هناك أسراً تفض

والحلويات بدلًا من كسوة العيد.
إلا أن الحلويات والمخبوزات شهدت ارتفاعاً 
كبيراً أيضاً، ويصف عدد من التجار الإقبال 

الأدنــــى ولا يــتــم أحــيــانــا شــــراء كــســوة العيد 
للكبار. ولفت عدد من المواطنين إلى أنه حتى 
يعرف  مــا  أو  المــســتــوردة  المستعملة  الألبسة 
»البالة« لم تعد ملاذا للفقراء بسبب ارتفاع  بـ

أسعارها هي الأخرى.
الجديد«،  »العربي  لـ أسئلة  على  ردهــا  وفــي 
والتموين  والــتــجــارة  الــصــنــاعــة  وزارة  قــالــت 
الأردنية إنها أعدت خطة استعدادا لتكثيف 
ــــواق اعــتــبــارا مــن النصف  الــرقــابــة عــلــى الأسـ
تــزال مستمرة حتى  الثاني مــن رمــضــان ولا 
اليوم، ولفتت إلى أنها تسيّر يوميا جولات 
ــــواق صــبــاحــيــة ومــســائــيــة،  رقــابــيــة عــلــى الأسـ
وهـــــــذه الأيـــــــــام تـــمـــتـــد الـــــجـــــولات حـــتـــى بــعــد 
منتصف الليل لمتابعة الالتزام بأحكام قانون 
ــن أســعــار  ــارة والإعـــــــان عـ ــجـ ــتـ الــصــنــاعــة والـ
الــســلــع والــتــحــقــق مــن الــعــروض والــتــنــزيــات 
على  التجارية  المحلات  بعض  تقدمها  التي 
الألــبــســة والــحــلــويــات وغــيــرهــا. بـــــدوره، قــال 

عــلــى شــــراء مــســتــلــزمــات الــعــيــد بــالمــتــذبــذب، 
ويـــرجـــع عــــدد مــنــهــم الارتــــفــــاع الــكــبــيــر في 
في  الجملة  تجار  تحكّم  إلــى  السلع  أسعار 

الأسواق.
ولـــم تــســلــم الــقــرى والمــــدن الــســودانــيــة خــارج 
التضخم، رغــم صــرف مرتبات  العاصمة من 
المواطنون  ويطالب  العيد.  ومنحة  العاملين 
الرقابة.  لــزيــادة  التدخل  بــضــرورة  السلطات 
فــي وقـــت يــعــزو الــتــجــار الـــزيـــادات إلـــى سعر 
الدولار إلى جانب الرسوم المحلية المفروضة 

نــقــيــب تـــجـــار الألــبــســة والأقـــمـــشـــة والأحـــذيـــة 
بدأ  إن هناك نشاطا ملحوظا  عــان  سلطان 
فــي الــحــركــة الــشــرائــيــة منذ الأســبــوع الثالث 
مــن شهر رمــضــان تزامنا مــع اقــتــراب موسم 

على السلع الاستهلاكية الضرورية اليومية، 
 عن شحّ المحروقات، وخاصة البنزين، 

ً
فضلا

مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل.
ويتوقع بعض التجار أن ترتفع نسبة الإقبال 
قبيل انتهاء رمضان، ولكنهم يتخوّفون من 
أن يبقى المــواطــنــون فــي مــوقــع المــتــفــرجــن لا 
المــشــتــريــن. ويــوضــح الــتــاجــر مــحــمــد موسى 
ــادة كــبــيــرة فــي أســعــار المــابــس،  أن هــنــاك زيــ
ــر الــــصــــرف  ــعــ ــر الــــتــــجــــار بـــــارتـــــفـــــاع ســ ــأثــ ــتــ لــ
وتكاليف الترحيل من أسواق الجملة وزيادة 
الإيجارات والتي قفزت بأسعار الملابس هذا 
المــوســم وتسببت فــي ركـــود الأســـواق بسبب 
الـــغـــاء. ويــضــيــف أن ســعــر الــبــنــطــال الجينز 

وصل إلى 5 آلاف جنيه.  
أما صاحب محلات الملبوسات أحمد أبو بكر 
الشرائية  الــقــوة  فــي  فــيــقــول إن هــنــاك ضعفاً 
والاستعداد للعيد ضعيف، مشيراً إلى وجود 
استقرار في الأسعار خلال الموسم نسبة إلى 

ــال جــيــد وأفــضــل  ــبـ الأعـــيـــاد. وأضـــــاف أن الإقـ
مــن الــعــامــن المــاضــيــن وخــاصــة عــلــى ألبسة 
الأطفال »ونتوقع ارتفاع الطلب في الأسبوع 
الأخــــيــــر مــــن الـــشـــهـــر الــفــضــيــل وبـــعـــد صـــرف 
إلــــى أن الأســـعـــار مستقرة  الــــرواتــــب«، لافــتــا 
وتتوفر أصناف متعددة من مناشئ مختلفة.

وقــــال إن قــــرار خــفــض الــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة 
على العديد من الــواردات بدأ ينعكس على 
قطاع الألبسة والأحذية لجهة زيادة كميات 
الاســتــيــراد بــالــتــزامــن مــع مــوســمــي الأعــيــاد 
والصيف، وأشار إلى أن مستوردات الأردن 
مـــن الألــبــســة والأحــــذيــــة زادت خــــال الــربــع 
المــائــة  فــي  و47   28 بنسبة  الــعــام  مــن  الأول 
من  نفسها  الفترة  مع  مقارنة  التوالي  على 

العام الماضي.
وتقدر قيمة الألبسة الواردة إلى الأردن خلال 
الــربــع الأول مــن الــعــام الــحــالــي بــحــوالــي 57 

مليون دينار )الدينار يساوي 1.41 دولار(.

حالة الركود التي تخيّم على الأسواق. بينما 
يؤكد تاجر الحلويات آدم محمدين تصاعد 
الأســـعـــار هـــذا الــعــام بــشــكــل لافــــت، ويــبــنّ أن 
ــادة الــرســوم الــحــكــومــيــة أثـــرت سلباً على  زيــ
ــفـــاع ســعــر الــــدولار  الأســـعـــار، إلـــى جــانــب ارتـ
مقابل الجنيه، ما انعكس على ضعف القوى 
الحلويات  كيلو  سعر  أن  ويــشــرح  الشرائية. 

بلغ 3 إلى 4 آلاف جنيه حالياً.
فيما يلفت التاجر في الخرطوم هاشم بابكر 
الحلويات  مــن  الــواحــدة  العلبة  أن سعر  إلــى 
تراوح بين ألفين إلى 7 آلاف جنيه. ويشرح أن 
هذا الموسم يشهد غلاء في مستلزمات العيد 
ــدأت في  ــ ــر بـ ــ ــة، ويـــوضـــح أن بــعــض الأسـ ــافـ كـ
اليوم  تنتظر  أســر  وهــنــاك  مسبقاً،  التجهيز 
الأخير نسبة لتوقعاتها حدوث انخفاض في 
الأســعــار. إلا أنــه يؤكد أن الأســعــار آخــذة في 
الصعود مع تحقيق التجار خسائر ملحوظة 

فيما يواجهون العديد من الالتزامات.

جمود الأسواق في السودان... تضخم يعزز الركودتآكل المداخيل يضغط على الأسر الأردنية

ركود في الأسواق مع 
ضعف القدرة الشرائية 

للمواطنين

هـــذا إن افــتــرضــنــا تــوافــر الــغــاز أو الــكــهــربــاء 
لصناعة الحلويات بالمنزل«.

ويـــــراوح ســعــر الـــحـــذاء بـــالأســـواق الــســوريــة، 
بــحــســب جـــوخـــدار بـــن 50 و100 ألـــف لــيــرة، 
ــلـــد والــــــجــــــودة، ولا يـــقـــل ســعــر  بـــحـــســـب الـــجـ
 35 عن  »التي شيرت«  أو  النسائي  القميص 
ألـــف لــيــرة، معتبراً أن ألــبــســة الــعــيــد لــأســرة 

بحاجة إلى قرض مصرفي.
ــلــــحــــوم الـــــيـــــوم، مــن  ــــون الــ ــــوريـ ــــسـ ويـــعـــتـــبـــر الـ
الــكــمــالــيــات الــغــذائــيــة والمــحــرمــة عــلــى مــوائــد 
أعيادهم، بعد تسجيل سعر كيلو الفروج 17 
الخروف  ليرة وتعدي سعر كيلو هبرة  ألف 
35 ألــف لــيــرة ســوريــة، فــي حــن لا يقل سعر 

لا لحوم على موائد سورية وليبيا واليمن

لكن الخيبة قبل العيد تكللت بإصدار رئيس 
النظام قرار صرف المنحة الزهيدة لمرة واحدة 
بمبلغ مقطوع قدره 75 ألف ليرة سورية )نحو 
المدنيين  مــن  الــدولــة  فــي  للعاملين  دولاراً(   19

والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.
ونال قطاع الحلويات بسورية، أكثر من غيره 
نــظــراً لصعود  ارتـــفـــاع الأســـعـــار،  مــن  نصيبه 
كــلــفــة المــكــونــات )ســـكـــر، زيـــت ودقـــيـــق(، ومــنــع 
ــوّل الــحــلــويــات إلــى  اســتــيــراد المــكــســرات، مــا حـ
حــلــم صــعــب المــنــال خـــال عــيــد الــفــطــر. ويــأتــي 
العمال،  الطاقة وأجــور  ارتفاع أسعار حوامل 
ليزيد من أسعار الحلويات التي لا يقل سعر 
الــكــيــلــو »الـــشـــعـــبـــي« مــنــهــا عـــن 35 ألــــف لــيــرة 
سورية، بحسب ما تقول السيدة سهام عباس 
»العربي الجديد« متهكمة  من منطقة قدسيا لـ
بأن سعر كيلو العوامة والمشبّك »عجين وقطر 

السكر« وصل إلى 8 آلاف ليرة سورية.
وتبيّ السيدة السورية أن صناعة الحلويات 
كيلو  كــون سعر  »بــاتــت مستحيلة«  المنزلية 
السكر »أصبح 3 آلاف ليرة وكيلو الزيت 13 
ليرة،   2500 الطحين  كيلو  لــيــرة وســعــر  ألــف 

تونس، الجزائر ـ إيمان الحامدي، حمزة كحال

يسيطر الــغــاء عــلــى أســــواق الــعــيــد فــي الــجــزائــر وتــونــس. 
ارتفاع الأسعار لم يترك للأسر مهرباً ســوى نحو أســواق 
ــي الـــقـــدرة  ــع شـــديـــد فــ ــراجــ ــابــــس المــســتــعــمــلــة، وســـــط تــ المــ
التضخم. وتقول  الشرائية، وارتفاع متواصل في معدلات 
تحتاج  إنها  الجديد«،  »العربي  التقتها  تونسية  عائلات 
إلى راتب إضافي هذا الشهر من أجل تلبية مصاريف العيد 
في ظل غلاء فاحش صعد بأسعار الملابس والحلويات إلى 
مستويات قياسية لم تعد للعائلات قدرة على مجاراتها. 
كلفة  متوسط  )مــدنــيــة(  المستهلك  إرشـــاد  منظمة  وقــيّــمــت 
مــابــس الــعــيــد لطفل واحـــد هـــذا الــعــام بنحو 250 ديــنــاراً 
دولار   300 بنحو  التونسيين  دخــل  متوسط  يــقــدر  بينما 
شهرياً، فيما هبطت العملة المحلية لتسجل 3 دنانير أمام 
ــدولار. وتــعــيــش أســــواق تــونــس عــلــى وقـــع مــوجــات غــاء  ــ الـ
متلاحقة طاولت كل المنتجات المصنعة والخدمات والغذاء 
وســط إقـــرار مــن التجار بارتفاع الأســعــار التي أثــرت على 
الحركة التجارية في واحد من أهم مواسم الاستهلاك في 
بالنسبة  الأهــم  الكسب  الفطر موسم  إذ يمثل عيد  الــبــاد. 

للتجار، غير أن الغلاء كبح الرغبة في الشراء هذا العام.
ويــؤكــد جمال بــن ســاســي، رئيس غرفة تجار المــابــس في 
الجديدة  اقتناء الملابس  تونس، تسجيل عــزوف كبير عن 
هذا العام رغم اقتراب موعد العيد، مؤكداً أن الحركة كانت 
تدب في الأسواق منذ الأسبوع الأول من شهر الصيام، غير 

أن وتيرة الشراء لا تزال متباطئة جدا هذا العام.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ويــشــيــر بـــن ســـاســـي، فـــي تــصــريــح لــــ
إلــى ارتــفــاع أســعــار المــابــس والأحــذيــة هــذه السنة مقارنة 
ــيـــة، مــفــســرا ذلــــك بــصــعــود كــلــفــة المــــواد  بـــالـــســـنـــوات المـــاضـ
كلفة  بــزيــادة  المــســتــوردة  المــابــس  وتــأثــر  المصنعة محلياً 

الشحن وتراجع قيمة الدينار مقابل اليورو والدولار .
فيما أكدت الأسر التي استصرحتها »العربي الجديد«، أنها 
المستعملة  الملابس  أســواق  البديلة في  الحلول  تبحث عن 
أو الملابس المــوردة عبر التهريب التي تكون أقل سعرا من 

نظيراتها المعروضة في المولات والمحلات المنظمة.
وفــي الــجــزائــر، بـــدأت الــعــائــات مــع اقــتــراب عيد الفطر في 
تــغــيــيــر الــبــوصــلــة الإنـــفـــاقـــيـــة نــحــو كـــســـوة الــعــيــد ولـــــوازم 
الــحــلــويــات، الــتــي تكلف أصــحــاب الــدخــل المــتــوســط خاصة 
موازنة أخرى تثقل كاهل جيوبهم المنهكة بمصاريف شهر 
رمــضــان. ومــمــا يــزيــد مــن مــخــاوف الــجــزائــريــن هــو ارتــفــاع 
الماضية، من جراء  بالسنوات  مقارنة  السنة  هــذه  الأسعار 

تراجع سعر الدينار.
ــارع »حسيبة بــن بــوعــلــي«، أكــبــر شــــوارع العاصمة  فــي شـ
الــجــزائــريــة، يــبــدأ تــوافــد الــعــائــات إلــى مــحــات بيع ألبسة 
الأطفال بعد الإفطار، ويتواصل حتى منتصف الليل، علها 

تظفر هذا العام بثياب العيد بسعر مقبول. يقول محمود 
هبري، الذي يعمل منذ 10 أعوام في محل لبيع الملابس، إن 
»مبيعات ثياب الأطفال أنعشت السوق في الأيــام الأخيرة 
من رمــضــان، علما أن الــركــود كــان هو السمة الغالبة على 
النشاط التجاري منذ شهور«. ويضيف التاجر الجزائري 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن »التجار تجهزوا منذ 
مدة طويلة لهذه اللحظة التي يتطلعون إليها كثيرا، حيث 
شرعوا في توفير السلع التي تستجيب للطلب، سواء عبر 
الملابس المقلدة المستوردة من الصين أو عن طريق تركيا، 
المــاضــيــة بسبب  بــالــســنــوات  مــقــارنــة  ولـــو بكميات ضئيلة 

تشديد القيود على استيراد الملابس«.
ــام تــفــشــي الـــغـــاء قــبــيــل عــيــد الــفــطــر، انــتــشــرت أســـواق  ــ وأمـ
الأوضـــاع  لكن  قــانــونــيــا،  رغــم حظرها  المستعملة  المــابــس 
الاقتصادية جعلت الكثير من الجزائريين يقبلون على هذه 
الأسواق، وسط سكوت السلطات على نشاطها، على اعتبار 
أنها ملاذ الفقراء ومتوسطي الدخل في تأمين كسوة العيد. 
وحــســب الــتــاجــر سفيان تــونــســي، فــإن أســعــار »الشيفون« 
)الملابس المستعملة باللهجة الجزائرية(، تعتبر منخفضة 

بحوالي 40 في المائة عن الملابس الجديدة.
»يمكن  أنه  الجديد«،  »العربي  لـ تونسي متحدثاً  ويضيف 
)15 دولاراً(،  بما بين 2000  لطفل  العيد  أن تشتري كسوة 
وبــالــتــالــي تجد  أقـــل،  )24 دولاراً(، وأحــيــانــا  ديــنــار  و3000 
الــعــائــات مـــا تـــريـــده فـــي ســـوق المـــابـــس المــســتــعــمــلــة الــتــي 
أصــبــحــت مــــاذ الــكــثــيــر مـــن الـــجـــزائـــريـــن، وأحـــيـــانـــا حتى 

ميسوري الحال يفضلون شراء ملابس مستعملة«.
ــابــــل، عـــرفـــت أســــعــــار المــــكــــســــرات ومــســتــلــزمــات  ــقــ  وفـــــي المــ
الحلويات هي الأخرى التهابا في الأسعار قبيل حلول عيد 
الفطر، إذ تبقى العائلات ذات الدخل الضعيف في مأزق مع 

المناسبات التي تكثر فيها المشتريات.

الأزمات تسرق 
العيد من دول 

الحروب

الاحتفال بملابس مستعملة 
في تونس والجزائر

يواجه الجزائريون والتونسيون هذا 
العام ارتفاعاً قاسياً في الأسعار 
يدفعهم نحو ارتداء الملابس 

المستعملة للاحتفال بعيد الفطر

الأسعار في  ارتفاع  أنّ  أبوقصة  الفتاح  الليبي عبد  الاقتصاد  أستاذ  أكد 
إن أسعار  الجديد«  »العربي  لـ  المضاربات والاحتكار. وقال  السوق مردّه 
الملابس لهذا العام ارتفعت 35 في المائة مقارنة مع العام الماضي. 
في المقابل، فسّر مورد الملابس الليبي عياد التاجوري سبب الغلاء في 
لـ»العربي  وشرح  التوريد.  سلاسل  وأزمة  النقل  أكلاف  بارتفاع  الأسواق 
ليبيا يستوردون من تركيا، حيث  الملابس في  الجديد« أن معظم تجار 

ارتفعت الأسعار، ما زاد التضخم.

احتكار ومضاربات

تختلف وضعية المواطنين 
في الدول الواقعة تحت 

سيف الحروب، حيث ترتفع 
الضغوط المعيشية 

وتتضاءل فرص الاحتفاء 
بالأعياد

تشهد الأسواق جموداً 
في الحركة، مع تصاعد 

الأسعار إلى مستويات 
تغلب القدرة الشرائية 

لعدد كبير من الأسر

)Getty( سوق للملابس المستعملة في تونس
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العيد فرصة رائعة للعب مع الأطفال، وهو مهم لتنمية مهارات متعددة 
لديهم، ورغم ذلك فقد تكون بعض الألعاب خطيرة.. فكيف يمكن أن 

يلعب طفلك بأمان؟

سؤال في الصحة

الصحة العالمية ترصد تفشي التهاب الكبد 
الحاد بين الأطفال

أعلنت منظمة الصحة العالمية اكتشاف ما لا يقل عن 169 حالة 
 شمل 12 

ٍّ
إصابة بالتهاب الكبد الحاد لدى الأطفال في تفش

دولة هي المملكة المتحدة وإسبانيا والأراضي الفلسطينية 
المحتلة والولايات المتحدة وبلجيكا والدنمارك وفرنسا 

وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج ورومانيا. ومن بين 
الحالات توفي طفل واحد على الأقل، واحتاج 17 شخصا إلى 
زراعة كبد. وتراوح أعمار الأطفال بين شهر واحد و16 عاماً، 
وعلى الرغم من إمكانية حدوث التهاب الكبد الخفيف عند 

الأطفال، إلا أن الالتهاب الكبدي الحاد عند الأطفال الأصحاء 
نادر الحدوث. وتضمنت العديد من الحالات أعراضاً معدية 
معوية، بما في ذلك آلام البطن والإسهال والقيء، قبل ظهور 

علامات التهاب الكبد الحاد الشديد، وزيادة إنزيمات الكبد 
واليرقان. ولم تكن معظم الحالات مصابة بالحمى. ولم يتم 

ربط الإصابات بأيٍّ من الفيروسات الشائعة التي تسبب 
التهاب الكبد الفيروسي الحاد - فيروسات التهاب الكبد 

A وB وC وD وE. كما لم ترتبط بالسفر الدولي. وأشارت 
المنظمة في بيان إلى أن فيروس البرد الشائع، المعروف باسم 

دَت  شِف في 74 حالة على الأقل. حُدِّ
ُ
الفيروس الغدي، اكت

عدوى COVID-19 في 20 حالة، وكُشف عن الإصابة بكل من 
COVID-19 والفيروس الغدي في 19 حالة. وقالت: »في حين 

أن الفيروس الغدي فرضية محتملة، إلا أن التحقيقات جارية 
بشأن العامل المسبب«.

ابني عمره شهران، زاد محيط 
رأسه منذ الولادة من 33 سم 
إلى 40 سم، وفتحة اليافوخ 

صغيرة جداً، أو قد تكون 
مغلقة. زرت طبيبين، أحدهما 

نصحني بعمل أشعة مقطعية 
للرأس، لمعرفة انغلاق اليافوخ، 

والآخر أجرى فحوصات الإدراك 
والأعصاب، وأخبرني أن لا حاجة 

لإجراء أشعة الآن. 

الأخ الكريم،
تحية طيبة وبعد..

إن ازديـــاد محيط الـــرأس من 33 سم 
ــــى 40 ســــم فــــي شــهــريــن هــــو فــوق  إلـ
الحد الطبيعي للازدياد، ويعبّر عن 
خطأ أولــي في القياس، أو أن عظام 
الجمجمة كانت متراكبة بشدة بعد 
الولادة، وابتعدت عن بعضها لاحقاً، 
وحتى القياس الحالي )40 سم( هو 
على الحد الأقصى للقياس الطبيعي 
ــبــــة  فـــــي عــــمــــر شــــهــــريــــن. لـــــــــذا، المــــراقــ
واجـــبـــة. أمـــا كـــون الــيــافــوخ الأمــامــي 
صــغــيــراً جـــداً أو شــبــه مــغــلــق، فــقــد لا 
محيط  ازداد  إذا  قلق  مصدر  يشكل 
ـــراد، وبــقــي ينمو ضمن 

ّ
الــــرأس بـــاط

الــحــدود المسموحة، وهـــذا يــدل على 
أن الــيــوافــيــخ مــفــتــوحــة، ولــكــن تبدو 
صغيرة في الفحص السريري فقط. 
يــجــب مــراقــبــة محيط الــــرأس دوريـــا 
كــل ثــاثــة إلـــى أربــعــة أســابــيــع، وفــي 
حال الشك في تباطؤ ازديــاد محيط 
ــراء أشعة  الــــرأس، فعندئذ يــجــب إجــ
مــقــطــعــيــة لــنــفــي وجـــــود أي الــتــحــام 
الـــجـــمـــجـــمـــة، وهـــي  فــــي دروز  بــــاكــــر 
الــجــراحــي. لا  حــالــة تحتاج للتدخل 
الفحص  أن  نستطيع الاعتماد على 
الإصـــــابـــــة  لأن  ســــلــــيــــم،  ــبــــي  ــعــــصــ الــ
العصبية تأتي متأخرة. لذا، ينصح 

بالمراقبة الدورية، كما أسلفت.
د. سمير قنوع
استشاري طب الأطفال

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

ألعاب العيد
بعضها خطر 

على طفلك فاحذرها
سحر طلعت

اللعب  ــن  يُــحــسِّ إذ  لــأطــفــال،  اللعب مهم جــداً 
والاجتماعية  والجسدية  الإدراكــيــة  المــهــارات 
والــعــاطــفــيــة لــأطــفــال والــشــبــاب، ومـــن خــال 
وأنفسهم،  العالم  عن  الأطــفــال  يتعلم  اللعب، 
ا المهارات التي يحتاجونها 

ً
ويتعلمون أيض

للدراسة والعمل والعلاقات مثل:
الــثــقــة - احـــتـــرام الـــــذات - المـــرونـــة - الــتــفــاعــل 
- المـــهـــارات الاجــتــمــاعــيــة - الاســتــقــال - حب 
 - الصعبة  المواقف  التعامل مع   - الاستطلاع 

تنمية الصحة الجسدية من خلال اللعب.
والقفز  الجري  مثل  الجسدي،  اللعب  يساعد 
ــلـــى تــطــويــر  ــة، الأطـــــفـــــال عـ ــ ــ ــدراجـ ــ ــ وركـــــــــوب الـ
والــقــدرة  والــرشــاقــة  الــجــيــدة  البدنية  اللياقة 
الــتــحــمــل. كــمــا يمكن أن يــســاعــد اللعب  عــلــى 
الاجتماعية  مهاراتهم  تطوير  على  الأطــفــال 
مــع الآخــريــن. مــن خــال الاســتــمــاع والانــتــبــاه 
ــعــــب، يـــســـاعـــد هـــذا  ــلــ ــارب الــ ــ ــجـ ــ ومــــشــــاركــــة تـ
استكشاف مشاعرهم وتطوير  الأطفال على 
عن  التعبير  كيفية  وتعلم  الذاتي  الانضباط 
العاطفية  الــجــوانــب  أنــفــســهــم والــعــمــل عــلــى 
للحياة. وفــي موسم الأعــيــاد يحب الآبـــاء أن 
أهمية  ورغــم  جديدة،  ألعابًا  أطفالهم  يهدوا 
ا مــهــمًــا ومــمــتــعًــا من  ــزءً ــ الألـــعـــاب وكــونــهــا جـ
نمو كل طفل، لكن يمكن أن تأتي مع مخاطر 
ا. لذلك من المهم أن يقوم الآبــاء بفحص 

ً
أيض

ــراف عــلــى وقـــت لعب  ــ ألــعــاب أطــفــالــهــم والإشــ
الأطفال.. حتى يمر العيد بسلام.

اختيار الألعاب الآمنة لطفلك
فــي مــا يــلــي بــعــض الإرشــــــادات الــعــامــة التي 
يجب وضعها في الاعتبار عند شراء الألعاب:
- يجب تمييز الألعاب المصنوعة من القماش 

على أنها مقاومة للهب أو مثبطة للهب.
- يــجــب أن تـــكـــون الألــــعــــاب المـــحـــشـــوة قــابــلــة 

للغسل.
- يجب أن يكون الطلاء على أي ألعاب خاليًا 

من الرصاص.
- يجب أن تكون المواد الفنية غير سامة.

التلوين  أقـــام  تــذكــر على عــبــوات  - يجب أن 
 ASTM الــــعــــبــــارة والألــــــــــــوان الأخـــــــــرى هــــــذه 
مــن قبل  تــم تقييمها  أنــه  مــا يعني   ،4236-D

الجمعية الأميركية للاختبار والمواد.
ابــتــعــد عــن الألـــعـــاب الــقــديــمــة، حــتــى الألــعــاب 
تكون  ربما  والعائلة.  الأصــدقــاء  من  اليدوية 
بالتأكيد  وهــي  عاطفية  قيمة  الألــعــاب  لهذه 
أقل كلفة، لكنها قد لا تفي بمعايير السلامة 
الحالية، ويمكن أن تكون مستهلكة من اللعب 
الــســابــق بــحــيــث يــمــكــن أن تــنــكــســر وتــصــبــح 
ــن أن صــــوت الــلــعــبــة ليس  ــد مـ ــأكـ ــرة. وتـ ــطـ خـ
مرتفعًا جدًا بالنسبة لطفلك. يمكن أن يكون 
صوت بعض الخشخيشات وألعاب الصرير 
مرتفعًا  الإلكترونية  أو  الموسيقية  والألعاب 
مثل بوق السيارة، وحتى أعلى إذا كان الطفل 
يؤدي  أن  ويمكن  بــالأذنــن،  مباشرة  يصلها 

إلى فقدان السمع.

ألعاب آمنة للرضع والأطفال 
الصغار ومرحلة ما قبل المدرسة
اللعبة  أن  مــن  للتأكد  دائــمًــا  المــلــصــقــات  اقـــرأ 
مــنــاســبــة لــعــمــر الــطــفــل، وضــــع فـــي اعــتــبــارك 
مزاج طفلك وعاداته وسلوكه عندما تشتري 
لعبة جديدة. حتى الطفل الذي يبدو متقدمًا 
مــقــارنــة بــالأطــفــال الآخــريــن فــي العمر نفسه 
ــاب المــخــصــصــة  ــ ــعــ ــ ــ ــتـــخـــدم الأل يـــجـــب ألا يـــسـ
ا. يتم تحديد المستويات 

ً
للأطفال الأكبر سن

الــعــمــريــة لــألــعــاب مــن خـــال عــوامــل الأمــــان، 
وليس الذكاء أو النضج.

ضع هذه الإرشادات 
الخاصة بالعمر في الاعتبار

ــاب كــبــيــرة بــمــا يــكــفــي،  ــعـ يــجــب أن تــكــون الألـ
بقطر لا يقل عــن 1 بــوصــة )3 ســم( وطـــول 2 
بوصة )6 ســم(، بحيث لا يمكن ابتلاعها أو 
وضعها في القصبة الهوائية. يمكن لمختبر 
ــتـــنـــاق،  ــبــــوب الاخـ الأجــــــــزاء الـــصـــغـــيـــرة، أو أنــ
تحديد ما إذا كانت اللعبة صغيرة جــدًا. تم 
تصميم هذه الأنابيب لتكون بمستوى قطر 
الــقــصــبــة الــهــوائــيــة لــلــطــفــل. إذا دخـــل الجسم 
ــبـــوب فــهــو صــغــيــر جــــدًا بالنسبة  داخــــل الأنـ
العثور على  لم تتمكن من  إذا  لطفل صغير. 
أنبوب الاختناق، فاطلب من مندوب المبيعات 
المـــســـاعـــدة، أو اســتــخــدم أنـــبـــوب لــفــافــة ورق 
والعملات  المعدنية  الكرات  تجنب  التواليت. 
الكرات التي  المعدنية والكرات والألعاب ذات 
أقل  أو  ســم(   4.4( بــوصــة   1.75 قطرها  يبلغ 
لأنها يمكن أن تعلق في الحلق فوق القصبة 

الهوائية وتجعل التنفس صعبًا.
ــــي تــعــمــل  ــتـ ــ ــتــــوي الألــــــعــــــاب الـ يــــجــــب أن تــــحــ
ــائـــب بــــطــــاريــــة يــتــم  ــقـ ــلـــى حـ بـــالـــبـــطـــاريـــات عـ
تثبيتها بمسامير حتى لا يتمكن الأطفال من 
فتحها. تشكل البطاريات وسوائل البطارية 
ــــك الاخـــتـــنـــاق  مـــخـــاطـــر جــســيــمــة، بـــمـــا فــــي ذلـ

والنزيف الداخلي والحروق الكيميائية.
عند فحص لعبة لطفل صغير، تأكد من أنها 
لتحمل  يكفي  بما  وقــويــة  للكسر  قابلة  غير 

ا من عدم احتوائها على:
ً

المضغ. تأكد أيض

ــزاء الــصــغــيــرة مثل  ــ ــــراف الــحــادة أو الأجـ - الأطـ
العيون أو العجلات أو الأزرار التي يمكن فكها.
- نهايات صغيرة يمكن أن تصل إلى مؤخرة 

الفم.
- خيوط أطول من 7 بوصات )18 سم(.

- الأجــزاء التي يمكن أن تضغط على أصابع 
صغيرة.

يمكن استخدام معظم ألعاب الركوب بمجرد 
جيدًا  الجلوس  على  قـــادرًا  الطفل  يصبح  أن 
دون أن يكون مدعومًا، لكن تحقق من توصية 
ــة المـــصـــنـــعـــة. يـــجـــب أن تـــكـــون ألـــعـــاب  ــركـ ــشـ الـ
الركوب مثل الخيول والعربات الهزازة مزودة 
بـــأحـــزمـــة أمــــــان، وأن تـــكـــون مــســتــقــرة وآمــنــة 
ــقــــاب. يــجــب فحص  بـــدرجـــة كــافــيــة لمــنــع الانــ
بعناية،  المنزلية  والألــعــاب  الــيــدويــة  الألــعــاب 
لم يتم اختبارها من أجــل السلامة. لا  فربما 
صُنعت  بــالــطــاء  مطلية  ألــعــابًــا  طفلك  تــعــطِ 
طـــاؤهـــا  يـــحـــتـــوي  فـــربـــمـــا  ــام 1978؛  ــ عــ قـــبـــل 
المحنطة  الــحــيــوانــات  الــرصــاص. تجنب  على 
والألعاب الأخرى التي يتم بيعها أو تقديمها 

فــي الــكــرنــفــالات والمـــعـــارض وفـــي آلات البيع 
لأنــهــا لا تــســتــوفــي مــعــايــيــر الــســامــة. تحقق 
أجــزاء  ا عــن 

ً
الكرنفال بعناية بحث ألــعــاب  مــن 

مفكوكة وحواف حادة قبل إعطائها لطفلك.

الاستخدام الآمن للألعاب
ــــن المـــهـــم  ــة، مـ ــ ــنـ ــ ــري ألــــعــــابًــــا آمـ ــتـ ــشـ ــد أن تـ ــعـ بـ
ــا التأكد مــن أن الأطــفــال يعرفون كيفية 

ً
أيــض

هي  بذلك  للقيام  طريقة  أفضل  استخدامها. 
من خلال الإشــراف على اللعب. إن اللعب مع 
أثــنــاء  بــأمــان  الــلــعــب  أطــفــالــك يعلمهم كيفية 
الاستمتاع، ومن ثم يجب على الآباء ما يلى:

- علموا الأطفال أن يضعوا الألعاب بعيدًا.
أنها  للتأكد من  - افحصوا الألعاب بانتظام 
ليست مكسورة أو غير صالحة للاستعمال:

الخشبية على  الألـــعـــاب  تــحــتــوي  ألا  يــجــب   -
شظايا.

ــات والألـــعـــاب  ــدراجــ - لا يــنــبــغــي أن تــصــدأ الــ
الخارجية.

- يــجــب ألا تــحــتــوي الألـــعـــاب المــحــشــوة على 
طــبــقــات مـــكـــســـورة أو أجــــــزاء قــابــلــة لـــإزالـــة 

مكشوفة.
أو أصلحها  المكسورة  الألعاب  - تخلص من 

على الفور.

عند اختيار لعب طفلك 
احرص على اختيار الألعاب 

الخالية من الرصاص

)Getty( أبعد الأطفال عن الألعاب النارية وأعواد الكبريت والمقصات الحادة
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سجل زواج القاصرات ارتفاعاً قياسياً في إيران، نتيجة أوضاع اقتصادية متردية فاقمتها العقوبات الأميركية، وتحديداً 
ارتفاع التضخم وتزايد نسبة الفقراء، بالإضافة إلى صراعات بين المحافظين والإصلاحيين منعت رفع السن القانونية

تفاقم جراء العقوبات وصراعات 
المحافظين والإصلاحيين

زواج القاصرات 
في إيران

طهران ـ صابر غل عنبري

فرشته  الإيرانية  الطفلة  تزوجت 
علي فــي عمر الــعــاشــرة مــن رجل 
يكبرها بثلاثين عاما في منطقة 
تربت حيدرية بمحافظة خراسان الرضوية، 
شـــرقـــي إيـــــــران، بــعــدمــا فــشــلــت مــحــاولاتــهــا 
لــثــنــي والـــدهـــا الــفــقــيــر عــن الأمــــر، وخضعت 
فـــي الــنــهــايــة لــرغــبــتــه، كــمــا تــقــول شقيقتها 
راضية علي، والتي طلبت تعريفهما بهذين 
ــلـــى خــصــوصــيــتــهــمــا،  ــا عـ ــاظـ ــفـ ــمـــــن حـ ــ الاسـ
ــأســـى: »فـــرشـــتـــه أصــابــتــهــا حــالــة  وتـــتـــابـــع بـ
مرضية تشبه الاكتئاب بعد فترة من الزواج، 
ومستمرة معها حتى اليوم على الرغم من 
تــراجــع حــدتــهــا، بــعــدمــا تــركــت زوجــهــا منذ 
عــامــن عقب وفـــاة والــدهــا«. ويخالف زواج 
فــرشــتــه المــــــادة 1401 مـــن الـــقـــانـــون المـــدنـــي، 
الــصــادر فــي عــام 2002، والـــذي يحدد السن 
ـــ13 عــامــا للفتيات و15  الــقــانــونــي لــلــزواج بـ
عــامــا لــلــفــتــيــان، بــالــرغــم مــن انــضــمــام إيـــران 
في عام 1993 إلى الاتفاقية العالمية لحقوق 
الطفل، والتي تنص في مادتها الأولى على 
أن الطفل عمره لا يتجاوز الثامنة عشرة، ما 
لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون 
ــا  المــنــطــبــق عــلــيــه، وفــــق إفــــــادة المـــحـــامـــي أريـ
عــســكــري، الــحــاصــل على شــهــادة الــدكــتــوراه 

في القانون الدولي.
ومـــع صــغــر الــعــمــر الــقــانــونــي الــســابــق، لكن 
الزواج في سن أقل ممكن أيضاً وفق القانون 
ذاتــه، والــذي ينص على أن يكون ذلــك بإذن 
الــشــرعــي شريطة »مــراعــاة المصلحة  الــولــي 
ــــح  وفــــــق تـــشـــخـــيـــص المــــحــــكــــمــــة«، كـــمـــا أوضـ
عــســكــري، الــــذي لــفــت إلــــى اســتــغــال الــنــص 
السابق لتزويج القاصرات، حتى مع العمل 
ــرة المقر  بـــالمـــادة 50 مــن قــانــون حــمــايــة الأســ
فـــي الــبــرلمــان عـــام 2012 والـــتـــي تــنــص على 
عــقــوبــات متنوعة بحق مــن خــالــف منطوق 
المادة 1401 وتزوج من فتاة في سن أدنى من 
13 عاما بــدون استيفاء الــشــروط، إذ يحكم 
على الزوج بالحبس من 6 أشهر إلى عامين، 
وإذا أدى الــزواج إلى فقدان عضو أو مرض 
دائــم لدى القاصر فيحكم على الــزوج بدفع 
الدية والحبس من 6 أشهر إلى عامين، لكن 

في  الـــ31  الإيرانية  المحافظات  وخوزستان 
انتشار زواج القاصرات، وفق دراسة علمية 
التابعة  الــطــفــل«  »حــقــوق  نــشــرتــهــا فصلية 
الإيــرانــيــة  العلمية  الــطــفــل  حــقــوق  لجمعية 
وتــضــيــف   .2019 خــــريــــف  خـــــال  ــة،  ــيــ ــلــ الأهــ
الجديد«،  »العربي  لـ متحدثة  سحلشوري، 
زواج  مع  التعاطي  في  الإيرانية  الثقافة  أن 
الـــقـــاصـــرات مــخــتــلــفــة حــســب المــنــطــقــة، »إذ 
صار سن الــزواج مرتفعا في المــدن الكبرى، 
وخــاصــة طــهــران، بمعدل أكثر مــن 30 عاما 
في بعض المناطق، لكن في المــدن الصغيرة 

والقرى يقل العمر بشكل كبير«.
وترتبط الظاهرة في أحد أسبابها بالمشاكل 
الاقــتــصــاديــة المــتــفــاقــمــة فــي الـــبـــاد، مــا دفــع 
بــعــض الأســـــر إلــــى تــبــكــيــر تـــزويـــج بــنــاتــهــا 
تذكر سلحشوري. وحسب  كما  القاصرات، 
على  المــنــشــورة  المحدثة  الرسمية  البيانات 
الموقع الإلكتروني لمركز الإحصاء الحكومي، 
فإن نسبة التخضم في البلاد بلغت %43.4، 
إلــى %8.9،  البطالة  فــي حــن وصلت نسبة 
غير أن جهات حكومية وغير حكومية ترى 
أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك، وخاصة 
معدل البطالة، الــذي تــقــدره بـــ24 فــي المائة، 
بحسب بيانات نشرها مركز البحوث التابع 
لمجلس الشورى الإسلامي )البرلمان(، في 17 
زاد  كما  المــاضــي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
الأخــيــرة بشكل لافت  السنوات  الفقر خــال 
على خلفية الأزمة الاقتصادية الناتجة عن 
العقوبات الأميركية الشاملة، إذ يؤكد مركز 
لــوزارة  التابع  الــرخــاء الاجتماعي  دراســـات 
الــتــعــاون والــعــمــل والــرخــاء الاجــتــمــاعــي في 
بــحــثــه المـــنـــشـــور بـــتـــاريـــخ 4 أغـــســـطـــس/ آب 
أكثر من  أن  الإلكتروني،  2021 على موقعه 
ــرانــــي الــبــالــغ عـــددهـــم 85  ثــلــث الــشــعــب الإيــ
مــلــيــون نــســمــة، يــعــيــشــون تــحــت خـــط الفقر 
بعدما ارتفع المعدل خلال العام الماضي إلى 

نسبة 38 في المائة.
الدعايات  بالإضافة إلى ما سبق، ساهمت 
عــدة ســنــوات، »في  المتزايدة منذ  الإعلامية 
مــنــاطــق مـــحـــددة ومــــن قــبــل وســـائـــل إعـــام 
موجهة« في ارتفاع زواج القاصرات، حسب 
سلحشوري، التي قالت إن »جبهة الصمود 
ــداري( المــحــافــظــة والـــتـــي تــمــثــل الــتــيــار  ــايــ )بــ
ــتـــشـــدد، تــقــف وراءهـــــــا بينما  ــولــــي المـ الأصــ
بتثقيف  تقوم هي وغيرها  أن  ينبغي  كــان 

المجتمع لرفض الظاهرة«. 
وتؤيد ما ذهبت إليه سلحشوري الناشطة 
في مجال حقوق الأطفال والمتخصصة في 
الــدكــتــورة رائــحــة مظفريان،  علم الاجــتــمــاع 
مــؤلــفــة كــتــاب »غــــرة« )الــعــقــدة( بــشــأن زواج 
ــة أفــــــــام عـــــن حـــقـــوق  ــتـــجـ ــنـ الـــــقـــــاصـــــرات ومـ
من  والمــســتــوحــى   ،»1401« مــنــهــا  الأطــــفــــال، 

المادة القانونية المحددة لسن الزواج.
»الــعــربــي  وتـــربـــط مــظــفــريــان فـــي إفــادتــهــا لـــ
ــد  ــزايــ ــــن قـــــــروض الــــــــــزواج وتــ ــــد«، بـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــقـــدمـــة  المـ الــــــقــــــروض  تــــــــــزداد  الـــــظـــــاهـــــرة، إذ 
لأصحاب الأعمار المتدنية، ومن هم أقل من 
23 عاما من الفتيات وأقــل من 25 في حالة 
الأزواج، مشيرة إلى أن بعض الأسر تحاول 
»الــخــروج من الفقر لكن هــذا السلوك يعيد 

إنتاج الفقر«.

إعادة إنتاج المعضلة 
تعيد ظــاهــرة زواج الأطــفــال إنــتــاج المشاكل 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، كــمــا يــوضــح 
ــتــــور أحــــمــــد بــــخــــارايــــي، رئــــيــــس قــســم  ــدكــ الــ

ــيــــة فــي  ــتــــمــــاعــ الــــقــــضــــايــــا والأمـــــــــــــراض الاجــ
جــمــعــيــة عــلــم الاجـــتـــمـــاع، مــوضــحــا أن هــذا 
الفقيرة،  المناطق  فــي  غالبا  ينتشر  الـــزواج 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن اســـتـــمـــرار الـــظـــاهـــرة يـــؤدي 
إلــى إعـــادة إنــتــاج الفقر ومــا يرتبط بــه من 
مشاكل ثقافية، متسائلا: »هل يفهمن ماذا 
تعني هذه الحياة؟ ماذا تعني الأمومة؟ هذا 
الفقر الثقافي ينتقل من الطفلة التي تتزوج 
ومــنــهــا إلــــى أولادهـــــــا وهـــكـــذا يـــعـــاد إنــتــاج 

مشاكل المجتمع«.
ــارايـــي إلـــى  ــخـ ويـــشـــيـــر الــخــبــيــر المـــخـــتـــص بـ
محاولات مشرعين إصلاحيين في الدورات 
الــبــرلمــانــيــة الــســابــقــة رفــــع ســـن الـــــــزواج في 
ــوا بــســبــب المـــقـــاومـــة  ــقـ ــفـ الــــبــــاد، لــكــنــهــم أخـ
العميقة الخفية، والتي  الطبقة  الكامنة في 
تــحــتــضــن الــقــنــاعــات والمــعــتــقــدات الــديــنــيــة، 
مشيرا إلى أنها تشكل عناصر سلبية تعزز 
زواج الــقــاصــرات، ولا تقبل بــقــراءة عصرية 
في  الــقــانــونــي  المستشار  ويضيف  جــديــدة. 
إبراهيمي  رضــا  حميد  القضائية  السلطة 
إلـــى مــا ســبــق أن مــشــاريــع رفـــع ســن الـــزواج 
تــصــطــدم بــالــفــتــاوى الــفــقــهــيــة الـــتـــي تجيز 
الــزواج للجنسين بعد بلوغهما سن الرشد 
ـــ9 ســـنـــوات لــلــبــنــات و15  الــشــرعــي المـــحـــدد بـ
ــيـــة الـــحـــصـــول عــلــى  ــانـ ــكـ ســـنـــة لــلــبــنــن، وإمـ
تصريح من المحكمة يؤكد بلوغ سن الرشد.

ــــذه الأيــدولــوجــيــة  ويــكــمــل بـــخـــارايـــي أن »هـ
تجيز الـــزواج مــع الــدخــول فــي ســن البلوغ، 
لـــه طبيعة  الــســيــاســي  الــنــظــام  خـــاصـــة لأن 
تعتمد القراءة الدينية«، مشيرا إلى أن هذه 
مثل  تمتلكها  الــتــي  والمـــؤســـســـات  الــســلــطــة 
والتعليم  والجامعات  والتلفزيون  الإذاعـــة 
ــاج تـــلـــك الـــقـــنـــاعـــات  ــ ــتـ ــ ــيــــة تـــعـــيـــد إنـ ــتــــربــ والــ
وتـــــروج لــهــا فـــي إيــــــران، ويـــؤكـــد بــخــارايــي، 
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، عــلــى  فـــــي حــــديــــث لـــــ
ــــدور الــتــوعــوي لمــؤســســة التعليم  الـ أهــمــيــة 
الإيرانيتين  والتلفزيون  والإذاعـــة  والتربية 
الــقــاصــرات، منتقدا في  مــواجــهــة زواج  فــي 
الوقت ذاته إياهما متسائلا: »كم برنامجا 
والتلفزيونية  الإذاعــيــة  القنوات  خصصته 

لتناول قضايا زواج الأطفال؟«. 
وفـــي ظــل غــيــاب دور المــؤســســات الرسمية، 
برز دور مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء 
حــقــوق الأطــفــال، إذ تــقــول رائــحــة مظفريان 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن الــــحــــراك المـــدنـــي  ــعـ »الـ ـــ لـ
وقبل   2001 عــام  انطلق  للظاهرة  الــرافــض 
هــذا الــتــاريــخ لــم يكن هــذا الــــزواج مطروحا 
»معضلة اجتماعية«، إلى أن بدأ النشطاء  كـ
ــقـــالات والــكــتــب  مــنــذ ذلــــك الــحــن بــكــتــابــة المـ
والحديث عن الظاهرة. ودفعت هذه الأنشطة 
معاونية شؤون المرأة والأسرة في الحكومة 
الإصلاحيين  مــن  المقربة  السابقة  الإيــرانــيــة 
إلــى إطــاق بحوث عــام 2013 لإعــداد لائحة 
لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج في البلاد، 
حسب المستشار إبراهيمي، الذي أضاف أن 
أعــدت عــام 2017 بهدف منع زواج  اللائحة 
الفتيات في سن أدنى من 13 عاما و15 عاما 

للبنين منعاً باتاً. 
ــاء بـــمـــجـــلـــس الــــشــــورى  ــقــــضــ لـــكـــن لـــجـــنـــة الــ
الإســــــــامــــــــي، الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــــحــــت هــيــمــنــة 
ــروع بــحــجــة أنــه  ــشــ المـــحـــافـــظـــن، رفـــضـــت المــ
يتعارض مع الشرع، كما يوضح إبراهيمي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مــؤكــدا أن »المــوضــوع  لـــ
إلى  لينضم  الفني  نطاقه  عــن  وقتها  خــرج 
الــعــنــاويــن الــخــافــيــة بــن الــبــرلمــان المحافظ 

والحكومة التي دعمها الإصلاحيون«.

في حال توفيت الزوجة، يلزم القانون الزوج 
بــدفــع الــديــة الــكــامــلــة مــع الــحــبــس مــن 5 إلــى 
10 سنوات، كما تنص المادة 50 على حبس 
الولي أو المكلف برعاية القاصر من 6 أشهر 
إلى 5 سنوات في حال كان له »تأثير مباشر« 
أدى لارتكاب الجرم المنصوص عليه بالمادة 
الــتــي تــؤكــد أن هـــذه الــعــقــوبــة تــشــمــل أيضا 
المـــــأذون الــشــرعــي.  ويــكــتــنــف الــقــوانــن ذات 
وإبــهــام في نقطة مفصلية،  الصلة غموض 
وفق المحامي عسكري، الذي يوضح أنه على 
الرغم من تحديد العقوبات لكن القانون لم 
يقطع بمصير الزواج، إن كان سيبقى نافذا 
إذا  نــافــذا  أنــه سيصبح  أو  أنــه سيبطل؟  أو 

رضيت به الزوجة القاصر.

ارتفاع قياسي 
سجل زواج القاصرات من أعمار 10 إلــى 14 
عــامــا، رقــمــا قياسيا فــي الــعــامــن الأخــيــريــن، 
الربيع )مــن 21  بلغ 9753 حــالــة، خــال فترة 
مارس/ آذار وحتى 22 يوليو/ تموز 2021(، 
أي زاد بنحو 32 في المائة مقارنة مع الفترة 
عــــام 2020، فــضــا عـــن تسجيل  مـــن  نــفــســهــا 
45522 حالة تزويج للبنات من أعمار 15 إلى 
19 ســنــة خـــال الــفــتــرة ذاتــهــا، وفـــق مــا وثقه 
الإحــصــاء  مــركــز  بــيــانــات  التحقيق عبر  معد 
الإيــــرانــــي، المـــنـــشـــورة بـــتـــاريـــخ 22 نــوفــمــبــر/ 
مــن  ــم  ــرغــ الــ الـــثـــانـــي 2021.  وعـــلـــى  تـــشـــريـــن 
الارتـــفـــاع الــســابــق، إلا أن الــــزواج بشكل عــام 
المائة  سجل تراجعا تاريخيا بنسبة 36 في 
المقابل  الأخيرة، وفي  التسع  السنوات  خلال 
المــائــة، وفق  زادت نسبة الطلاق نحو 28 في 
ذاته  الحكومي  المركز  بيانات نشرها  أحــدث 

في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

لماذا تتصاعد الظاهرة؟
تتصاعد ظاهرة زواج القاصرات في مناطق 
مـــحـــددة مـــن الـــبـــاد أكــثــر مـــن غــيــرهــا بسبب 
ســيــطــرة عـــوامـــل ثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة، وفــق 
مـــا رصـــدتـــه الــبــرلمــانــيــة الــســابــقــة وأســـتـــاذة 
فــي طهران  الــحــرة  بالجامعة  الاجــتــمــاع  علم 

الدكتورة بروانة سلحشوري.
وتــتــصــدر خــراســان الــرضــويــة وآذربــيــجــان 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة وســـــيـــــســـــتـــــان وبــــلــــوشــــســــتــــان 

9753 حالة زواج 
لقاصرات في أربعة 

أشهر

زادت نسبة الطلاق 
بنحو 28 في المائة 

خلال عام 2021

Saturday 30 April 2022
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محمود الريماوي

فــــي وقــــــتٍ كـــانـــت فـــيـــه ســـلـــطـــات الاحـــتـــال 
ــة آلاف  ــاثــ ــي تـــحـــشـــد نـــحـــو ثــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
شرطي، إضافة إلى كل ما يتيسر من حرس 
الحدود وعناصر الشاباك )الأمن الداخلي( 
فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة مــن الــقــدس الشرقية 
المــحــتــلــة وفــــي مــنــطــقــة المــســجــد الأقـــصـــى، 
ــع مـــلـــيـــون فــلــســطــيــنــي  ــ وبــيــنــمــا تـــوجـــه ربـ
لأداء الصلاة في ليلة القدر، رغم العوائق 
والــتــقــيــيــدات الإســرائــيــلــيــة، كــانــت وكـــالات 
الأنـــبـــاء تــطــيّــر بــرقــيــات إخـــبـــاريـــة تتعلق 
بتحرّكات سياسية بخصوص المقدّسات. 
في  مــحــوريــا  دورا  الأردن  يــــؤدي  وحــيــث 
الــتــحــرّكــات، كـــان أول هـــذه البرقيات  هـــذه 
يتصل بالإعلان عن اجتماعٍ مرتقب للجنة 
ــيــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، هـــي »لــجــنــة شـــؤون  أردنــ
ــركـــة«، حـــســـب مـــوقـــع والــــا  ــتـ الــــقــــدس المـــشـ
للتقرير،  ووفــقــا  الإســرائــيــلــي.  الإلكتروني 
سوف يلتئم الاجتماع المزمع بعد انقضاء 
شهر رمضان، ويتناول زيادة عدد حرّاس 
وزارة  يتبعون  الــذيــن  الإسلامية  الأوقـــاف 
الأوقـــــاف والـــشـــؤون الإســامــيــة الأردنـــيـــة. 
ويــرى الأردن، حسب التقرير، أن من شأن 
تعزيز دور مجلس الأوقـــاف وزيـــادة عدد 
ــرّاس المــســجــد الأقــصــى أن يــســاعــد على  حــ
»حفظ الهدوء«، ويمنع ما تدّعيه إسرائيل 
من »أعمال الشغب« في الأقصى وباحاته، 
مــا يلغي ذريــعــة قـــوات الاحــتــال لاقتحام 
تدفع  أن واشنطن  التقرير  وفــي  الأقــصــى. 
إسرائيلي  أردنـــي  ثــاثــي  بــاتــجــاه تنسيق 

سمير الزبن

ــن المــشــاهــد  ــال مــشــهــد مــ ــمــ ــم أســـتـــطـــع إكــ لــ
الــكــامــلــة المــنــشــورة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
عن مذبحة حي التضامن في دمشق التي 
حدثت في عام 2013، كما جاء في تحقيق 
صحيفة غارديان البريطانية، ليس لأنني 
اتخذت قــراري مبكّراً بألا أطبّع نفسي مع 
مشاهد القتل، وأعتاد القتل مسألة عادية، 
بــعــد اســتــبــاحــة عــصــابــات الــقــتــل الأســديــة 
سورية، بل هو سبب شخصي آخر، جعل 
ترويع هذه المشاهد مضاعفاً بالنسبة لي، 
أن مصير هــؤلاء وغيرهم ممن قضوا في 
مــذابــح جماعية فــي ســوريــة كــان يمكن أن 
أن  يكفي  كــان  الشخصي،  يــكــون مصيري 
أكون في المكان الخطأ والزمان الخطأ في 
دمــشــق، حتى يــكــون مصيري بــن هــؤلاء، 
ــــذي جــرت  خــصــوصــا وأن »الـــتـــضـــامـــن« الـ
الجماعية حــي ملاصق  المذبحة  هــذه  فيه 
لمخيم الــيــرمــوك الــذي ولــدت فيه وقضيت 
عــمــري فــيــه، حتى خــروجــي مــن البلد بعد 
أقــل مــن عــامــن مــن انــطــاق الاحتجاجات 

في سورية.
للقتل وظيفة سياسية، أو للسياسة وظيفة 
ــذا لا يبرئ  الــقــتــل فــي بــلــد مــثــل ســـوريـــة، هـ
القاتل المباشر من جريمته، يدينه ويحيله، 
في الوقت نفسه، إلى مجرم أكبر. المجرمون 
)الــتــروس( يــدورن في فلكه )آلته(  الصغار 
 آلة القتل الأسدية 

َ
بن

ُ
ويأتمرون بأمره. لم ت

ــم فــــي صــــــراع قـــمـــع الاحـــتـــجـــاجـــات  ــمّـ وتـــصـ
آذار 2011،  مــارس/  انطلقت  التي  السورية 
إنما قبل ذلــك بوقت طــويــل، وعند انطلاق 
أرواح  لحصد   

ً
جــاهــزة كانت  الاحتجاجات 

الــســوريــن فــي كــل المـــدن والــبــلــدات والــقــرى 
التي جرت فيها مظاهرات معادية للنظام. 
بالسوريين  فتكت  الــتــي  الــقــتــل  آلـــة  تنتمي 
إلــــى مــؤسّــســهــا الــحــقــيــقــي، حـــافـــظ الأســــد، 
فهو مصمّم نظام الإبــادة في سورية، فمن 
تسلم نظام الحكم في سورية عمل، وبشكل 
ــزة المـــخـــابـــرات،  ــهـ حــثــيــث، عــلــى تــحــكــيــم أجـ
ليس في حياة الناس العاديين فحسب، بل 

عمر كوش

يــعــيــش الــاجــئــون الــســوريــون فــي تركيا 
ــــب والـــــقـــــلـــــق، بــــعــــد أن  ــرقـ ــ ــتـ ــ حـــــالـــــة مــــــن الـ
أصبحوا مادة رائجة في مزايدات البازار 
السياسي، الذي افتتحته الأحزاب والقوى 
السياسية التركية مع اقتراب موعد إجراء 
الانتخابات العامة، المزمع إجراؤها في 23 
أن أصبحت  بعد   ،2023 حــزيــران  يونيو/ 
ــادّة للحديث  ــ مــســألــة الــلــجــوء الـــســـوري مـ
السياسية  الأوســاط  في مختلف  اليومي 
والاجتماعية والثقافية، والشغل الشاغل 
ــل الإعـــــــــام ووســــائــــل  ــ ــائـ ــ ــن وسـ ــ لـــعـــديـــد مـ
ــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، والمــــــوضــــــوع  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــمــــات( معظم  الــــبــــارز فـــي خـــطـــابـــات )وحــ
ــزاب المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة، الــذيــن  ــ ــادة أحــ ــ قـ
طــالــبــوا، فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة، بترحيل 
الــاجــئــن الــســوريــن إلـــى بـــادهـــم، وذلـــك 
تركيا  أزمـــات  مسؤولية  حمّلوهم  بعدما 
والسياسية،  والاجــتــمــاعــيــة  الاقــتــصــاديــة 
بــل ووصــفــهــم بــعــض قــادتــهــا المــتــشــدّديــن 
بــالمــتــســوّلــن والــطــفــيــلــيــن والــهــاربــن من 

بلادهم وفاقدي الشرف.
المشحونة،  السياسية  الأجــــواء  هــذه  وفــي 
تــــــــــزداد مـــــخـــــاوف الــــاجــــئــــن الــــســــوريــــن 
عــلــى مــســتــقــبــلــهــم، خــصــوصــا مـــع تنفيذ 
ــبـــدو فــي  اتٍ تـ الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة إجــــــــــراء
»مكافحة  خــطــة  مــثــل  تنظيمية،  ظــاهــرهــا 
ــانـــي«، الـــتـــي تــضــمّــنــت وقــف  ــكـ الــتــركــيــز المـ
تسجيل الأجانب، ومن بينهم السوريون، 
في 16 ولايــة، ووقــف منح الإقــامــات وعدم 
تــجــديــدهــا فـــي أحـــيـــاء ومـــنـــاطـــق مــعــيــنــة، 
وخصوصا في مدينتي إسطنبول وأنقرة، 
إلــى جانب القيام بــإجــراءات تثبيت قيود 
نــــفــــوس الــــســــوريــــن المـــشـــمـــولـــن بـــقـــانـــون 
يقيمون  الذين  المؤقتة، وملاحقة  الحماية 
فـــي ولايـــــــاتٍ غــيــر تــلــك الـــتـــي اســتــخــرجــوا 
هذه  تنفيذ  تــرافــق  بطاقاتهم، حيث  منها 
الإجــــــــــراءات مــــع عــمــلــيــات تـــرحـــيـــل بــعــض 

المخالفين إلى الشمال السوري.
على الرغم من أن الإجراءات التركية تبدو 
وكــأنــهــا روتــيــنــيــة، غــايــتــهــا ضــبــط أمــاكــن 
وجود الأعداد الكبيرة من السوريين على 
وطريقة  توقيتها  فــإن  التركية،  الأراضـــي 
تــنــفــيــذهــا يــشــيــران إلـــى وجــــود اســتــغــال 
ســيــاســي لمــلــف الــاجــئــن، مــن جــهــة سعي 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة إلـــى الــظــهــور بمظهر 
المــتــشــدّد والـــقـــادر عــلــى إدارة هـــذا المــلــف، 
بغية ســحــب ورقـــة تـــداولـــه مــن المــعــارضــة 
في البازار السياسي، وخصوصا أن تلك 
الإجـــــــراءات دفــعــت قــســمــا مـــن الــســوريــن، 
ــيــــش، إلـــى  ــعــ مـــمـــن ضــــاقــــت بـــهـــم ســـبـــل الــ
العودة مرغمين إلى مناطق غير آمنة في 
 عن عمليات الترحيل التي 

ً
سورية، فضلا

الهجرة،  ــرة  دائـ موظفي  بعض  بها  يــقــوم 
وتــجــري تــحــت مــســمّــى الــعــودة الطوعية. 
والأهـــــم أن تــلــك الإجـــــــراءات تــأتــي بــعــدمــا 
ــوّلــــت أحـــــــزاب المــــعــــارضــــة، وخــصــوصــا  حــ
الأحــزاب  ومعه  الجمهوري  الشعب  حــزب 
ــة المـــــتـــــشـــــدّدة، قـــضـــيـــة الـــاجـــئـــن  ــيـ ــومـ ــقـ الـ
السوريين إلى مادّة للمناكفات السياسية 
مع حزب العدالة والتنمية )الحاكم(، بغية 
الــصــراع  فــي حلبة  عليه  الــنــقــاط  تسجيل 

على السلطة. 
الأحزاب  السياسية بين  المناكفات  وتظهر 
الــتــركــيــة بــشــأن تــرحــيــل الــســوريــن غــيــاب 
برامج انتخابية حقيقية للأحزاب التركية، 
كــونــهــا مــحــمــولــة عــلــى حــالــة الاســتــقــطــاب 

ممدوح الشيخ

الــراحــل، عبد  روى شــاعــر العامية المــصــري 
الرحمن الأبــنــودي، أنه وهو يجوب جنوب 
للملحمة  المختلفة  الــروايــات  لتوثيق  مصر 
ــــادف  ــة«، صـ ــيــ ــهــــالــ الـــشـــفـــويـــة »الــــســــيــــرة الــ
ــا ذا دلالات مــهــمــة. كـــان يــســتــمــع إلــى 

ً
مــوقــف

طبيعتها  جعلتها  التي  السيرة  رواة  أحــد 
الــشــفــويــة لا تــخــلــو مــن اخــتــافــاتٍ بــن راوٍ 
وآخــر، وفــي إحــدى هــذه الــروايــات كــان بطل 
ا، وتحت 

ً
الهلالي، سجين زيــد  أبــو  الملحمة، 

التأثير الوجداني الهائل للملحمة والتعلق 
« ليغير 

ً
ببطلها، دفع أحد المستمعين »رشوة

مسار الأحداث على نحو »يحرّر« البطل من 
الوهمي بين  الــجــدار  انهيار  السجن. وعند 
أسير  بعضهم  يصبح  والــخــيــال،  الحقيقة 
ما يرويه الراوي، وهنا يتصوّر كثيرون أن 

المال يمكنه شراء الحقيقة!
أخـــذ تــأثــيــر الـــدرامـــا الــعــربــيــة خـــال ســنــوات 
ومن  المــفــتــوحــة،  الفضائيات  تأثير  صــعــود 
 يشبه 

ً
بــعــدهــا »الــســوشــيــال مــيــديــا«، شــكــا

»الموسم السنوي« في شهر رمضان الكريم. 
فيها  يستمدّ  اجتماعية  ثقافية  بنية  ومــع 
ــن »الــــشــــاشــــة«،  شـــعـــب مــعــرفــتــه بـــالـــعـــالـــم مــ
مـــن دون مــنــافــس تــقــريــبًــا، تــصــبــح مــعــركــة 
»السرديات الكبرى« أكثر ضراوة. والمسافة 
 
ٌ
 قديمة

ٌ
بين »المعاصر« و»التاريخي« مشكلة

جديدة، والتقاليد المدرسية في التعامل مع 
والاقتصادية  السياسية  الــعــامــة:  الحقائق 
والاجتماعية تحكمها قاعدة أن »المعاصرة 
المعاصرة  إلــى  إذا أضيفت  حــجــاب«، فكيف 
حُــجُــب أخــــرى، كــغــيــاب الــوثــائــق والطبيعة 
الفترات، على  أو  المواقف  السجالية لبعض 
نـــحـــو يــجــعــل أنــــصــــاف الـــحـــقـــائـــق تــكــريــسًــا 
دائمًا  الدراما  وفي  والانقسام.  للاستقطاب 
هناك التأثير الوجداني الكبير الذي يجعل 
»ما حدث« دائرة صغيرة داخل دائرة أوسع 
هي »معنى ما حــدث«. وعليه، تعني درامــا 
السرديات الكبرى غالبًا فتح الباب لسجالاتٍ 
أكــبــر تستدعي الانــحــيــازات والاخــتــافــات، 
وتطرح تساؤلات بشأن قضايا مثل: الرواية 
الأخـــــرى )الــغــائــبــة أو المــغــيــبــة(، والــتــوثــيــق 
المضاد، والصور النمطية، وثنائية: الأنسنة 

السؤال  استعادة  عن   
ً

فضل و..  والشيطنة، 
الــدرامــا العربية  م في 

ّ
الرئيس: لمــاذا تتضخ

نسبة دراما »السرديات الكبرى«؟
مؤكّد أن القضايا الجادّة مكون لا تستغني 
ــا تــتــســمــر المــــايــــن أمــــام  ــنـــدمـ ــه أمـــــــة، عـ ــنـ عـ
الشاشات الفضية الساحرة، لكن »السبيكة« 
الــتــي يــتــكــوّن مــنــهــا الــعــمــل الــفــنــي تــحــتــاج، 
عــنــدمــا يــكــون مــوضــوع الــعــمــل فــي مساحة 
المشترك العام، أن تكون شديدة الحساسية 
لــلــمــعــادل الــــدرامــــي لــلــظــواهــر المــتــعــيــنــة في 
العالم الحقيقي، مثل: الجماعات السياسية 
أو  الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة،  أو  الـــديـــنـــيـــة(،  )أو 
الــفــئــات ذات الــســمــات الــظــاهــريــة المـــحـــدّدة. 
السبيكة،  هـــذه  صــنــاعــة  تتكئ  أن  وينبغي 
قــبــل ذلــــك كــلــه، عــلــى حــــسٍّ إنـــســـانـــيٍّ يجعل 
ا بأكثر من أن يكون غاضبًا 

ً
المتلقي شغوف

ا في مدى »دقة« الحقائق.
ً
أو مستغرق

و»الـــســـرديـــات الـــكـــبـــرى«، وخــصــوصــا على 
الــشــاشــة، تــتــرك أثــرهــا فــي عــشــرات المــايــن، 
وهو ما لا يتوفر في سردية يرويها كتابٌ 
الأثــر وضع  ال. وعليه، يستأهل  راوٍ جـــوَّ أو 
الــتــجــربــة مـــوضـــع تــقــيــيــم ونـــقـــاش. وخـــال 
هذا العام كانت عدة أعمال درامية مصرية 
)فـــي مــقــدمــتــهــا الــجــزء الــثــالــث مــن مسلسل 
»الاخــتــيــار«( تثير نقاشات واســعــة وردود 
ــراع.  ــدَّ الـــصـ ــى حــ فــعــل بــعــضــهــا ســجــالــي إلــ
يملك  مــن  السلطة وحــدهــا  وعندما تصبح 
مهمًا  فإن سببًا  الكبرى«،  »السردية  إنتاج 
ــوّر كــثــيــريــن أن  ــاب تــــصــ ــبــ يـــضـــاف إلـــــى أســ
كــل شــيء،  السلطة وحــدهــا طــريــق تحقيق 
 تجعل قضية التغيير في العالم 

ُ
وهي قناعة

العربي أكثر استعصاءً، فتمحور السياسة 
حــــول »مــقــعــد واحـــــد« يــجــعــلــه يــتــحــوّل إلــى 
»عــصــا ســحــريــة«، يــريــد الــكــل الانــفــراد بها، 
لــيــحــصــل بــهــا عــلــى كـــل شــــيء. و»الـــســـرديـــة 
ه 

ُ
ل
ُ
ومُث لثقافته  مــرآة  مجتمع  لكل  الكبرى« 

وقــيــمــه الــحــقــيــقــيــة، وتــرجــمــتــهــا بــالــصــوت 
ا في 

ً
والــصــورة يــرســل رســائــل تحفر عميق

 
ً

العقل والوجدان معًا ممكنات القادم قبول
تعايشا أو إقصاءً واستبعادا، وفي القصة 
الــــــواردة فـــي صـــدر المـــقـــال مـــا يُــضــحــك، ومــا 

يُقلق، وفيها ما يدعو إلى التأمل..
)كاتب مصري(

فلسطيني لنزع فتيل التوترات الدائمة في 
إدارة  المقدسة، وذلــك على طريقة  الأمــاكــن 
الرئيس الأمــيــركــي، بــايــدن، فــي إدارة هذه 

الأزمة بدلا من التقدّم على طريق حلها.
ولــــم يــســبــق أن جــــرى الإعـــــان عـــن »لــجــنــة 
شـــؤون الــقــدس المــشــتــركــة« بــن الجانبين، 
ولوحظ أن عمّان لم تعلن من جانبها عن 
هذا الاجتماع المفترض، غير أنه في اليوم 
ذاتـــــه، وهــــو الأربــــعــــاء 27 إبـــريـــل/ نــيــســان 
الـــجـــاري، كـــان الــعــاهــل الأردنــــــي، عــبــدالــلــه 
الفلسطيني،  الــرئــيــس  يــســتــقــبــل  الـــثـــانـــي، 
ــلـــى رأس وفـــــــد. وقـــد  ــاس، عـ ــ ــبّـ ــ مـــحـــمـــود عـ
ــل مــع  ــامــ ــكــ ــه الــ ــنـ ــامـ أعــــــــرب المــــلــــك عـــــن تـــضـ
الذي  التضييق  أن  معتبراً  الفلسطينيين، 
الــقــدس، وتقييد حركة  طــاول المصلين في 
المــســيــحــيــن والـــتـــأثـــيـــر عــلــى احــتــفــالاتــهــم 
الدينية مرفوضان، وقد أطلع ضيفه على 
القاهرة  في  أخــيــرا،  الثلاثي،  اللقاء  أجــواء 
السياسي  الفتاح  الرئيس عبد  الــذي ضــمّ 
ــد،  ــ وولـــــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي مـــحـــمـــد بــــن زايــ
وتـــنـــاول الــوضــع فــي الــقــدس والمــقــدّســات، 
وكان  المعني.  الفلسطيني  الطرف  بغياب 
الثلاثي في  الرسمي عن الاجتماع  البيان 
الــقــاهــرة قــد الــتــزم بــمــواقــف جامعة الــدول 
العربية بالتنديد بالتعدّيات الإسرائيلية 
في  الفلسطيني  الــجــانــب  مــع  والــتــضــامــن 

وجه التضييقات.
وما يسترعي الانتباه أن الصمود الشعبي 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي الـــــقـــــدس، ودفـــــاعـــــا عــن 
المقدّسات، قد أسهم بصورة ملحوظة في 
الــذي يعتري واقــع الصراع،  كسر الجمود 

والمسيحية.  بالإسلام  وأصحابها  المدينة 
ــنــــي بـــالانـــتـــمـــاء  ــتــــزج الانــــتــــمــــاء الــــديــ ــمــ ويــ
تــام لمعتقدات الغير.  الــوطــنــي مــع احــتــرام 
 الـــتـــطـــورات الــتــي تــشــهــدهــا المــديــنــة 

ّ
وتـــــدل

المقدّسة، منذ احتلالها في عام 1967، على 
أن من غير الممكن الفصل بين الاحتلال قوّة 
غاشمة، تقوم على إنكار حقوق الغير في 
العنصرية  والــنــزعــة  أرضــهــم ومــوطــنــهــم، 
الاحتلال  سلطات  بديها 

ُ
ت التي  البغيضة 

تجاه كل ما هو غير يهودي، وأن تحرير 
المقدّسات  من التعدّيات والانتهاكات يمُرّ، 
حكماً وبداهة، بالخلاص من هذا الاحتلال 

الـــــذي طــــال الــعــهــد عــلــيــه، وأنـــــه بــالــتــالــي، 
واستجابة للتحدّي، لا مفرّ من الاحتفاظ 
الرغم من المعاهدات  بــروح صراعية، على 
بهذه  التمسّك  باعتبار  ــعــة، 

ّ
المــوق السلمية 

وطنيتين،  ومصلحة  حــاجــة  يمثل  الـــروح 
ــجـــب« فــي  ــثــــر مـــمـــا يـ وعــــــدم الــتــشــبــيــك »أكــ
مجالاتٍ حيوية مع الطرف الآخر، كمجاليْ 

الطاقة والمياه.
وفـــــي مـــتـــابـــعـــة الــــتــــحــــرّكــــات والــــتــــطــــورّات 
ومقدّساتها،  القدس  بخصوص  المتزامنة 
والتي عرفتها الأيام القليلة الماضية، فقد 
نشر موقع عمّون الإلكتروني، يوم الأربعاء 
المــاضــي، خبرا بثته وكــالات أنــبــاء، ويفيد 
المتحدة  للولايات  وثيقة  م 

ّ
سل الأردن  بــأن 

تتضمن قائمة مطالب، كشف عنها تقرير 
العبرية، أهمها نقل مسؤوليات  لقناة 12 
ــاف  ــ ــــى الأوقــ الــــحــــرم الـــقـــدســـي الـــشـــريـــف إلـ
الأردنــيــة، بما فيها الجانب الأمني، حيث 
بالوجود  الإسرائيلية  للشرطة  لن يسمح 
ــتـــى فــــي حــــالات  ــريــــف، حـ فــــي الــــحــــرم الــــشــ
السلطة للوقف  انــدلاع أعمال عنف. ونقل 
الأردنــــــي بــمــا يــتــعــلــق بــتــصــاريــح الـــزيـــارة 
تقديم خطي  مــع طلب  المسلمين،  غير  مــن 
التقرير،  الأردن، حسب  مسبق. كما طالب 
الموقع،  في  المسلمين  لغير  الصلاة  بحظر 
وتقليص المجموعات غير المسلمة بحيث 

لا تتعدّى خمسة أشخاص.
 وعلى الرغم من أنه لم تتأكد صحة هذا 
ــه يــعــكــس، فــي فــحــواه، 

ّ
الــتــقــريــر، إلا أن بــث

ــة  ــيــ الأجـــــــــواء الـــحـــالـــيـــة لـــلـــعـــاقـــات الأردنــ
الإسرائيلية، والتي تفتقد الثقة المتبادلة. 

الــقــنــاة الإســرائــيــلــيــة أرادت بــذلــك  ولــعــل 
فـــي مــخــاطــبــتــهــا الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي 
الإيـــحـــاء بــــأن الأردن »يـــذهـــب بــعــيــدا في 
مــطــالــبــه«، وأن هــــذه المــطــالــب لا تــتــوقــف 
عند حد، إلى درجة أن تحل قوات شرطة 
أردنية محل القوات الإسرائيلية في قلب 
في  الأردن،  أعلن  ولطالما  القديمة.  البلدة 
مناسبات وظــروف مختلفة سابقة، عدم 
قبوله فكرة نشر  قوات شرطة في الضفة 
الغربية المحتلة في إطار أي حل، غير أن 
مــن الأكــيــد أن عــمّــان تشعر بــأن الاحتلال 
ــواء صـــراع  ــ قـــد ذهــــب بــعــيــدا بــإشــاعــة أجــ
ديني مكشوف ومحموم، كما ذهب بعيدا 
فــي المــســاس بــالــوصــايــة الــهــاشــمــيــة على 
والمسيحية،  الإسلامية  المقدّسة  الأمــاكــن 
وفي التنكيل  بحرّاس الأقصى والمرابطين 
ين 

ّ
فيه وبموظفي الأوقاف، وحتى بالمصل

الرعاية   وأن  تــأديــة صلواتهم،  أثــنــاء  فــي 
الاحتلال  سلطات  تتولاها  التي  العلنية 
ــنـــــن وغــــــــاة  ــوطـــ لاجــــــتــــــيــــــاحــــــات المـــــســـــتـــ
اليهود تنطوي على  الدينيين  المتطرّفين 
قدرٍ عالٍ من الصلف، في حين أن أحاديث 
مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن  فــي هـــذه الآونـــة 
عما يسمونها »حرّية العبادة« في الحرم 
القدسي، إنما يثير قلقا كبيرا عن نوايا 
العلن باستباحة الحرم  بدأت تظهر إلى 
ــــع الـــيـــد عــلــيــه بــاعــتــبــاره  الـــقـــدســـي، ووضـ
وقفاً إسلامياً، وأحد أقدس مقدّسات 1,8 
مليار مسلم في فلسطين والعالم العربي 

والعالم.
)كاتب من الأردن(

باتت هذه الأجهزة هي الحاكمة، وبإشرافه 
وإدارته طبعاً، للجيش أيضاً، وبذلك جرى 
اعتقال الأمن العسكري الذي بات متحكماً 
العسكرية  المؤسّسة  العسكرية  بالوحدات 
الـــــســـــوريـــــة، بــــــــدلًا مـــــن أن تــــكــــون الأركــــــــان 
ــان الـــوحـــدات الــعــســكــريــة هي  ــ الــعــامــة وأركــ
المتحكّمة في وحداتها، وبات أمن الوحدات 
النظر عن حجمها، من  العسكرية، بصرف 
فصيل إلى فرقة، تعود أمــور الوحدة فيها 
 إلى ضابط الأمن في الوحدة. وهو 

ً
حقيقة

لــيــس الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــوحــدة الــعــســكــريــة، 
الرتب  الرتب الأعلى إلى  أي جرى إخضاع 
 قدرة 

ّ
الأصغر في الوحدات العسكرية، لشل

مرة  عسكري  بانقلاب  القيام  على  الجيش 
السلطة في  الأب  ــد  الأسـ بــعــد تسلم  أخـــرى 
ــى 

ّ
ــة، وهــــذا مـــا نــجــح فــيــه الأب. تــجــل ســـوريـ

التي  الثمانينيات  اختبار  النجاح في  هذا 
الــســوريــن،  الــنــظــام مــذابــح ضــد  أدار فيها 
خصوصاً في حماة وحلب وإدلــب، بحجة 
مــــواجــــهــــة إرهــــــــاب »الإخـــــــــــوان المـــســـلـــمـــن«. 
ــن تـــاريـــخ  ــرة مــ ــتـ ــفـ ــار هـــــذه الـ ــبـ ــتـ ويـــمـــكـــن اعـ
التي  هــي  الثمانينيات  مطلع  فــي  ســوريــة 
استطاع فيها الأسد الأب لا تحكيم أجهزة 
المخابرات في البلد، بل وتجفيف السياسة 
القوى  القضاء على طيف  مــن خــال  أيضاً 
السياسية في سورية، بيمينها ويسارها، 
لما تسمّى  الفارغة  الهياكل   سوى 

َ
يبق ولم 

أحـــــزاب الــجــبــهــة الــوطــنــيــة الــتــقــدمــيــة الــتــي 
يُمنع أعضاؤها من العمل في الجيش وبين 
الطلاب. أي أنها كانت غطاء شكلياً للأسد 

القابض شخصياً على كل مفاصل البلد.
ق فيها النظام 

ّ
ليست المرة الأولى التي يوث

جــرائــمــه، فــقــد ســبــق أن كــشــف قــيــصــر أنــه 
جـــرى تــكــلــيــفــه رســمــيــا بــتــصــويــر خمسين 
تلوا 

ُ
ألف صــورة لأحد عشر ألف ضحية ق

تــحــت الــتــعــذيــب فـــي الـــســـجـــون الـــســـوريـــة. 
ــق المــذابــح 

ّ
ـــام الــتــي تــوث ــؤال: كــم الأفـ والـــسـ

المــــــــوجــــــــودة الــــــيــــــوم فــــــي أرشــــــيــــــف فــــــروع 
المـــخـــابـــرات فـــي ســـوريـــة، لمـــذابـــح فـــي طــول 
فــــرع  ــا أن  ــا، خــــصــــوصــ ــ ــهـ ــ ــــرضـ الـــــبـــــاد وعـ
المنطقة الذي يعدّ مسؤولًا عن المذابح في 

فيها  ويلجأ  تركيا،  تعيشه  الــذي  الشديد 
ـــي خـــطـــاب قــومــي 

ّ
ــى تـــبـــن الـــســـيـــاســـيـــون إلـــ

شعبوي، يجري توظيفه من أجل تحقيق 
اللاجئين  أن  وباعتبار  سياسية.  مكاسب 
الحلقة الأضــعــف، ولا تجد مــن يدافع  هــم 
والمعارضة  الثورة  قــوى  ائتلاف  في  عنها 
السورية المعارض أو غيره، فإنهم من أكبر 
المــتــضــرّريــن مــنــهــا، حــيــث يــســاهــم تحويل 
ــادة لــلــدعــايــة  ــ الــاجــئــن الـــســـوريـــن إلــــى مـ
الانــتــخــابــيــة ولــلــمــنــاكــفــات الــســيــاســيــة في 
زيادة الضغوط عليهم في الشارع التركي، 
والتي يجسّدها تصاعد موجات الخطاب 
العنصري المعادية لهم، وتجد صداها في 
اعــتــداءات ومضايقات يتعرّضون لها في 
مناطق عــديــدة يــوجــدون فيها، وذلـــك في 
ظــل عــدم وجـــود وضــع قــانــونــي يحميهم، 
ــيـــف مــع  ــكـ ــتـ ــقــــرار والـ ــتــ ويُـــشـــعـــرهـــم بــــالاســ

وجودهم في تركيا.
ــابــــي  ــتــــخــ وقــــــــد أفـــــضـــــى الــــتــــوظــــيــــف الانــ
لـــورقـــة الــاجــئــن الــســوريــن إلـــى تــوافــق 
المعارضة  سياسي تركي غير معلن بين 
إلى  إعادتهم  ضـــرورة  بشأن  والحكومة، 
بـــادهـــم، حــيــث كـــان قــــادة حـــزب الــعــدالــة 
والتنمية في السنوات السابقة ينتقدون 
تصريحات قـــادة أحـــزاب المــعــارضــة على 
مــواقــفــهــم مـــن الــاجــئــن، إلا أنــهــم بــاتــوا 
وينطقون  منهم،  نفسه  المــوقــف  ون 

ّ
يتبن

بــخــطــابٍ مــقــارب. والأمـــر نفسه ينحسب 
على قطاعات واسعة من الشعب التركي، 
حيث أظهرت استطلاعات للرأي أجريت 
مؤيدي حزب  من  كبيرة  نسبة  أن  أخيرا 
ــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة وأنـــــصـــــاره تــطــالــب  الــ

بإعادة السوريين إلى بلادهم.  
ــة،  ــارضــ ــعــ ــتـــخـــدم أحـــــــــزاب المــ وفـــيـــمـــا تـــسـ
ــــات  ــــروحـ ـــى أطـ

ّ
ــتــــي تـــتـــبـــن ــا الــ وخــــصــــوصــ

ــا تــحــريــضــيــا  ــيـــة مــــتــــشــــدّدة، خـــطـــابـ قـــومـ
بترحيل  المطالبة  على  ينهض  شعبوياً، 
السوريين وطردهم من تركيا، فإن الحزب 
إعادتهم  عن  يتحدّث  بــات  أيضاً  الحاكم 
»فــــور الانــتــهــاء مــن بــنــاء بــيــوت الــطــوب« 
ــــوري، حــســبــمــا أعــلــن  ــســ ــ فــــي الــــشــــمــــال الــ
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـــــان، 
مع أنه تحدّث عن جهود قصوى تبذلها 
الحكومة التركية »من أجل ضمان العودة 
وأخواتنا  لأشقائنا  والكريمة  الطوعية 
ــي مــــحــــاولــــةٍ لإقـــنـــاعـــهـــم  ــ الـــــســـــوريـــــن«، فـ
واقع  وفق  المستحيلة  الطوعية  بالعودة 

الحال السوري غير الآمن.
بــدأت،  التركية  الحكومة  أن  خافياً  وليس 
منذ مدة ليست قصيرة، بمراجعة »سياسة 
تتبعها حيال  كانت  التي  المفتوح«،  الباب 
ــــك عــلــى خلفية  الــاجــئــن الـــســـوريـــن، وذلـ
أحــزاب  مارستها  الــتــي  الكبيرة  الــضــغــوط 
من المعارضة التركية، مستغلة الصعوبات 
الاقتصادية التي تعصف بتركيا، حيث لم 
 إلا استهدفوا 

ً
يوفر أغلب مسؤوليها فرصة

فيها اللاجئين السوريين، في إطار توظيف 
مسألة وجودهم سياسياً خدمة لحسابات 
كــمــا لم  الــحــزبــيــة.  مصالحهم وأجــنــداتــهــم 
يــتــوقــف زعــيــم حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري 
ــوده  ــرار وعــ ــكـ ــن تـ ــو عـ ــلـ كـــمـــال كـــلـــجـــدار أوغـ
بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في 
حال وصول حزبه إلى السلطة، وذلك ضمن 
خــطــة يــزعــم أنــهــا جـــاهـــزة لـــديـــه، وتــقــضــي 
»بــإرســالــهــم إلـــى ســـوريـــة بــالــطــبــل والــزمــر 
خــــال عـــامـــن فـــقـــط، بــعــد فــتــح الـــســـفـــارات 

والتصالح مع نظام الأسد«.  
رفــض جمعيات حقوقية  الرغم من  وعلى 

إلــى تركيز أضــواء  أدّى هــذا الصمود  كما 
كاشفة على زيف ادّعاء أن القدس »عاصمة 
يـــروّج الاحــتــال،  الــيــهــودي«، كما  للشعب 
الــــقــــدس مـــديـــنـــة مــحــتــلــة، والـــســـيـــادة  وأن 
فـــيـــهـــا لــلــشــعــب الـــــــــرازح تـــحـــت الاحــــتــــال. 
ــقــــدّســــات الإســـامـــيـــة والمــســيــحــيــة،  ــا المــ ــ أمـ
ووفــقــا لاتــفــاق فلسطيني أردنـــي، فتتمتع 
وأنــه لا  أردنــيــة عليها،  بوصاية هاشمية 
سلطة بالتالي لأي طرفٍ غير مسلم وغير 
مسيحي على هــذه الأمــاكــن المــقــدّســة. وقد 
كان لاستئناف حكومة نفتالي بينت نهج 
حكومات نتنياهو السابقة إزاء هذا الملف 
الإسرائيلية  الأردنية  العلاقات  أن شهدت 
مــا يشبه الانــتــكــاســة، بــعــدمــا بـــدا أنــهــا قد 
تـــحـــسّـــنـــت فــــي الأشــــهــــر الأولــــــــى لــتــشــكــيــل 
حكومة بينت، وهو ما يفسّر غياب الأردن 
عــن اجــتــمــاع ثــاثــي عــربــي إســرائــيــلــي في 
ــنـــت، عـــــــاوة عــلــى  ــيـ ــرة بـــحـــضـــور بـ ــاهــ ــقــ الــ

الامتناع عن حضور اجتماع النقب.
والحال أن وضع الحرم القدسي )المسجد 
الــصــخــرة( قــد أخذ  الاقــصــى ومسجد قبة 
يتكرّس بأنه ليس مجرّد مركز ديني، بل 
هو كذلك مركز إشعاع روحي وجزء أصيل 
للشعب  والتاريخية  الوطنية  الهوية  مــن 
الــــرازح تحت الاحــتــال. ولــيــس بعيدا عن 
مــســافــة 500 متر،  عــلــى  الأقــصــى ينتصب 
ــنـــي المــســيــحــي عـــالـــي المــكــانــة  ــكــــان الـــديـ المــ
الكائنة  القيامة  بكنيسة   

ً
ممثلا ورفيعها، 

في البلدة القديمة، والتي تضم قبة السيد 
للقدس  الروحية  المكانة  ز 

ّ
يعز ما  المسيح، 

الشرقية، وحيث يدين الفلسطينيون أبناء 

المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة لــيــس أشــــرس الــفــروع 
وأكــثــرهــا قــســوة، فــهــنــاك فـــرع أمـــن الــقــوى 
الجوية )قاده جميل الحسن(، والذي أبدى 
استعداده لإبادة مليون سوري، وبعد ذلك 

يذهب إلى المحكمة.
مــا مــارســه النظام فــي ســوريــة ضــد شعبه 
ــادة  ــ ــمـــع، بــــل عــمــلــيــات إبـ لـــيـــس عــمــلــيــات قـ
ــنــــوات، جــعــلــت أعــــداد  جــمــاعــيــة، وعـــلـــى ســ
ــيـــس عــــن طــريــق  ــاقـــص، لـ ــنـ ــتـ ــوريــــن تـ ــســ الــ
ــن طـــريـــق  ــ ــل حـــتـــى عـ ــ ــرة فـــحـــســـب، بـ ــهــــجــ الــ
القتل، والــتــي لا أحــد يــعــرف أعـــداد القتلى 
الدقة فيها. وحسب  والمفقودين على وجه 
ــقـــوق الإنــــســــان،  ــيـــة لـــحـ ــيـــة الـــســـامـ ــفـــوضـ المـ
ى عــدد قتلى الحرب في سورية 350 

ّ
تخط

ألـــف شــخــص، وهــنــاك عـــدد لا يُــحــصــى من 
المــفــقــوديــن فــي الـــبـــاد. وأعــتــقــد أن الأرقــــام 
من  بات  الدولية.  المنظمة  تقديرات  ضِعف 
الـــضـــروري مــحــاكــمــة مــجــرمــي الـــحـــرب في 
ــة، فـــي مــقــدمــتــهــم رأس الــنــظــام، من  ســـوريـ
أجل تقديم العدالة إلى الضحايا وذويهم. 
استمرار رأس النظام في الحكم وصمة عار 
في جبين العالم كله. وإذا كان من الصحيح 
مــا تــقــولــه حــنــا أرنــــدت »أعــظــم الــشــرور في 
ــكــــرات«، فــإن  الــعــالــم يــرتــكــبــهــا أشـــخـــاص نــ
ــذه الـــنـــكـــرات لــيــســت مــــن أجـــل  ــ مــحــاكــمــة هـ

الشماتة بها، بل لإنصاف الضحايا.
)كاتب فلسطيني في السويد(

ــغــــال الــســيــاســي  ــتــ ومـــدنـــيـــة تـــركـــيـــة الاســ
لقضية اللاجئين، إلا أن أحزاباً تركية تصرّ 
عــلــى تــجــريــدهــا مـــن جــانــبــهــا الإنـــســـانـــي، 
وإقــحــامــهــا فــي المــعــتــرك الــســيــاســي، حيث 
تمكّنت المعارضة التركية من تحويلها إلى 
استثمارها سياسياً  ومن  مسألةٍ وطنية، 
السلطة مع حزب  إطــار صراعها على  في 
جرّدتها  بعدما  وذلـــك  والتنمية،  الــعــدالــة 
من أي بعد قانوني وأخلاقي، متخلية عن 
فيما ذهب بعض  الإنسانية،  القيم  أبسط 
مسؤوليها وقادتها إلى تسويق افتراءات 
وأكـــــاذيـــــب بــــشــــأن الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن، 
وتــحــمــيــلــهــم مــســؤولــيــة الــفــقــر والــبــطــالــة 
وتــردّي الأوضــاع الاقتصادية، الأمــر الذي 
إثــارة حملاتٍ معاديةٍ وكارهة  أفضى إلى 

لهم وتسعيرها في الشارع التركي.
السوري في  الوجود  لقد أقحمت مسألة 
الــســيــاســي لانتخابات  الـــبـــازار  مـــزايـــدات 
بــهــا مختلف الأحـــزاب  تــقــوم  الــتــي   2023
الــتــركــيــة، فـــي مـــحـــاولـــةٍ مــنــهــا لاســتــمــالــة 
ــثــــمــــار الأزمــــــة  ــتــ ــنــــاخــــب الــــتــــركــــي، واســ الــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي أفـــضـــت إلــــى تــدهــور 
الأوضاع المعيشية لعامة الأتراك، والزعم 
أن تــبــعــاتــهــا يــتــحــمّــلــهــا المـــواطـــن الــتــركــي 
التي  الـــدولارات  مليارات  بسبب عشرات 
ــت إلـــى  صـــرفـــت عـــلـــى الــــاجــــئــــن، وأفــــضــ
ــنـــزاف الــخــزيــنــة الـــتـــركـــيـــة، فـــي حين  ــتـ اسـ
أن وزيــــــرة الأســــــرة والـــعـــمـــل والـــخـــدمـــات 
الاجتماعية السابقة زهراء زمرد سلجوق 
ــدات المـــقـــدّمـــة إلــى  أقــــــرّت بــــأن كـــل المـــســـاعـ
الاتــحــاد  مــن  الــســوريــن مموّلة  اللاجئين 
الأوروبي، ولم تنفق الدولة التركية شيئاً 
المالية المخصصة للمواطنين  المــوارد  من 

الأتراك.  
لــيــس الـــبـــازار الانــتــخــابــي المــكــان المناسب 
 قضية اللاجئين السوريين في تركيا 

ّ
لحل

أو في سواها من بلدان الشتات السوري، 
ــل ســـيـــاســـي لــلــقــضــيــة  ــ ــاد حـ ــ ــجـ ــ ــي إيـ ــ ــل فـ ــ بـ
الوصول  مسؤولية  تقع  والــذي  السورية، 
إلــيــه عــلــى كــل الــقــوى المــتــدخــلــة فــي الــشــأن 
السوري، التي كان لها الدور الأساسي في 
تحويل مطالب الحرية والتغيير إلى كارثة 
اللاجئين  قضية  مظاهرها  أحد  إنسانية، 
في دول الجوار السوري وسواها، والتي لا 
يمكن حلها إلا في توفير بيئةٍ آمنةٍ تضمن 
عــودتــهــم إلــى بــادهــم بــســام، ووقــتــهــا لن 
يكونوا في حاجة إلى الطبل والزمر الذي 

يعدهم به كلجدار أوغلو.
)كاتب سوري في إسطنبول(

الأردن على أبواب تفعيل الوصاية على المقـدّسات

أمجد يوسف ترس في آلة القتل الأسدية

اللاجئون السوريون 
في البازار السياسي التركي

»الاختيار«... للسرديات 
الكبرى معاركها

تشعر عمّان بأن 
الاحتلال ذهب بعيداً 

بإشاعة أجواء صراع 
ديني وبعيداً في 

المساس بالوصاية 
الهاشمية على 

الأماكن المقدّسة

استمرار رأس النظام 
في الحكم في 

سورية وصمة عار 
في جبين العالم

قضية اللاجئين في 
دول الجوار السوري 

وسواها، لا يمكن 
حلها إلا في توفير 

بيئةٍ آمنةٍ تضمن 
عودتهم إلى 
بلادهم بسلام

آراء

معن البياري

ا قتلت في عام 1956 قوة إسرائيلية من حرس الحدود 43 فلسطينيا من قرية كفر 
ّ
لم

قاسم، أجهزت عليهم في ساعةٍ واحـــدة. ولمــا قتلت وحــدة شاكيد نحو 250 أسيرا 
مصريا في سيناء في حــرب 1967، كــان جنودٌ منها يُجبرون بعضهم على حفر 
ا أزهقت قوة من الجيش الإسرائيلي 

ّ
قبورهم بأيديهم، قبل أن تسير دباباتٌ فوقهم. ولم

كره بعض الضحايا 
ُ
في 1948 أرواح نحو 250 فلسطينيا في قرية الطنطورة، كانت ت

ق النار عليهم فيها، وقد أعدّت لهم حفرة بطول 35 مترا صارت 
َ
على حفر خنادق ليُطل

مقبرة جماعية لهم. يقول أحد جنود وحدة ألكسندروني إنه لا يعلم عدد الذين قتلهم 
هو وزملاؤه. وفي الكشف الاستقصائي الذي نشرته صحيفة الغارديان عن مذبحةٍ 
مروّعةٍ في حي التضامن الدمشقي، اقترفها في 2013 مجرمو حربٍ في المخابرات 
العسكرية السورية، ضمن ما تسميها السلطة هناك »قوات الدفاع الوطني«، يقول أحد 
هؤلاء، أمجد يوسف، إنه قتل كثيرين، ولا يعرف عددهم. وليس قوله هذا رجع صدى 
لقولة ذلك الجندي الإسرائيلي القاتل في الطنطورة قبل 74 عاما وحسب، وإنما أيضا 
هو تأكيدٌ لصفة نظام آل الأســد في سورية قوة احتلال، فالشناعات المشهودة في 
مجازر واعتداءات على مدنيين آمنين فلسطينيين )ولبنانيين ومصريين و..( قارفها 
المحتل الإسرائيلي، منذ قام، وجيء أعلاه على نزرٍ منها، ليس عسيرا أن يلقى واحدُنا 
قام،  النظام منذ  هــذا  ارتكبها  إرهابيةٍ  بينها وبــن جرائم حــربٍ  متشابهاتٍ كثيراتٍ 
في  الأســرى  المخطوفين  العديدة، ضد  والبوليسية  والعسكرية  المخابراتية  بأجهزته 
سجونه )من السوريين وغيرهم(، وكذا في مذابح حماه وسجن تدمر وجسر الشغور 
ثم في الحولة وجديدة الفضل وكرم الزيتون وتفتناز وداريا ومعرّة النعمان والبيضاء 

والزارة و.. )ليس في وسع ذاكرة فردية عدّها(.
المشترك الأهم بين قوتي الاحتلال، الأسدية في سورية والإسرائيلية في فلسطين، انعدام 
الحساسية بشأن القتل، بأي كيفيةٍ ولأي سببٍ، إنْ يستحقون التصفية لأنهم »عُصاة« 
 لحافظ الأســد سابقين في »البعث« والسلطة والــدولــة، أو 

ٌ
وأخطار محتملة، كما رفــاق

كانوا ناسا في بيوتهم ومساجدهم وكنائسهم ومخابزهم ومشافيهم ومدارسهم، كما 
يشهد على هذا بابا عمرو والبياضة في حمص، ومضايا والغوطتان في ريف دمشق، 
وشرقي حلب، وغير هذه الأسماء في جغرافية الرعب السوري المديد. وما أفضى به 
د هذه 

ّ
قه كاتبا تحقيق »الغارديان«، بحرفيةٍ مهنيةٍ عالية، يؤك

ّ
أمجد يوسف، على ما وث

البديهية، فالرجل، كما كل العاملين في آلة التمويت في أجهزة القمع والقهر والفتك في 
سورية، لا يستشعر أنه اقترف ما هو خارج الطبيعة الإنسانية للبشر. لا يقع على ما 
هو بهيميٌّ في شخصه، على قطيعية مسلكه مستخدَما أداة في ماكينةٍ لن تعترف له 
بأي امتنان أو ميزة بطولة وهو يقتل، وهو يحرق جثث قتلاه في حفرة، قبل أن يرميهم 
م أمجد يوسف وصاحباه، القتيل لاحقا، نجيب 

ّ
أحياء فيها. لسائلٍ أن يسأل أين تعل

ن في قتل من يقول إنه كان ينتقم منهم، فيما 
ّ
الحلبي، وفادي صقر، وأمثالهم، هذا التفن

هم سيقوا من حقولهم ومنازلهم وأماكن أرزاقهم وأشغالهم، وبينهم نساء وأطفال؟ 
ى أمجد، ومن هم من طينته، بكل هذه الأحقاد التي تجعله )وجعلت غيرَه( 

ّ
من أين تغذ

يصوّر جريمته لإمتاع نفسِه في مشاهدته لها، بزهو؟ لم يكن، ومن معه، في قلقٍ، 
أو يتحسّبون من طارئٍ ما يباغتهم، وهم يقتلون ضحاياهم المغدورين ويحرقونهم، 
يــؤدّون واجبا  »الــغــارديــان«(. كانوا  ويصوّرونهم باحترافيةٍ روتينية )بتعبير كاتبي 
لهذا  أو غيره،  الــوقــوع على تفسير، سايكولوجي  بــه. يحتاج  فــرحٌ  وطنيا، فيغشاهم 
الشذوذ المتوحش، إلى علومٍ ومعارف لا يتوفر عليها صاحب هذا التعليق، إنما يجتهد 
ويقول إنه الشعور المستحكم لدى أمجد ومسؤوليه والحاكمين في قصر المهاجرين 
وفي أجهزة السلطة والجيش والأمن بأن سورية لهم وحدهم، وعلى الآخرين أن يغيبوا، 
بالقتل في حفرةٍ أو بغاز السارين أو بالتجويع أو بغارةٍ على مدرسة أو مستشفى، إنه 
رين، 

ّ
الشعور نفسُه لدى كل جندي إسرائيلي أو عنصر في عصابات الصهاينة المبك

يرى أرض يهودا والسامرة له ولكل يهوديٍّ مثله. ومن شواهد بلا عددٍ على هذا الزعم أن 
المجزرتين مستمرتان في سورية وفي فلسطين، وأن ما قاله أمجد يوسف قال شبيها 

له ذلك الجندي الإسرائيلي في 1948 في الطنطورة، كلاهما لا يدري أعداد من قتلوا.

محمد أبو الغيط

يقدّم  أفغانستان«،  إغاثة في  .. مشاهدات عامل  إلــى طالبان  »مــن طالبان  في كتابه 
نــادراً في تعمّقه وزاويــة تناوله تاريخ أفغانستان  الكاتب خالد منصور استعراضاً 
الحديث، وذلك انطلاقاً من يوميات سجّلها خلال عمله في بعثة الأمم المتحدة إلى هناك 
بين العامين 2000 و2002، التي شهدت الغزو الأميركي، وكذلك زيارات متعدّدة عبر 
السنوات التالية إلى أفغانستان ودول جوارها، مثل إيران وباكستان وطاجكستان، 
والتي خصّص لكل منها فصلا في الكتاب. التقيت الصديق خالد منصور عدة مرّات، 
دهش دائماً من خبراته الموسوعية التي ينتقل بها حديثه بين عصور ومجالات 

ُ
وكنت أ

متنوعة بطلاقةٍ تجمع المعلوماتية والانحياز الإنساني، وهي الروح ذاتها التي انتقلت 
إلى كتاباته، فهو يقدّم رؤية أوسع من الشهادة المجرّدة على ما رآه في أفغانستان، 
التاريخية والسياسية والاقتصادية بين دول عدّة في منطقتنا  بل يقارن السياقات 
شملتها تجاربه، فلا فارق كبيراً بين حكوماتٍ تحوّلت إلى تجمّع أصحاب المصالح 
العمالية ونظيره  النقابات  أعمال مصري من  تذمّر رجــل  أو بين  بالسلاح،  المحميين 
وتجربة  السياسي  الإســـام  والسعودية  مصر  أنظمة  توظيف  بــن  أو  الباكستاني، 
باكستان في المجال نفسه. استعان الكاتب بدمج خبراته المتعدّدة، فقد حصل على 

درجاتٍ علمية في الهندسة والآثار والاجتماع والعلاقات الدولية.
بدأ منصور سيرته المهنية الصحافية في مصر وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة، 
ثم انضم إلى الأمم المتحدة عام 1999، وخدم في أشد المواقع التهابا، مثل أفغانستان 
ولبنان والسودان والعراق، ونجا مراراً من الموت، كما في تأخره ربع ساعة فقط عن 
الكتاب عن  يبتعد  القاعدة.  تنظيم  فجّره  الــذي  بغداد  المتحدة في  الأمــم  دخــول مقر 
على  الأفغانية  الملهاة  المأساة  توزيعه مسؤولية  في  كما  والمعلبة،  السهلة  الإجــابــات 
الملكية الاستبدادية، مرورا بالنظام  المتعاقبة منذ  الأطــراف كافة، فالأنظمة الأفغانية 
الشيوعي الذي حاول فرض إصلاحاتٍ فوقية بالقوة الجبرية، ثم الجماعات المسلحة 
القبائلية منها والجهادية، كلهم شركاء في ما وصلت إليه بلادهم، كما تحمل الوزر 
 متنوعة تشمل الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة ودول 

ٌ
 خارجية

ٌ
معهم أطــراف

والسياسية  الاقتصادية  العوامل  أهمية  على  منصور  يشدّد  عربية.  ودولا  الجوار 
الإســام  مقدمتها  في  هبوطها،  أو  الأيديولوجية  الظواهر  في صعود  والاجتماعية 
السياسي والإرهــاب، ويسرُد، عبر مشاهداته في دول عدة، كيف كان الفقر المدقع، 
وفساد الحكومات القمعية وفشلها، والدور الخارجي، عوامل أكثر أهمية بكثير من 
النصوص أو الفتاوى. يسعى الكتاب إلى فتح نقاش عام عن دور المؤسسات الإغاثية 
العالمية، والتي يحرص الكاتب على تأكيد أهميتها البالغة، لكنه يوجّه انتقادات عدة 
عن  والمــعــنــوي،  المـــادي  بالمفهومين،  وموظفيها  طيها 

ّ
مخط بعض  انــعــزال  مثل  لــهــا، 

المجتمعات التي يعملون فيها، ونظرتهم إلى مواطنيها على أنهم مجرّد متلقين، اليد 
السفلى، وبالتالي لا يُشاركون في تحديد احتياجاتهم، وكيفية تلبيتها.

كما أن المساعدات الإنسانية تتحوّل، أحيانا، إلى عامل مساعد في استمرار الصراع، 
لهم بتكريس  الأســاســيــة، سامحة  المتحاربة بالاحتياجات  الأطـــراف  كــل  تـــزوّد  لأنها 
مواردهم للقتال، وكذلك لا تقدّم المساعدات الإنسانية غالبا عوامل مستدامة لإيجاد 
تنمية محلية، بل إن ثقافة العمل بها قد تتحوّل إلى استهداف استمرار عمل المؤسسة، 
بوسائل  الأفغان  اللاجئين  الاحتياجات، كمطالبة بعض  أو  الظروف  تغيرت  لو  حتى 
تبقيهم في  إلى قراهم، وليس مساعداتٍ غذائية  ليعودوا  انتقال ومساعدات زراعية، 
المعسكرات. يرفض الكاتب ادّعاء الطوباويين والحالمين بأن المساعدات الإنسانية غير 
مسيّسة إطلاقا، بالضبط كما يرفض ادّعاء أطراف قومية ويسارية وإسلامية بأنها 
مجرّد ترس في مؤامرة إمبريالية متخيّلة، بل تقع الحقيقة في مساحة أكثر تركيبا 
الخبرات،  مــن  عاماً  ثلاثين  عبر  تعلمه  مــا  منصور  بإجمال  الكتاب  ينتهي  وتعقيدا. 
 لا يغني عن النضال 

ٌ
وهو أولوية التعاطف والإحساس بمأساة الآخرين، وهو شرط

السياسي والاجتماعي والفكري، لكن هذه النضالات ستفتقد البوصلة إذا فقدنا ذلك 
الشعور. »كلهم بشر. مثلنا. وكل معاناتهم بسبب بشر، مثل بعضنا. وكلنا على سفر، 
ولكننا ننسى ذلك في معظم الأحيان، لنكدس متاعاً أكثر وسلطاناً أكبر على حساب 
تنا الأخيرة«.

ّ
رفقاء الطريق، رغم أننا نترك كل متاعنا مع القافلة عندما نصل إلى محط

بيار عقيقي

اثنين،  أو  تــجــدّد نفسها كــل عقد  التي  الــجــديــدة«، تلك  إيــلــون ماسك »أمــيــركــا  يشبه 
عه إلى غزو الفضاء، قبل سيطرته على »تويتر«، 

ّ
وكأنها مولودة حديثاً بين الأمم. تطل

انتشار  وفــي  فــي هوليوود بشكل خــاص،  بــرزت  أميركية دفينة،  »ثــــوراتٍ«  يحاكي 
العالم أسرع من غزو الجيوش  الرأسمالية الاستهلاكية. غزت هذه »الثورات«  ثقافة 
الأمــيــركــيــة لــعــشــرات الــبــاد، بعد النصف الــثــانــي مــن الــقــرن الــعــشــريــن. هــي نفسها 
حَارَب 

ُ
تب أن أميركا لا ت

ُ
الثورات أخرجت أفــراداً ومجموعاتٍ معارضة لها، وكأنه ك

إلا من أميركا، والباقي كومبارس أو معارضون لمفهوم وجودية هذه الدولة من دون 
يعلمون  متفرّجون  أو  اتفق،  كيفما  يؤيدونها  لها  أنصار  أو  مواجهتها،  على  قــدرة 
أن ما باليد حيلة. أرض الميعاد للغزاة الأوروبيين لم تكن يوماً في خطر، ومساحة 
الحرية التي صاغها نظامٌ يعدّ نفسه الأمتن في الكوكب، ويرتكز على عملةٍ تسوده، لا 
يُمكن نقاشها مهما كان سليماً ومنطقياً. إيلون ماسك يجسّد أميركية الثورات التي 
أخضعت وسائل الإعلام ثم الفضاء الإلكتروني. تريد تسجيل موقف ضد أميركا؟ 
معدّات عسكرية  تريد شــراء  أميركية.  إلكترونية  منصّةٍ  إلا عبر  الأمــر  لن يحصل 
الأمــيــركــي. تريد نبذ  بــالــدولار  مــا؟ ستشتريه  فــي حــرب عصاباتٍ  أميركا  لمواجهة 
النفوذ الأميركي في العالم؟ لن تستخدم وسيلة تواصلٍ لربط شبكات مقاوماتية إلا 
باستخدام أنظمة أميركية. وهنا لا يمكن القول: »إنني أستخدم سلاحها ضدها«، بل 
عليك الاقتناع بأن السيطرة الأميركية على الفضاء الإلكتروني لا تسمح لك بتجاوز 
»نظرية مؤامرة« غريبة، بل تحدّث  بـ . الأمــر لا يتعلق 

ً
ما يمكنه أن يهدّد أمنها فعلا

جوليان أسانج وإدوارد سنودن مراراً عن هذه السيطرة.
»الحلم  السعي خلف  إلــى  أو يدفعك  أمــة عظيمة«،  »أمــيــركــا  ذلــك كله  هــل يجعل مــن 
التماهي مع آخرين فقط  الأميركي«؟ طبعاً لا، ليس المطلوب من أي فردٍ أو مجتمع 
حصى، وسلبيات عانت 

ُ
لأنك تظن أنهم »أفضل منك«. لأميركا مساوئ لا تعدّ ولا ت

وتعاني منها دول وشعوب، والعنصرية في الداخل الأميركي أكبر بكثير مما يتخيّل 
المبنية  الأميركية  السياسية«  »الواقعية  أن  غير  المتحدة،  الــولايــات  خــارج  إنسان  أي 
حصراً على المصالح، بإيحاء من رأسمالية استهلاكية، تكرّس هيمنة هذه البلاد على 
الكوكب حتى إشعار آخر. إيلون ماسك سيقود قطاراً »ثورياً« جديداً، وسنخضع 
أبــدى  الــخــاصــة.  الفضائية  لشركته  »نــاســا«  كما خضعت  »تــويــتــر«،  على  لشروطه 
الرجل رغبته في ترك مساحة الحرية على »تويتر«، بل وزيادتها تحت عنوان »حرية 
التعبير«، قبل التراجع عنها لاحقاً، لأسبابٍ لن تتضح إلا مع الزمن. سينساق كثر 
خلف »الجديد على تويتر«، وسنرسخ بنقرة انتصار ثورة أميركية جديدة. وبعدها، 
أو يزاحمه، وسننقسم  إيلون ماسك  أقــل، ينافس  أو  آخــر بعد عقد  سنراقب ثوريّاً 
يواصل  الأميركية  »الــثــورات«  قطار  فيما  معارضة،  وأخــرى  مؤيدة  إلــى معسكراتٍ 
»الجديد«. المجانين يصنعون العالم والعقلاء  سيره نحو عالمٍ يتفق كثر على وصفه بـ
يعيشون فيه، هذا واقع تشهده البشرية منذ نشوئها. السؤال الأهم: ما الذي يريده 
ماسك؟ شخصٌ مثله يظهر عدم رغبته في شيء، ويسعى لكسب كل شيء، حتى 
إنــه عبّر مــرّة عن رؤيته السياسية بأنه »نصف يميني ونصف يــســاري«، رغــم أنه 
نشر تغريدة فحواها أنه »بات أقرب إلى اليمين«. وكأنه الرئيس الفرنسي، إيمانويل 
ماكرون، لكن بنسخة أكثر أميركية. ربما رحلة البحث عن »شيء ما« بالنسبة إلى 
ماسك قد تبدأ بتحوّله إلى »ناخب« رئيسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 
»تويتر« من تأثير في جماهير الناخبين الشبّان، ولم لا يتوّج رحلته  عام 2024، لما لـ
يكون  لــن  عــام 2024.  فــي  الأميركية  للرئاسة  حه 

ّ
ترش بــإعــان  بالضجيج  الــزاخــرة 

السياسي  العدم  من  أتــى  ترامب  دونالد  السابق  فالرئيس  فعلها،  إذا  مفاجئاً  الأمــر 
مثله، وجوبه من »الاستابلشمنت« وتحدّث بلغة الريف الأميركي، ونجح في إسقاط 

خصومه في الحزب الجمهوري ثم الديمقراطي، والبقية للتاريخ.

المجزرة المستمرّة في سورية »من طالبان إلى طالبان«... 
بحثٌ عن البشر

إيلون ماسك... »الثورة الأميركية«
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آراء

حسن نافعة

مضى أكثر من أربع سنوات على انسحاب 
ــاق الـــبـــرنـــامـــج  ــفــ ــن اتــ الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــ
الرغم من اعتراف  الــنــووي الإيــرانــي. وعلى 
ــــدن، فــــي حــمــلــتــه  ــايـ ــ ــركــــي، بـ ــيــ الـــرئـــيـــس الأمــ
التي  الــرئــاســة  انتخابات  إبّـــان  الانتخابية 
جـــرت فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2020 
بأن قرار الانسحاب الأميركي، والذي اتخذه 
الرئيس السابق، دونالد ترامب، عام 2018، 
كان خطأ كبيرا، وعد بتصحيحه إذا أصبح 
رئــيــســا لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، إلا أن ذلــــك لم 
يحدُث بعد، على الرغم من مضي أكثر من 

عام على دخول بايدن البيت الأبيض. 
بــالــفــعــل  دخـــلـــت  بـــايـــدن  إدارة  أن  صــحــيــحٌ 
فـــي مـــفـــاوضـــاتٍ غــيــر مـــبـــاشـــرة مـــع إيـــــران، 
ــيـــة إلـــــى هـــذا  ــيـــركـ عــــن شــــــروط الــــعــــودة الأمـ
اتــهــا، وصـــدرت تصريحاتٌ  الاتــفــاق وإجــراء
 تــــؤكّــــد اكـــتـــمـــال الـــجـــوانـــب الــفــنــيــة 

ٌ
رســـمـــيـــة

السياسي  الــقــرار  أن  غير  المفاوضات،  لهذه 
بــالــعــودة لــم تــتّــخــذه بعد إدارة بــايــدن. فما 
ــبــــاب الـــتـــي عــطــلــت هــــذه الـــعـــودة،  هـــي الأســ
وربــمــا تــحــول دون حــدوثــهــا أصــــا؟ هناك 
أسباب كثيرة، لكن العامل الإسرائيلي ربما 

يكون أهمها أو أقواها.
لــم تُــخــف إســرائــيــل قــط انــزعــاجــهــا وقلقها 
مــن الاتــفــاق الـــذي وقــعــه الــرئــيــس الأميركي 
الأســبــق، أوبــامــا، عــام 2015، مــا دفعها إلى 
ممارسة كل ما يمكن وما لا يمكن تصوّره 
الــتــراجــع،  مــن وســائــل الضغط لحمله على 
ــة أن  قــبــل الــتــوقــيــع عــلــيــه وبـــعـــده، إلـــى درجــ
الــــوزراء الإســرائــيــلــي، نتنياهو، في  رئــيــس 
ذلــك الــوقــت، قــرّر الــذهــاب بنفسه إلــى مبنى 
ــاء خـــطـــاب أمــــــام أعـــضـــاء  ــقــ الـــكـــابـــيـــتـــول، لإلــ
الاتفاق  فيه  هاجم  بمجلسيه،  الكونغرس، 
الـــــذي وصـــفـــه بـــأنـــه يــنــطــوي عــلــى »تــهــديــد 
وجـــــــودي« لإســـرائـــيـــل، كــمــا هـــاجـــم أوبـــامـــا 
شــخــصــيــا فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه! صـــحـــيـــحٌ أن 
لكن  فــشــلــت،  أوبـــامـــا  عــلــى  للضغط  حملته 
نتنياهو ســرعــان مــا حــصــل عــلــى الــجــائــزة 
الــكــبــرى، حــن تــمــكّــن تــرامــب مــن الــفــوز في 
الأميركية في نوفمبر/  الرئاسة  انتخابات 

تشرين الثاني عام 2016. 
إلــى ممارسة  لــم يكن فــي حــاجــةٍ  وبالتالي، 
للبيت  الجديد  الــقــادم  على  كبيرة  ضغوط 
الاتفاق.  من  بالانسحاب  لإقناعه  الأبــيــض، 
لــــذا يــمــكــن الـــقـــول إن نــتــنــيــاهــو كــــان أســعــد 
ــرامــــب لــــم يــكــتــف  ــــاس، حــــن وجـــــد أن تــ ــنـ ــ الـ

يقظان التقي

ــلـــون مــاســك  ــيـــركـــي، إيـ ــاز المـــلـــيـــارديـــر الأمـ حــ
ــة تـــويـــتـــر أخــــيــــرا بـــعـــد صــفــقــة عــمــلــيــة  شـــركـ
استحواذ، بقيمة 44 مليار دولار، في خطوة 
تــعــدّ انــتــصــارا لأثـــرى رجـــل فــي الــعــالــم. هو 
رجــل أعــمــال كــنــدي، حــاصــل على الجنسية 
ــــوب أفـــريـــقـــيـــا،  ــنـ ــ ــــي جـ ــة، ولـــــــد فــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ومــســتــثــمــر، ومــهــنــدس ومــخــتــرع. مــؤســس 
التنفيذي،  ورئــيــســهــا  إكـــس  شــركــة سبيس 
المــســاعــد  المـــؤســـس  فــيــهــا.  والمـــصـــمـــم الأول 
لمصانع تيسلا موتورز ومديرها التنفيذي 
المنتج فيها. شــارك في تأسيس  والمهندس 
شــركــة الــتــداول الــنــقــدي الشهيرة بــاي بــال، 
ورئيس مجلس إدارة شركة سوالر سيتي. 
النقل فائق  إلــى تجسيد فكرة نظام  يطمح 
ثروته  تقدر  بالهايبرلوب.  المسمى  السرعة 

270100000000 دولار. 
وعــــن مــيــولــه الــســيــاســيــة يـــقـــول مـــاســـك إنــه 
»نصف ديمقراطي، نصف جمهوري«. وقال 
في حوار معه  »أنا في مكان ما في المنتصف، 
محافظ  الاجتماعية،  الناحية  مــن  ليبرالي 
عــام 2016، أصبح  المالية«. في  الناحية  من 
الــعــضــو الــثــانــي فـــي الــلــجــنــة الاســتــشــاريــة 
ــد  ــالـ ـــح الـــرئـــاســـي الـــجـــمـــهـــوري دونـ

ّ
لـــلـــمـــرش

والسياسي،  الاستراتيجي  المنتدى  ترامب 
استقال  ولكنه  التصنيع.  وظــائــف  مــبــادرة 
فــي عـــام 2017، اعــتــراضــا عــلــى قـــرار تــرامــب 
سحب الواليات المتحدة من اتفاقية باريس 
بشأن تغير المناخ. يعتبر ماسك نفسه »من 
الولايات  له،  وفقا  المتعصبين«.  الأميركيين 
المتحدة هي »أعظم دولة وجدت على سطح 

الأرض« و»أعظم قوة لصالح أفضل بلد«.
ــيــــة  »تـــــويـــــتـــــر« أن تــمــنــح  ــكــ ــلــ مــــــن شــــــــأن مــ
مـــاســـك ســلــطــة عــلــى الــقــضــايــا الــســيــاســيــة 
والاجــتــمــاعــيــة والإعـــامـــيـــة والاقــتــصــاديــة، 
كــنــقــاشــات عــالمــيــة مــطــروحــة عــلــى الشبكة، 
وبدأت تطرح معها مسألة »حرية التعبير«،  
الفاعلة،  الإنترنت  ديمقراطية  في  الأســاس 
حــيــث تــجــري مــنــاقــشــة الأمــــور الــحــيــويــة، لا 
المــوقــع  هـــذا  نــمــوذج مستخدمي  مــع  سيما 

الذي يستخدمه الملايين وزعماء عالميون.
مركزية  بمرجعية  إدارة  إلــى  الملكية  انتقال 
واحدة بطرح تساؤلات عديدة  بشأن تحوّل 
المنصة إلى ملكية فردية، وتأثير ذلك على 

ــــران، وإنــمــا  بــالانــســحــاب مــن الاتـــفـــاق مــع إيـ
انتهج معها سياسة »العقوبات القصوى«، 
ق، وإنما راح يحاول، 

ّ
لكنه لم يكتف بما تحق

ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــرّ الــ فـــي الـــوقـــت نــفــســه، جــ
لــكــل المنشآت  تــوجــيــه ضــربــة عسكرية  إلـــى 
كثيرة  بمحاولات  وقــام  الإيــرانــيــة،  النووية 
لاستفزاز إيران واستدراجها نحو مصيدة 
المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة، تــضــمّــنــت عــمــلــيــاتٍ 
عــديــدة لــتــخــريــب الــســفــن واغــتــيــال العلماء 
النوويين وشنّ غارات مسلحة على المواقع 
والمنشآت الإيرانية في سورية .. إلخ، وهي 
نتنياهو  مـــغـــادرة  بــعــد  تتغير  لــم  ســيــاســة 

موقع رئاسة الحكومة الإسرائيلية. 
فــقــد ســعــت حــكــومــة خــلــفــه، نــفــتــالــي بينت، 
إلــــى الــضــغــط عــلــى إدارة بـــايـــدن لإقــنــاعــهــا 
بمحاذير الدخول في مفاوضات جديدة مع 
إيران، ولحملها على عدم العودة إلى اتفاق 
2015، إلا إذا أبدت إيران استعدادها لتغيير 
شـــروطـــه، لــيــشــمــل بــرنــامــجــهــا الــصــاروخــي 

والحد من نفوذها في المنطقة. 
وعندما فشلت في ما أرادت، وتبيّ أن كلا 
حريصان  والأمــيــركــي،  الإيــرانــي  الجانبين، 
عــلــى إنــجــاح المــفــاوضــات، وأن الــعــودة إلــى 
اتفاق 2015 من دون أي تعديل هي الطريق 
ــام الــجــانــبــن، لـــم يــتــردّد  الــوحــيــد المـــتـــاح أمــ
إذا  الاتــفــاق،  بــأن  التصريح علنا  فــي  بينت 
 جــــرى، لـــن يُـــلـــزم إســـرائـــيـــل الــتــي لـــن تــتــردّد
 في اتخاذ كل ما تــراه ضــروريــا لمنع إيــران 
ــــاح الــــــنــــــووي، حـــتـــى لــو  ــسـ ــ ــــاك الـ ــتـ ــ ــن امـ ــ مـ
اضـــطـــرّت إلـــى اســتــخــدام الـــقـــوة الــعــســكــريــة 

ضدها وبمفردها!
يــســهــل عــلــى أي مــتــتــبــع لمـــســـار مــفــاوضــات 
بــذلــت  بــــايــــدن  إدارة  أن  يـــــــدرك  أن  فــيــيــنــا 
قصارى جهدها لأخذ مصالح حلفائها في 
الإسرائيلية.  المصالح  خصوصا  الاعتبار، 
وعندما اصطدمت بصلابة الموقف الإيراني 
ــرافــــض إجــــــراء أي تــعــديــل عــلــى الاتـــفـــاق  الــ
الأصـــلـــي، عــمــلــت عــلــى إقــنــاع إســرائــيــل بــأن 
ــاولات  ــن المـــحـ  عـ

ّ
ــكـــف مــصــالــحــهــا تــتــطــلــب الـ

ــفــــاوضــــات،  ــيــــة إلـــــى تـــخـــريـــب هـــــذه المــ  الــــرامــ
ــــى هـــذا  ــات المـــتـــحـــدة إلـ ــ ــــولايـ وبــــــأن عــــــودة الـ
الاتـــفـــاق هـــي الــخــيــار الــوحــيــد الــــذي يمكن 
ــتـــاك إيــــران  أن يــضــمــن لــيــس فــقــط عــــدم امـ
الــســاح الــنــووي فــي المـــدى المــنــظــور، وإنــمــا 
أيضا تهيئة الأجواء لمفاوضاتٍ لاحقة حول 
مختلف  القضايا التي تهمها، بما في ذلك 

برنامج إيران الصاروخي. 
المتبادلة  الـــزيـــارات  ذلـــك حــجــم  عــلــى  دليلنا 

لغة التعبير والتواصل، بالنظر إلى وسيلة 
في  تسويقية  طبيعة  وذات  ونـــافـــدة  قــويــة 
تبثها  التي  التغريدات  الــرســائــل،  مجاميع 
المنصّة، وعلى مستقبل موظفي هذا الموقع، 
ــن إقـــطـــاعـــيـــة رأســــمــــال الـــقـــرن  عـــلـــى نـــحـــو مــ
الــــواحــــد والـــعـــشـــريـــن، وإقـــطـــاعـــيـــة إعــامــيــة 
جـــديـــدة بــاســتــعــارة مــصــطــلــح الاقــتــصــادي 

الفرنسي توماس بيكيتي. 
»أضخم صفقة  لتخصيص  تحيط الأسئلة بـ
شركة« )بتعبير صحيفة نيويورك تايمز(، 
وبما ينوي ماسك فعله مع »تويتر« خلال 
عقدين على الأقل، وهو صاحب تصريحات 
مـــتـــنـــاقـــضـــة لــــم تـــقـــنـــع الــــوســــط الــســيــاســي 
ــة الــتــعــبــيــر هــي  ــريــ ــرا: »حــ ــيـ ــثـ والإعـــــامـــــي كـ
الحجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر 
مناقشة  حيث  الرقمية،  المدينة  ســاحــة  هــو 
وأنــه  البشرية«.  لمستقبل  الحيوية   الأمـــور 
»يريد تطيير تويتر ليصبح أفضل من أي 
وقــت مضى من خــال تحسين المنتج وجل 
الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة 

وهزيمة روبوتات التغريد العشوائي«.
تــأتــي إدارة جـــديـــدة هــيــراركــيــة، فـــي خضم 
الـــعـــاقـــات الـــدوالـــيـــة الـــتـــي تــشــهــد نـــزاعـــاتٍ 
ــلـــى خـــلـــفـــيـــة الـــحـــرب  ــع، عـ ــابــ ــطــ مــــحــــوريــــة الــ
ــيــــا، وظـــهـــور روســيــا  ــيـــة فـــي أوكــــرانــ الـــروسـ
بمظهر مــــارد عــســكــري، يــنــهــض مــن جديد  
ــة الــــحــــرب الــــــبــــــاردة، وعــلــى  ــيـ ــأيـــديـــولـــوجـ بـ
ــراف الــــصــــن إلـــــى بــــنــــاء قــوتــهــا  ــ ــــصـ وقـــــع انـ
الاقتصادية والعسكرية، والأزمات المتفاقمة 
ــي الـــشـــرق الأوســـــــط. يــعــنــي وســــط لحظة  فـ
وعلى  الــدولــيــة،  بالفوضى  متنامية  راهــنــة 
مسرح نظام ديمقراطي عرضة للهجوم في 
أوكرانيا، وعرضة أيضا لانفلات الجغرافيا 

السياسية من السيطرة.
الــخــشــيــة أن تــتــحــوّل مــنــصــة تــويــتــر خـــارج 
الانـــتـــظـــام الـــعـــام والــعــاجــزعــن فــــرض نــظــام 
ــدول  لــيــبــرالــي، مـــتـــنـــازع عــلــيــه حــتــى بـــن الــ
 
ّ
ــــى ســـن ــيـــة نــفــســهــا الــــتــــي تـــســـعـــى إلــ الـــغـــربـ
الرقمية،  المــؤســســات  رعمل 

ّ
تؤط تشريعاتٍ 

والحد من هيمنتها على الأمور السياسية 
كل  وعلى  والمالية،  والثقافية  والاجتماعية 
شــــيء تــقــريــبــا وفــــق فــرانــســيــس فــوكــويــامــا 

)الإيكونوميست(.
ــلـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة  ــارجـــــي لـــ ــخـــ الإعــــــــــام الـــ
تفترقان  لا  الخارجية صورتان  والسياسة 

عـــــلـــــى أعـــــــلـــــــى مـــــســـــتـــــوى بــــــــن إســـــرائـــــيـــــل 
المفاوضات،  المتحدة خلال فترة  والــولايــات 
الــخــارجــيــة والـــدفـــاع  والـــتـــي شــمــلــت وزراء 
ومـــســـتـــشـــاري الأمـــــن الـــقـــومـــي فـــي الــبــلــديــن 
ــزة الاســــتــــخــــبــــاريــــة.. إلــــخ.  ــ ــهـ ــ ورؤســـــــــاء الأجـ
لكن من الــواضــح أن هــذه الــزيــارات الكثيفة 
ــنـــاع إســـرائـــيـــل  ــتـ ــى اقـ ــ ــم تــــــؤدّ إلـ المـــتـــبـــادلـــة لــ
الكامل بوجهة النظر الأميركية، خصوصا 
للمفاوضات  الفنية  الجوانب  وصــول  بعد 
ــم يــتــبــق ســوى  إلـــى محطتها الــنــهــائــيــة، ولـ
قـــــــرارات ســيــاســيــة تــتــعــلــق بــبــعــض الأمــــور 
الإيرانية  المطالب  أهمها  كــان  ربما   المهمة، 
الــخــاصــة بــرفــع الــحــرس الــثــوري مــن قائمة 

العقوبات الأميركية.
الأوكــــــرانــــــيــــــة،  الأزمــــــــــــة  انــــــــــــدلاع  أن  يـــــبـــــدو 
وتــصــدّرهــا قــائــمــة الأولـــويـــات عــلــى جــدول 
الماضيين،  الشهرين  في  بايدن  إدارة  أعمال 
صـــبّ فــي مصلحة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
فقد تظاهرت إسرائيل، في البداية، باتخاذ 
ــــل وســـعـــت  ــن الأزمــــــــــة، بـ ــ ــيــــاد مـ ــوقــــف الــــحــ مــ
حكومة بينت إلى القيام بدور الوساطة بين 
الإدارة  أزعج  الذي  الأمر  روسيا وأوكرانيا، 
الأمـــيـــركـــيـــة كـــثـــيـــرا، ودفـــعـــهـــا إلــــى مــمــارســة 
ضغوط على الحكومة الإسرائيلية، لحملها 
للطلبات  والاستجابة  موقفها  تغيير  على 
الأوكــرانــيــة بــتــزويــدهــا بــأنــوع مــتــقــدّمــة من 
وأنظمة  الحديدية  القبة  ومنها  الأســلــحــة، 

التجسّس المتطورة. 
ويـــبـــدو أن حــكــومــة بــيــنــت وجــــدت فـــي هــذه 
الـــتـــطـــورات المــتــســارعــة لـــأزمـــة الأوكـــرانـــيـــة، 
الإدارة  أن  لـــهـــا  تـــبـــنّ  أن  بـــعـــد  خـــصـــوصـــا 
الأمـــيـــركـــيـــة مــصــمّــمــة عــلــى إلـــحـــاق هــزيــمــة 
ــي، بـــوتـــن، على  ــروســ قــاســيــة بــالــرئــيــس الــ
ــة، فـــرصـــة لــلــمــســاومــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــســـاحـــة الأوكـ
والعمل على إقناع إدارة بايدن، في المقابل، 
ــى الاتـــفـــاق  ــ بـــعـــدم الـــتـــعـــجّـــل فــــي الــــعــــودة إلـ
ــــي.  ــرانـ ــ ــــووي الإيـ ــنـ ــ ــخــــاص بـــالـــبـــرنـــامـــج الـ الــ
 وإذا صــحّ هــذا الاســتــنــتــاج، فقد يفسّر ذلك 
جانبا من أسباب حالة الجمود التي طرأت 
احــتــدام  مــفــاوضــات فيينا، بعد  فــجــأة على 

الأزمة الأوكرانية.
ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، لـــيـــس مــــن المــســتــبــعــد،  عـ
فــي الــوقــت نفسه، أن إيـــران قــد أحــسّــت بأن 
إسرائيل هي السبب الرئيسي وراء الجمود 
الـــراهـــن لمــفــاوضــات فــيــيــنــا، وربـــمـــا نجحت 
بـــايـــدن بــتــأجــيــل  بــالــفــعــل فـــي إقـــنـــاع إدارة 
اتــخــاذ قـــرار بــالــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي، 
وأن هـــذا الــنــجــاح ربــمــا يــكــون خــطــوة على 

)لم تعلن إدارة الرئيس بايدن موقفا محدّدا 
من الصفقة(، فهما يتفاعلان مع بعضهما 
رقعة  أهـــداف توسيع  إلــى  للوصول  بعضا 
النفوذ الغربي على حساب روسيا والصين. 
حيال  بأسرها  الفكرة  الإسلاميون  يرفض 
نظام ليبرالي غربي،  لذلك ترتسم مخاوف 
المالك  المــحــدود لوظيفة  الــتــوســع غير  أمـــام 
الذي لا يمكن إلا أن يدفع بالحدس الوسيط، 
عـــمـــا إذا مــــا كـــــان فــــرصــــة لـــتـــعـــزيـــز المـــســـار 
إلى  بحاجة  هو  ومــا  للشبكة،  الديمقراطي 
بخلاف  الفردانية،  النزعة  لتحييد  الحرية 
ديــمــقــراطــيــة الــــســــوق، وفــــق تــعــبــيــرالــكــاتــب 
وبالاقتراب   .)1943( أتــالــي  جــاك  الفرنسي  
المسؤولية  أخــاق  تتوجه  اللحظة،  تلك  من 
ــبـــحـــث عـــــن الــــثــــورة  ــى الأجــــــيــــــال الــــتــــي تـ ــ ــ إلـ
الشبكة  هــذه  على  المــعــاصــرة  الديمقراطية 

)كارل بوبر 1902 - 1994(. 
أن  الآن(  )إلــــــــــى  ــنــــي  ــعــ تــ لا  قــــــد  الـــــخـــــطـــــوة 
الــديــمــقــراطــيــة مــــهــــدّدة، ولــــن يـــتـــرك إيــلــون 
ماسك نفسه إلى عينة، تخالف الرهان على 
موظفيه  أمــام  يضع   

ْ
وإن المفتوح،  المجتمع 

وهو  الشبكة،  لمــصــادر  كليا  مخالفا  نسقا 
سارع إلى تهدئة الاعتراضات الاجتماعية. 
ــه إلــــى  ــعــ ــوّل »تـــــويـــــتـــــر« مــ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــع ذلـــــــــك، تـ ــ مــ
بــاســتــثــارة  تــوتــالــيــتــاريــة إعــامــيــة، تنتهي 
حساسة لأخطار مقبلة، ولا ننسى أن علينا 
بــاســتــمــرار إعــــادة إنــتــاج المجتمع المــفــتــوح، 
ــيــــولا جـــدّيـــة »لـــيـــس من  فــفــكــرة يـــوهـــان أركــ
يملك القنبلة الكبيرة من سيربح، إنه الذي 

سيقصّ التاريخ جيدا«. 
لتنذكّر جيدا ما قاله نائب الرئيس الأميركي 
الأسبق، آل غــور، فــي  سنوات التسعينات، 
يـــظـــهـــر ســـوى  ــم  ــ لـ لـــلـــغـــد: »إذا  كــــــام  وهــــــو 
الإنــتــرنــت لــتــحــدّي الــرقــابــة والــنــمــو، فليس 
علينا ســوى سبر أغــوار الديمقراطية على 
الكوكب الحرّ«.  لا يمكن أن تعمل »تويتر« 
في سياق أوركسترالي، وفي توحيد أحادي 
والتغريدات،  الصور  العام من خلال  للرأي 
بــشــكــلٍ يجعلها خــاضــعــة لــرســائــل أحــاديــة 
الجانب، بأثر آخر يشبه الكابوس القريب. 

ــن الـــعـــولمـــة، حــيــث تــســود  ــا الـــــذي يــبــقــى مـ مـ
سلطة شخص ما يمسك باللعبة الإعلامية، 
التأثيرات  أن ينطلق منها في عزل  ويمكن 
الاتــصــال لأدوات  الخارجية، ووقــف طرائق 
عولمة دائمة، حتى لو لم يعد العالم يعيش 

طــريــق دفـــع الإدارة إلـــى الــتــراجــع عــن فكرة 
ــــا، ومــــن ثـــم فتح  الـــعـــودة إلــــى الاتـــفـــاق أصـ
الباب على مصراعيه أمام احتمال تصاعد 
ــــدلا مــن  ــراع مــــن جـــديـــد فــــي المــنــطــقــة بـ الــــصــ
تــهــدئــتــه. فــقــد بــثــت قـــنـــاة الـــجـــزيـــرة أخــيــرا 
أنــبــاء تــقــول إن إيـــران بعثت إلــى إســرائــيــل، 
 يتضمّن صورا 

ٍّ
عبر وسيط أوروبــي، بملف

وخرائط لمخازن أسلحة نوويّة وبيولوجيّة 
صور  أنها  مــؤكّــدة  إسرائيليّة،  وكيميائيّة 

أرضية وليست ملتقطة من الجو. 
وإذا صحّت هــذه الأنــبــاء، وهــي، فــي جميع 
ــزء مـــن الـــحـــرب الاســتــخــبــاريّــة  الأحـــــــوال، جــ
والنفسيّة المتصاعدة بين الطّرفين، فمعنى 
إيـــران ربما تكون قــد وصلت إليها  ذلــك أن 
مفاوضات  فشل  باحتمال  تفيد  معلوماتٌ 
فيينا، وتراجع الولايات المتحدة عن العودة 
إلـــى اتـــفـــاق 2015، مـــا قـــد يــشــجّــع إســرائــيــل 

الثنائية القطبية، أو أنه في مرحلة تعدّدية 
قطبية، الطريقة لم تخنق تماما؟ استغرقت 
ت 

ّ
»تــويــتــر« الــنــقــاش الأكــثــر يــوتــوبــيــة، وغـــذ

ــقــــوة،  ــيــــة بــ الــــــصــــــورة والمــــعــــلــــومــــات الــــعــــالمــ
بـــابـــل بـــورخـــيـــس )1899- وشـــكّـــلـــت مــكــتــبــة 
بعدها  تخطئ   

ّ
أل يجب  الإعــامــيــة.   )1986

ـــن نــفــســهــا.  ــريــــف عــ ــعــ ــتــ قــــــوة الـــحـــقـــيـــقـــة والــ
وينتظر المستخدمون لها أخذ استنتاجات 
سريعة عما يجري داخل المؤسسة، وهناك 
ــارات  ــعــ ــطــــرح شــ ذلــــــك الانــــفــــصــــام الـــــدائـــــم بــ
الديمقراطية، لا سيما حين تجتمع سلطة 
ــا يــنــتــج سلطة  ــال مـــع ســلــطــة المـــيـــديـــا، مـ ــ المـ
تستحق  والــديــمــقــراطــيــة  مطلقة.  سياسية 

أعمالها  تنشيطها  إعــادة  في  التفكير  على 
التخريبية تجاه إيران، وربما القيام بعمل 
عــســكــري ضــد منشآتها الــنــوويــة، ومـــن ثم 
مـــزدوجـــة،  رســـالـــة  إلــيــهــا  تـــرســـل  أن  أرادت 
ــة، أن أكــــثــــر المــــواقــــع  ــيــ ــاحــ ــا، مـــــن نــ ــ ــــادهـ ــفـ ــ مـ
ــة بــاتــت مــكــشــوفــة تــمــامــا  ــرّيـ حــســاســيــة وسـ
لأجــهــزة المــخــابــرات الإيــرانــيــة الــتــي صــارت 
ــادرة عــلــى الـــوصـــول إلـــى أي مــكــان تــريــده  قــ
فــي إســرائــيــل، وأن هــذه الُمــنــشــآت والمــخــازن 
ا  ســتــكــون، مــن ناحية أخـــرى، هــدفًــا رئيسيًّ
للهجمات الإيرانيّة في حال إقدام إسرائيل 
على أي أعمال استفزازية ضدها، خصوصا 
إن هي قرّرت القيام بأي عمل عسكري ضد 

منشآتها النووية. 
الحرب الكونية الدائرة حاليا على الساحة 
أسرارها  كل  بعد عن  لم تفصح  الأوكرانية 
المسار  من  واضحا  يبدو  لكن  وتداعياتها. 
أبــعــادا جيوسياسية  لــهــا  أن  الـــذي سلكته 
واســتــراتــيــجــيــة هــائــلــة تــهــم مختلف الــقــوى 
الــعــالمــيــة والإقــلــيــمــيــة المــتــفــاعــلــة عــلــى رقــعــة 

الشطرنج الدولية. 
ــذا تـــبـــدو الــــولايــــات المــتــحــدة مـــصـــرّة على  لــ
تحقيق  مــن  روســيــا  تمكين  دون  الحيلولة 
ــو مــــحــــدود، فـــي الـــحـــرب على  أي نـــصـــر، ولــ
أوكرانيا، بل والعمل، بكل الوسائل الممكنة، 

لإلحاق الهزيمة بها إن أمكن. 
ــيــــل، أقــــــرب حـــلـــفـــاء الــــولايــــات  ولــــــدى إســــرائــ
المـــتـــحـــدة إلــــى قــلــبــهــا، مـــا يــمــكــن أن تــقــدّمــه 
لأوكــرانــيــا، ومــا مــن شــأنــه إرضـــاء الــولايــات 
المتحدة في الوقت نفسه، غير أن لديها، في 
الوقت نفسه، مصالح على جانب كبير من 
الأهمية مع روسيا، خصوصا في سورية، 
الـــتـــردّد كــثــيــرا قــبــل أن  مـــا سيحملها عــلــى 
أوكرانيا  إلــى  الانحياز  وتقرّر  أمرها  تحزم 
المعادي  الغربي  التحالف  إلــى  والانــضــمــام 
ــع ذلـــك،  ــة. ومــ ــنـ ــراهـ لـــروســـيـــا فـــي المـــرحـــلـــة الـ
ليس من المستبعد كليا أن تتخذ إسرائيل 
إذا ضمنت  الصعب، خصوصا  الــقــرار  هــذا 
الــولايــات  تغيير  ضــمــان  سيكون  الثمن  أن 
البرنامج  إلــى  الــعــودة  مــن  لموقفها  المتحدة 

النووي الإيراني. 
تــدخــل منطقة  أن  يــتــوقــع  ـــك،  ذلـ وإذا حـــدث 
ــــدة قــد  ــديـ ــ ــــي دوامـــــــــة جـ ــــرق الأوســـــــــط فـ ــــشـ الـ
إقليمية شاملة،   حــرب  حــافّــة  نحو  تدفعها 
فــهــل الـــحـــرب الـــدائـــرة حــالــيــا عــلــى الــســاحــة 
الطافي من  الصغير  الجزء  الأوكــرانــيــة هي 

جبل الثلج، وأن ما خفي منها أعظم؟
)أكاديمي مصري(

فكرا نقديا ومسارا تنمويا ناجحا والعالم 
فـــي قــلــب الـــنـــزاع والــــحــــدث. فـــردانـــيـــة تملك 
أو  السياسي،  الــاوعــي  مع  تتعاطى   

ً
رقمنة

الوعي السياسي، لا نعرف كثيرا عن المالك 
الجديد .. الخطر هو في اللاوعي السياسي 
في فضاء إلكتروني لا يساعد على النقاش 
الهوية  تحوّل  إمكانات  من  ويزيد  للأسف، 
وتطوّرها بطريقة لا يمكن السيطرة عليها 
في صــراع الـــدول.  والأخــيــرة كائنات هائلة 
غير سار  قرأنا خبرا  ومتوحشة وخرافية. 
الــولايــات  المــتــحــدة تسليم  المملكة  قـــرار  عــن 
المــتــحــدة المــتــعــاقــد الــســابــق مــع وكــالــة الأمــن 
الــقــومــي الأمــيــركــيــة، إدوار ســـنـــودن، وهــو 
الـــذي كــشــف أن السلطة فــي أمــيــركــا داســت 
على حق المواطنين وحياتهم الخاصة. لولا 
هـــذا الــرجــل لمــا عــرفــنــا شيئا عــن »الــرســائــل 

الاستبدادية« التي تضرب الديمقراطية. 
لــيــس الــتــواصــل مــمــارســة طــبــيــعــيــة، وإنــمــا 
ــة. ولــهــذا، ليس الإعــام 

ّ
عملية تــفــاوض هــش

ـــل. وفــــــي مــعــظــم  ــواصــ ــ ــتـ ــ كـــافـــيـــا لإحـــــــــال  الـ
لــدى المالك  التواصل هو تعايش.  الأحــيــان، 
»تــــويــــتــــر« الـــنـــيّـــة لــتــفــعــيــل هـــذا  ـــ الـــجـــديـــد لــ
التواصل. هو الحلم المؤجل  في زمن عودة 
الحرب »التباعد التفاعلي«. جيد! المهم هو 
نزع الطابع التقني عن الشبكة على أهميته 
)أيـــديـــولـــوجـــيـــا تـــقـــنـــيـــة(، وعــــــدم إعــطــائــهــا 
مــعــيــاريــة مــبــالــغــا فــيــهــا، واعــــــادة الاعــتــبــار 
لــجــوانــب الــتــاريــخ والــســيــاســة والــثــقــافــات، 
واستعادة أهمية المجتمعات الكامنة خلف 
هذه الشبكة )تعبير المفكّرالفرنسي دومنيك 
ــتـــون(. وهــــي مـــفـــارقـــة بـــالـــغـــة، مـــن جهة  فـــولـ
الــخــضــوع إراديـــــا لــتــقــنــيــات الاتـــصـــال التي 

مكّنت من الانعتاق. 
ومـــن جــهــة أخــــرى، هــو الــخــضــوع لــنــوع من 
»الـــعـــبـــوديـــات الإراديـــــــــــة«. وإلا فـــمـــا مــعــنــى 
هـــذا الانــبــهــار بــشــخــص المــلــيــارديــر الــبــاذخ 
إيــلــون مــاســك، والــســرعــة فــي إعــانــه ملكية 
ــأن الـــســـرعـــة مــــرادفــــة لــلــحــقــيــقــة  ــ الـــشـــبـــكـــة. كـ
العملية  تبدو  المظهر،  ورغــم  والموضوعية. 
الغربي يعاني  غير مهيأة جــيــدا، والإعـــام 
فراغاتٍ كبيرة. ثم ما الذي يستطيع إيلون 
مـــاســـك أن يــلــتــقــطــه أمــــــام تـــلـــك الـــفـــضـــاءات 
بمفردات  الرابوتية  الفوضوية/  الهامشية 

أيديولوجية غير متجانسة؟
)كاتب لبناني(
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تونس ـ مريم الناصري

ــــي تـــونـــس  ــات فـ ــظـ ــافـ ــلــــديــــات مـــحـ تـــنـــفـــذ بــ
عــمــلــيــات هـــدم مــســتــمــرة لمــنــشــآت مــشــيّــدة 
عشوائياً بلا تراخيص قانونية، بعضها 
ــنــــدرج ذلــــك ضــمــن حملة  ضــمــن أمـــــاك عـــامـــة. ويــ
نيسان  إبــريــل/  بين  الممتدة  الفترة  سنوية تشمل 
وسبتمبر/ أيلول، أي خلال ارتفاع درجات الحرارة 
حـــن يــكــثــر اســتــغــال الأمـــــاك الــبــحــريــة لتحقيق 

مكاسب مالية بالتزامن مع موسم الاصطياف. 
الأخيرة  العشر  السنوات  انتشرت خلال  وعموماً، 
في  العامة  الأمــاك  على  الفوضوي  البناء  ظاهرة 
مناطق عدة، بينها أراضٍ زراعية وشواطئ، حيث 
أنشأ أشخاص محلات تجارية ومقاهي ومطاهم 
صــغــيــرة، واســتــغــل آخـــــرون مـــن أصـــحـــاب الــنــفــوذ 
أو  منازل  لتشييد  الشواطئ  من  كبيرة  مساحات 
فنادق صغيرة أو فضاءات للترفيه، مستفيدين من 
غياب رقابة سلطات البلدية على بعض الشواطئ، 

خصوصاً تلك البعيدة عن المدن الرئيسة. 
وتدأب السلطات على مواجهة هذه التعديات عبر 
فرض تطبيق قوانين أصدرتها، واتخاذ إجراءات 
لــضــبــط وتــنــظــيــم عــمــلــيــات الــبــنــاء عــلــى الــشــواطــئ 
تحديداً، والتي وضعت شروطاً لها. وكانت وكالة 
التهيئة الــتــرابــيــة والــتــعــمــيــر قــد أصــــدرت قــانــونــا 
خــاصــا لتنظيم الأمـــاك الــعــامــة عــام 1994، وتــاه 

قــانــونــان حــمــا رقــمــي 72 و73، صـــدرا عـــام 1995 
لإنـــشـــاء وكـــالـــة حــمــايــة الأمـــــاك الــعــامــة الــبــحــريــة 
رقــم  الــقــانــون  الــســاحــلــي. وأورد  الــشــريــط  وتهيئة 
73 تــحــديــداً أن »الأمـــــاك الــعــامــة الــبــحــريــة تشمل 
ونــصّ  المــكــشــوف«.  أو  المغطى  الساحلي  الــشــريــط 
 »استعمال 

ّ
أن الــقــانــون رقــم 73 على  البند 21 مــن 

الأملاك العامة البحرية حرّ ومتساوٍ ومجاني، مع 
مراعاة متطلبات احترام راحة الغير والحفاظ على 
الصحة والسلامة والنظام العام وحماية المحيط. 
والأملاك البحرية العامة غير قابلة للتصرف بها 
أن يكتسبها  التفريط بها ولا  والــرهــن، ولا يمكن 

طرف آخر بالتقادم«. 
وعام 2014 صدر مرسوم تنظيم عمليات الإشغال 
 »كل 

ّ
المؤقت للأملاك البحرية العامة، ونصّ على أن

رخصة للإشغال المرحلي للأملاك العامة لا يمكن 
منحها إلا لــوقــت مــحــدد، مــع إمــكــان الــتــراجــع عن 
منحها من دون دفــع تعويض أو غــرامــة. وتراقب 
المــصــالــح الــبــلــديــة أصــحــاب الــرخــص، وتــتــأكــد من 
تمريرها  وعـــدم  خفي  بشكل  فيها  تصرفهم  عــدم 
لآخــريــن، واحـــتـــرام مــواضــيــعــهــا ومــدتــهــا والتقيد 

بالمساحات الممنوحة«. 
السلطات  القوانين والأوامــــر، ترصد  لكن رغــم هــذه 
الــبــلــديــة تـــجـــاوزات كــثــيــرة مــن أشــخــاص يستغلون 
الأمــاك البحرية العامة لتشييد مطاعم أو مقاه أو 
نزل أو فضاءات ترفيهية واستغلالها لا سيما خلال 

فترة الصيف. من هنا بادرت البلديات منذ أيام إلى 
تطبيق مجموعة أحكام أصدرها القضاء لهدم مبان 
عــشــوائــيــة عـــدة تــقــع عــلــى الأمــــاك الــبــحــريــة الــعــامــة، 
بعضها على الشاطئ في محافظة سوسة، وبينها 
فنادق صغيرة، ما أثار جدلًا لدى الرأي العام الذي 
تساءل حول أسباب عدم منع أصحابها من البناء 
ــدام عــلــى ذلـــك مــنــذ الــبــدايــة قــبــل تنفيذ أحــكــام  ــ والإقـ
إنــجــاز مشاريعهم. كما  الــهــدم بعدما شــارفــوا على 
السياح،  أمــام  الــهــدم  عمليات  تنفيذ  البعض  انتقد 

وتأثيرها السلبي على الموسم السياحي عموماً.
ونفذت أخيراً قرارات هدم على شاطئ في محافظة 
تشييدها  بـــدأ  ومــطــاعــم  لمــقــاه  وغالبيتها  بـــنـــزرت، 
لاستقبال فصل الصيف بهدف الاستغلال المؤقت، 
مــــن دون أن يــحــصــل أصـــحـــابـــهـــا عـــلـــى تــراخــيــص 
وهو  بــن محمد،  رضــا  ويــتــحــدث  قانونية مسبقة. 
الجديد«،  »العربي  لـ بــنــزرت،  بلدية  مسؤولي  أحــد 
 »قـــــــــرارات الــــهــــدم تــحــصــل بــالــتــنــســيــق بــن 

ّ
عــــن أن

الـــبـــلـــديـــات والــــوكــــالــــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــهــيــئــة وحــمــايــة 
الــشــريــط الــســاحــلــي، إضـــافـــة إلـــى مــســؤولــي جــهــاز 
الـــحـــرس الـــبـــحـــري، وتـــتـــم كــلــهــا بــطــريــقــة قــانــونــيــة 
بــقــرار  وإعــــام مسبق  تنبيه  إصــــدار  بــعــد  وسلمية 
الهدم. وغالبية المباني التي تهدم ليست منازل بل 
هي مقاه وحانات ومطاعم أو حتى فضاءات ترفيه 
على  الحصول  دون  مــن  موقتاً  لاستغلالها  تشيّد 
أي تراخيص قانونية. ويستغل بعضهم مساحات 

كـــبـــيـــرة لــــوضــــع طـــــــــاولات وكـــــــــــراسٍ عـــلـــى حـــســـاب 
من  كبيراً  »قسماً  بــأن  يستدرك  لكنه  المصطافين«، 
 عملنا هــو نــوع مــن التشفي أو 

ّ
الــنــاس يعتقد بـــأن

الوقوف في وجه كل من يريد إطلاق مشروع مؤقت 
لكسب بعض المال. ونحن نشدد على أن التهاون في 

تطبيق القانون سيفاقم هذه التجاوزات«.   
ــــي تـــقـــريـــر ســــابــــق، لاحـــظـــت دائـــــــرة المــحــاســبــات  وفـ
ــي نـــســـب إزالــــــة  ــ  وجــــــــود ضـــعـــف فـ

ّ
والــــتــــصــــرف أن

بالهدم.  قـــرارات  السلطات  اتخاذ  وعــدم  المخالفات، 
ــدّدة لـــأمـــاك  ــ ــــحـ ــاف الـــتـــقـــريـــر أن الـــعـــامـــات المـ ــ أضــ
البحرية العامة متآكلة وبعضها لا تبرز المساحات 

من أجل تجنب المشاكل والنزاعات مع الأشخاص.

مجتمع
بانتشار  يــهــدّد  المــنــاخــي  التغيّر   

ّ
أن العلمية،  »نيتشر«  دوريـــة  فــي  ــشــرت 

ُ
ن دراســـة حــديــثــة،  بيّنت 

فــيــروســات جــديــدة بــن أنـــواع مــن الــحــيــوانــات بحلول عــام 2070، الأمـــر الـــذي مــن شــأنــه أن يرفع 
الخطورة في ما يتعلق بظهور أمراض معدية وانتقالها من الحيوان إلى الإنسان، بحسب ما جاء 
ين لانتشار 

َ
لتا بؤرت

ّ
ين مث

َ
ين اللت

َ
في الدراسة، وينطبق هذا بالتحديد على أفريقيا وآسيا، القارت

الإنفلونزا  بينها  مــن  الأخــيــرة،  العقود  فــي  العكس  أو  الحيوانات  إلــى  البشر  مــن  أمـــراض مميتة 
)أسوشييتد برس( ومتلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب )إيدز( وإيبولا وكوفيد-19.�

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية )إف دي إيه( مقترحاً طال انتظاره يقضي بحظر سجائر 
 المقترح قد يواجه 

ّ
المنثول وذات النكهات، في ما يُعَدّ انتصاراً كبيراً لمناصري عدم التدخين، لكن

معارضة شديدة من قبل شركات التبغ الكبرى. والمقترح الذي يوصف بالتاريخي في حاجة إلى 
ــه على مــدى عقود، كانت سجائر 

ّ
أن الــذي قد يتطلب سنوات لتنفيذه. يُذكر  لمسات أخيرة، الأمــر 

ــهــا تساهم فــي زيـــادة الأعــبــاء 
ّ
المــنــثــول محل انــتــقــاد الــجــمــاعــات المناهضة للتدخين الــتــي تــرى أن

)رويترز( الصحية على مجتمعات السود وتؤدّي دوراً في إغراء الشباب بالتدخين.�

الغذاء والدواء الأميركية توصي بحظر سجائر المنثولتغيرّ المناخ قد يؤدي إلى أمراض جديدة

أفاد المركز الأوروبــي لمكافحة الأمــراض والوقاية 
ــة المـــصـــدر  ــد إصــــابــــات مــجــهــول ــ ــأنّ رصـ ــ ــ مــنــهــا ب
البلدان  مــن  عــدد  فــي  أطــفــال  لــدى  الكبد  بالتهاب 
الأوروبية وغير الأوروبية هو »حدث مقلق يتعلق 
راهناً  يستطيع  لا  ــه 

ّ
بــأن مــقــرّاً  الــعــامــة«،  بالصحة 

ة. وأعاد المركز في أوّل تعليق 
ّ
تقييم المخاطر بدق

»مسبباته  إلــى  القلق  المحتملة،  المخاطر  حــول  لــه 
المجهولة« وكذلك إلى »عدد الأطفال المعنيين بالأثر 

البريطانية  السلطات  وكــانــت  المحتمل«.  الخطير 
التي أبلغت عن إصابات مصدرها  أولى الجهات 

اسكتلندا في نهاية مارس/ آذار الماضي. 
العالم  فــي  المسجّلة  الإصــابــات  بلغ مجموع  وقــد 
أخيراً 191 إصابة تتوزّع على هذا الشكل: 111 
أوروبية أخرى،  في بريطانيا، و55 في 12 دولــة 
و12 فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، و12 في 
أنّ  المركز  اليابان. وشــرح  إسرائيل، وواحــدة في 

»المـــرض نــادر جـــداً«، مشيراً إلــى أنّ »الأدلـــة على 
ــعـــدوى مـــن إنـــســـان إلـــى آخـــر مـــا زالـــت  انــتــقــال الـ
غير واضــحــة«. أضــاف أنّ »الــحــالات في الاتحاد 
جاه غير واضــح كذلك«. 

ّ
ات الأوروبــي متفرّقة مع 

وقـــد تــراوحــت أعــمــار الأطــفــال المــصــابــن مــا بين 
 

ّ
هم بمعظمهم ممّن تقل

ّ
شهر واحد و16 عاماً، لكن

أعمارهم عن عشرة أعوام، ومن بينهم كثر دون 
المتوفرة  الرئيسية  الفرضية  الخامسة. وبحسب 

حــتــى الآن، فــــإنّ المــــرض مــرتــبــط بــالــفــيــروســات 
ــدّ مــا  ــ ــى حـ ــ ــة إلـ ــعـ ــائـ ــي مـــعـــروفـــة وشـ ــ الـــغـــديـــة، وهـ
وتــســبّــب عــمــومــا أعـــراضـــا تــنــفــســيــة وهــضــمــيــة 
وأخرى تصيب العين. وتقوم هذه الفرضية على 
أنّ »عدوى الفيروس الغدي التي قد تكون خفيفة 
أكثر  إلى إصابة  تــؤدّي  قد  العادية،  الظروف  في 

خطورة أو إلى تضرّر الكبد«.
)فرانس برس(

منشآت  تطاول  التي  الهدم  عمليات  على  تعليقاً 
يؤكد  عشوائية في سوسة، شمال شرقي تونس، 
رئيس بلديتها محمد إقبال خالد في تسجيل فيديو 
موقع  على  الخاصة  البلدية  صفحة  على  بثهّ 
بطريقة  تنفّذ  الهدم  قرارات  »كلّ  أنّ  »فيسبوك«، 
يحترمه،  ولا  القانون  يخالف  من  كلّ  ضدّ  سلمية 

بعد إبلاغه بقرار الهدم وموعده مسبقاً«.

قرارات سلمية
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في  وأكـــدت جديتها  الــخــرطــوم،  فــي  المرتكبة 
ــك الانــــفــــات الأمــــنــــي. وتــحــدثــت  ــدّ مـــن ذلــ الـــحـ
أخيراً عن توقيف عشرات  بيان أصدرته  في 
ــام  المــشــبــوهــن فـــي حـــمـــات نــفــذتــهــا فـــي الأيــ
السابقة، وتمشيط عناصرها عدداً من أحياء 
الــخــرطــوم ومــواقــف عــامــة وأســــواق وشـــوارع 
رئــيــســيــة فــيــهــا، والـــتـــي أفــضــت إلـــى احــتــجــاز 
عـــدد كبير مــن الـــدراجـــات الــنــاريــة والــعــربــات 
بــا لـــوحـــات، وأســلــحــة بــيــضــاء ومــســدســات، 
في إطار خطط للحد من الجرائم المرتكبة في 
الخرطوم. كما شددت على أن هذه العمليات 

ستتواصل في الفترة المقبلة.

فوبيا في كلّ مكان
وتــتــحــدث الــدكــتــورة عــرفــة ســر الــخــتــم، وهي 
»العربي  موظفة في وزارة التربية والتعليم، لـ
الــجــديــد«، عــن استهداف أفـــراد مــن مجموعة 
»9 طويلة« لها قرب مستشفى رويال كير في 
أن شابين  بالخرطوم. وتوضح  منطقة بري 
خرجا من مسرب لتصريف المياه وهاجماها 
حــن كــانــت فــي طــريــقــهــا لــدخــول المستشفى 
الـــذي تــتــواجــد فيه والــدتــهــا، وحـــاولا انــتــزاع 
الحقيبة  لأن  تستسلم  لــم  لكنها  حقيبتها 
احتوت على أوراقها الثبوتية. وأشارت إلى 
ل 

ّ
فتدخ الأرض،  على  أسقطاها  الشابين  أن 

بعض المارة لإنهاء حال الرعب، وخرجت من 
الواقعة بإصابات أبقتها 20 يوماً في المنزل، 
وجعلتها تعاني من فوبيا »9 طويلة« التي 

تطاردها في كل مكان.
السائد  الأمني  الانفلات  الختم  سر  وتعزو 
الثقة بين  إلــى تلاشي  الخرطوم حالياً  فــي 
الــثــورة،  بعد  الأمنية  والمنظومة  المــواطــنــن 
وتلمّح إلــى »وجـــود تــســاؤلات كثيرة حول 
ــــدى عــاقــتــهــم  هـــويـــات أفـــــراد 9 طــويــلــة، ومـ
ــان هـــــدد ســابــقــا  ــم الــــــذي كـــ ــقـــديـ بـــالـــنـــظـــام الـ
علاقتهم  حــول  أو  الظل،  كتائب  باستخدام 
بمجموعات مسلحة دخلت الخرطوم أخيراً 
ضمن عملية السلام«. وأشــارت إلى افتقاد 
اتـــهـــامـــات حــالــيــة كــثــيــرة حــــول هـــويـــة هــذه 
ــــددت تأكيد  المــجــمــوعــات لــلــمــصــداقــيــة، وجـ
المواطنين  بــن  مــن جديد  الثقة  بناء  أهمية 
والمنظومة الأمنية بما يحقق الأمن للجميع، 
كما اقترحت القيام بحملات توعية واسعة 
في هــذا الشأن تتضمن جوانب أخــرى غير 
بــعــيــدة عــن الــظــاهــرة، مــثــل انــتــشــار تعاطي 

المخدرات وسط الشباب.
»الــعــربــي  ــقـــول الـــشـــرطـــي عــمــر عــثــمــان لـــ ويـ
بــعــد  ذات  ــلـــة  طـــويـ  9 »ظـــــاهـــــرة  الــــجــــديــــد«: 
الاجتماعية،  بــالــظــروف  مرتبط  اجتماعي 
والمعيشية.  الاقتصادية  الأوضــاع  وتدهور 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تــشــتــكــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـودانـــيـــة 
الخرطوم، هذه الأيام، من انتشار 
ــهــــب  ــنــ ــــف والــ ــطـ ــ ــــخـ عـــــصـــــابـــــات الـ
ــتـــي يــطــلــق عــلــيــهــا تــســمــيــة »9  والـــســـرقـــة الـ
السكان بهلع وخــوف.  مــا يصيب  طــويــلــة«، 
بلعبة  طــويــلــة«   9« تسمية  البعض  ويــربــط 
الورق »كوشتينة«، وآخرون بحركة استدارة 
قــبــل خطف  الــرقــم 9  المــجــرمــن بشكل يشبه 
الضحية أو نهب ما يحمله، أكــان هاتفاً أو 

حقيبة أو أموالًا أو مقتنيات ذهبية.
الضحايا  غالبية  والنساء  الفتيات  وتشكل 
زاد  ومــا  المجموعات،  هــذه  التي تستهدفهم 
العصابات  أفــراد  استخدام  أخيراً  المــخــاوف 
أســـلـــحـــة نــــاريــــة فــــي تـــهـــديـــد المـــواطـــنـــن كــي 
ما  لــديــهــم،  مــا  ويسلموهم  لهم  يستسلموا 
جعل هؤلاء الأفراد يتورطون في جرائم قتل، 
علماً أنهم لا يعملون في أماكن محددة، فهم 
ينشطون في الأسواق العامة وداخل الأحياء 
ومحطات المــواصــات أو الــطــرق الــعــامــة، أو 
التجارية  قرب المصارف والبنوك والمحلات 
الكبيرة. وأظهرت كاميرات مراقبة منصوبة 
ــاكــــن تــضــم مـــؤســـســـات، أن  فـــي شــــــوارع وأمــ
غــالــبــيــة مــنــفــذي الــعــمــلــيــات شــبــان وبينهم 
ــقـــل ســـنـــهـــم عــــن 18 عــــامــــا. ومــنــذ  ــار يـ ــغــ صــ
الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش 
الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الخامس 
مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي، وبـــرره 
بتدهور الأوضاع الأمنية في البلاد وبينها 
الانفلات الأمني في العاصمة، لاحظ كُثر من 
الفلتان  هــذا  أن  الــخــرطــوم،  العاصمة  سكان 
تــضــاعــف بــعــد الانـــقـــاب، وأصــبــح جـــزءاً من 
 6 اليومية حتى بعدما مضي نحو  الحياة 

أشهر من الانقلاب.
وفــي ظــل اتــهــام المــواطــنــن السلطات الأمنية 
ــرة »9  ــ ــاهـ ــ ــع ظـ ــ ــــي الـــتـــعـــاطـــي مـ ــبـــاطـــؤ فـ ــتـ ــالـ بـ
ــلـــة«، بــــدأ ســـكـــان أحـــيـــاء فـــي الــخــرطــوم  طـــويـ
تنفيذ  عبر  للمتفلتين  بأنفسهم  بالتصدي 
مون 

ّ
يُسل لا  لكنهم  وليلية،  نهارية  دوريـــات 

من يوقفونهم للشرطة، بل يقيدونهم بحبال 
ويــضــربــونــهــم بــعــنــف، وفــقــا لــلــقــطــات فيديو 
تــنــاقــلــهــا نـــاشـــطـــون عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
بأدوار  المواطنين  قيام  وأظهرت  الاجتماعي، 
شـــرطـــيـــن وتــنــفــيــذهــم الـــقـــانـــون بــأنــفــســهــم، 
ــعـــام  الـ الــــــــرأي  مــــن  ــثــــر  ــ كُ ــبــــدي  يــ أن  مــــن دون 
ارتــيــاحــهــم لــلــظــاهــرة، بــاعــتــبــار أن عــواقــبــهــا 
ــد تـــؤثـــر ســلــبــا عــلــى  ــ المــســتــقــبــلــيــة كـــبـــيـــرة وقـ
المــجــتــمــع، خــصــوصــا أنـــهـــا تــــدل عــلــى غــيــاب 
الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا. وقـــد تــحــدثــت تــقــاريــر 
عن مقتل مجرمين أثناء توقيفهم على أيدي 
مواطنين. في المقابل، نفت الشرطة تقصيرها 
وتهاونها في التعامل مع أي نوع من الجرائم 

عصابات 
السودان

مجموعات 
مرعبة وأمن 

ذاتي خطر

حالياً  الخرطوم  تشهده  الذي  الأمني  الفلتان  يؤكد 
تلاشي الثقة بين المواطنين والمنظومة الحاكمة بعد 
بعض  سكان  يتردد  ولم  الماضي.  العام  نهاية  انقلاب 

الأحياء في تولي المهمات الأمنية بأنفسهم

انفلات العصابات جزء 
من الحياة اليومية في 
الخرطوم بعد الانقلاب

بدأ سكان أحياء العاصمة 
في التصدي للمتفلتين 

عبر تنفيذ دوريات

1819
مجتمع

وتلعب البطالة وسط الشباب دوراً مهماً في 
انعدام  إلــى جانب  المقلقة،  الظاهرة  انتشار 
الاســتــقــرار السياسي فــي الــبــاد فــي الفترة 
الأخيرة، كما يبدو جلياً ضعف أداء جهاز 
التمدد  الشرطة لأسباب داخلية، أو بسبب 
الأفقي للعاصمة الخرطوم، وزيادة كثافتها 
السكانية فــي الــســنــوات الأخــيــرة، مــا يمنع 
انــتــشــار رجـــال الأمـــن بشكل يـــوازي التمدد 
العمراني والبشري«. ويلفت إلى الإشكالات 
المادية والبشرية التي تعاني منها الشرطة، 
وعزوف الشباب عن الانضمام إلى صفوفها 

بسبب ضعف الرواتب.

تواطؤ جهات أمنية؟
المتشائمين  في خانة  نفسه  عمر  ولا يضع 

الذين يتوقعون حدوث انفلات أمني شامل 
وكـــامـــل فـــي الـــخـــرطـــوم، إذ يــــرى أن الـــدولـــة 
لــتــدارك  فــرصــة  يـــزالان يملكان  والمجتمع لا 
الـــوضـــع عــبــر مــعــالــجــات ســيــاســيــة وأمــنــيــة 
ــام أكـــثـــر بــالــشــبــاب  ــمــ ــتــ واقـــتـــصـــاديـــة والاهــ
بتهيئة كــل الــظــروف المــرتــبــطــة بــهــا. وحــذر 
في  المتمثلة  المــضــادة«  »الظاهرة  من  بشدة 
المعتقلين من  مــع  المــواطــنــن بعنف  تــعــامــل 
مجموعات النهب. ويرى أن هذا الأمر »أكثر 
عواقبها   

ّ
لأن نفسها،  الظاهرة  من  خطورة 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والأمـــنـــيـــة وخـــيـــمـــة«، مـــؤكـــداً 
فــي ســيــادة حكم  الأمــثــل يتمثل  »الــحــل   

ّ
أن

القانون وإيصال كل مشبوه إلى العدالة كي 
تنفذ واجبها بالكامل«.

ويوضح المحامي طارق الياس، في حديثه 
ــد«، أن »ظــــاهــــرة الــنــهــب  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
والخطف بدأت في عواصم أفريقية قريبة، 
الماضية  السنوات  في  للسودان  انتقلت  ثم 
ــنــــزوح، لكنها  بــســبــب مـــوجـــات الــلــجــوء والــ
لــم تصل إلــى الــحــدّ الـــذي وصــلــت إلــيــه الآن 
بتأثير تفاقم التدهور المعيشي الذي يشكل 
الأهــم في ظاهرة 9 طويلة، فبعض  العامل 
أفـــرادهـــا مــمــن فــقــدوا فـــرص الــعــمــل اليومي 

بسبب الظروف الاقتصادية«.
»التواطؤ  بـ الأمنية  الجهات  الياس  ويتهم 
ــدة ســيــاســيــة،  ــنــ ــع الــــظــــاهــــرة لـــتـــمـــريـــر أجــ مــ
فـــي تـــكـــرار لمـــا فــعــلــه الــنــظــام الــســابــق خــال 
واســعــة ضـــده شهدتها  تــظــاهــرات شعبية 
ــام 2013، مـــا جــعــلــه يــنــشــر وقتها  الـــبـــاد عـ
إعطاء  أجــل  من  مماثلة  منفلتة  مجموعات 
صــــــورة لـــلـــمـــواطـــنـــن بـــــأن الـــتـــظـــاهـــر ضـــده 

يــحــدث خــرابــا فــي الــبــاد، ويمنح المتفلتين 
فرصة لتهديد الأمن العام. وقد نجح النظام 
في الإفــادة من هذه الاستراتيجية، فكررها 
الأول 2018  ديــســمــبــر/كــانــون  ثــــورة  خـــال 
مــن دون أن يــنــجــح. ولــأســف يــريــد منفذو 
ــقــــاب الأخـــيـــر إعــــــادة الــســيــنــاريــو عبر  الانــ
التواطؤ مع ظاهرة 9 طويلة، والإبطاء في 
مكافحتها من أجل وقف المقاومة الشعبية 

الحالية ضده«.
ويبدي الياس خشيته من تصدي المواطنين 
للمتفلتين عبر اعتقالهم وضربهم من دون 
ويشدد  للسلطات،  تسليمهم  إلــى  المــبــادرة 
عــلــى أن الــقــانــون لا يعطي أي مــواطــن حق 
الاعتداء على المجرمين إلا في نطاق ضيق 
يحتاج  والــذي  النفس،  عن  بالدفاع  يتعلق 
في حد ذاته إلى شروط مشددة وإثباتاتذلك 
أمام المحاكم. وأي شخص يفعل عكس ذلك 

يعرّض نفسه للإدانة والعقوبة«.
ويــؤكــد الــيــاس ضـــرورة الإصـــاح القانوني 
المجرمين،  على  القانونية  العقوبة  لتشديد 
ــــورط فــي  ــتـ ــ ــن عــــن الـ ــ ــريـ ــ مــــن أجـــــل ردع الآخـ
جـــــرائـــــم مــــمــــاثــــلــــة، و»وقــــــــــد تــــقــــود حـــمـــات 
الشرطة الأخيرة إلى نتائج إيجابية وتعيد 
الأمـــور إلــى نصابها، شــرط إجـــراء معالجة 
ــالات  اســتــراتــيــجــيــة مــتــكــامــلــة تــشــمــل المـــجـ
النظر  ويسبقها  والاجتماعية  الاقتصادية 
الشعب  ومــطــالــب  السياسية  الــجــوانــب  فــي 
ــة والــــســــام والــــعــــدالــــة،  ــريـ الــــــذي يـــريـــد الـــحـ

وتوفير الأمن الشامل لكل مواطن.
ويؤيد الصحافي محمد عبد العزيز تهمة 
اعــة 

ّ
اســتــخــدام انــقــابــيــي الـــعـــام المـــاضـــي فــز

الانفلات الأمني لتخفيف الضغط السياسي 
»العربي الجديد«: »تتبنى  عليهم، ويقول لـ
تتعلق  تكتيكات خــطــرة  دائــمــا  الانــقــابــات 
ــبــــاد كـــمـــدخـــل لــبــســط  ــدة الــ بـــســـامـــة ووحــــــ
ســيــطــرتــهــا عــلــى الـــحـــكـــم. والــــفــــراغ الأمــنــي 
أولهما  يتعلق  لهدفين،  ومقصود  ممنهج 
بترويع الناس وكسر مقاومتهم للانقلاب، 
ويــهــدف الثاني إلــى جــر الــنــاس لاستخدام 
الــعــنــف مــن أجـــل إيــجــاد مــبــرر لعنف أكــبــر، 
وكــســر قــيــود الـــثـــورة الــســلــمــيــة الــتــي كبلت 
الانقلاب. يتابع: »تتمثل الخطورة في خروج 
الأمور عن السيطرة في ظل تآكل مؤسسات 
الدولة وفقدانها القدرة على احتواء العنف، 
ــــى ســـيـــنـــاريـــوهـــات مــظــلــمــة  ــقـــود إلـ ــا قــــد يـ مــ
تــتــعــلــق بـــالانـــحـــدار إلـــى مــرحــلــة الـــا دولـــة، 

وحكم العصابات والمجموعات المسلحة.«
جنوب السودان
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غزة ـ أمجد ياغي

غزة  قــطــاع  فــي  الشرعية  المحاكم  أعلنت 
الــزواج  موافقتها على مشروع »رخصة 
ــــن«، مــن جـــراء ارتـــفـــاع نــســب الــطــاق  الآمـ
ــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة  ــــط ظـــــــروف إنـــســـانـ وســ
المــشــروع من عــدة دورات  صعبة. يتألف 
اقتصادية واجتماعية وصحية وشرعية 
قــادريــن على  ونفسية، لإعــداد أشخاص 
ـــالات  تـــكـــويـــن أســـــر ســلــيــمــة وتـــجـــنـــب حـ
العنف والقتل التي يذهب ضحيتها الأم 
اجتماعية  مؤسسات  وقــالــت  والأطــفــال. 
بعد  متأخرة  جــاءت  الخطوة  إن  محلية 
سنوات من الضغط على المسؤولين في 
ــالات الــعــنــف والــقــتــل داخـــل  ظـــل تــكــرر حــ

الأسرة وارتفاع معدلات الطلاق.  
ــقــت نـــــداء )29 عـــامـــا(، 

ّ
قــبــل عـــامـــن، تــطــل

بـــســـبـــب تـــعـــرضـــهـــا لــــســــوء مـــعـــامـــلـــة مــن 
قــبــل زوجـــهـــا الــــذي حــرمــهــا مـــن التعليم 
ــتـــنـــاعـــا مـــنـــه بــحــقــه  ــاد ضـــربـــهـــا اقـ ــ ــتـ ــ واعـ
ــتـــه وضـــربـــهـــا فـــي حــال  فـــي تـــأديـــب زوجـ
 مـــا، كــمــا يعتبر أنـــه سيد 

ً
ارتــكــبــت خــطــأ

القرار في المنزل. وتعرب نداء عن حزنها 
لأن المــشــروع جــاء مــتــأخــراً بالنسبة لها 
الجديد«:  »العربي  لـ وتــقــول  ولأخــريــات، 
»يجب أن يخضع الشبان لــدورات حول 
كــيــفــيــة الــتــعــامــل كــشــريــكــن، بــالإضــافــة 
ــدم حـــرمـــان الـــنـــســـاء مـــن الــحــقــوق  إلــــى عــ
الأساسية والتعليمية كما حصل معي، 
إذ إن الحياة الزوجية لا يجب أن تكون 
ــة الــعــمــيــاء.  ــاعـ ذكــــوريــــة أو تـــفـــرض الـــطـ
نـــحـــتـــاج جـــمـــيـــعـــا إلــــــى تـــأهـــيـــل نــفــســي، 
فــالــزواج مشروع فاشل في حــال لم يكن 

مبنياً على أساس شراكة«.
مــن جهته، يتوقع زيــد )32 عــامــا(، فشل 
المشروع، لافتاً إلى أنه »سيُواجه عقبات، 
ــلـــى اعـــتـــبـــار أن  إذ يـــرفـــضـــه كـــثـــيـــرون عـ
بــآراء الأهل  العادات والتقاليد والالتزام 
تعلو فوق آراء الغرباء أو كلام المؤسسات 
والإعلانات«، مشيراً إلى أنه انفصل عن 
زوجته قبل ثلاثة أعــوام نتيجة ضغوط 
»الــعــربــي  حــيــاتــيــة، ويــقــول فــي حــديــثــه لـــ
ليسوا  الأزواج  من  »الكثير  إن  الجديد«، 
عــوامــل  نتيجة  حــالــة نفسية جــيــدة  فــي 
ولا  وســيــاســيــة،  واجتماعية  اقــتــصــاديــة 
تدرك زوجات كثيرات مفهوم الشراكة، إذ 
إن الرجل يبحث عن عمل وأمان لأسرته 
ولقمة العيش، ويمكن أن تلاحقه هموم 
المنزل ما يدفعه إلى الابتعاد عن البيت، 

الأمر الذي يؤدي إلى طلاق كثيرين«. 
وســــيــــكــــون المــــــشــــــروع بــــــإشــــــراف لــجــنــة 
الـــشـــرعـــي  الــــقــــضــــاء  وزارات:   6 تــــضــــم 
ــدل والأوقــــــــــاف وهــيــئــة  ــ ــعـ ــ والـــصـــحـــة والـ
التنمية  إلى  إضافة  والرياضة،  الشباب 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وتـــقـــول مــنــســقــة مــشــروع 
»رخصة الزواج الآمن« في وزارة التنمية 
ــه »ســـيـــبـــدأ تــطــبــيــق  ــ ــدال قــنــيــطــة إنــ ــ ــتـ ــ اعـ
ــهـــر رمـــضـــان  ــد انــــتــــهــــاء شـ ــعـ المـــــشـــــروع بـ
مباشرة، وهناك تطلع لتعزيز الجوانب 
المعرفية لدى الشبان المقبلين على الزواج 
من أجل تفادي المشاكل المستقبلية التي 
ــاءً عــلــى دراســـــــات«،  ــنـ ــه الـــغـــزيـــن بـ تـــواجـ
المـــشـــروع يتضمن  أن  قــنــيــطــة  وتـــوضـــح 
إعداد منهاج تحت إشراف متخصصين 
لتنفيذ دورات من خمسة محاور نفسية 
ــتــــصــــاديــــة  ــيــــة واقــ ــيــــة وصــــحــ ــمــــاعــ ــتــ واجــ

وشــرعــيــة، بــالإضــافــة إلــى إعـــداد مدربين 
كل  مرحلتين،  على  المــحــاضــرات  لتقديم 

واحدة على مدار 30 ساعة تدريبية.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  وتــــقــــول قــنــيــطــة لــــ
ــع مــؤســســات  ــاق مــ ــفــ »نـــســـعـــى لإبـــــــرام اتــ
تــدريــبــيــة  دورة   240 لــتــنــفــيــذ  مــحــلــيــة 
على مـــدار ستة أشــهــر،  وفــي المخيمات 
في  وحتى  والمـــدن  المحافظات  ومختلف 
المــنــاطــق الــنــائــيــة، وتــشــيــر إلـــى أن المـــواد 
ــلــــدورة ســتــركــز عــلــى فــتــرة  الــتــدريــبــيــة لــ
الــــزواج الآمـــن مــن بــدايــة الــــزواج إلــى أول 
التوسّع  سيتم  ذلــك  وبعد  زواج،  سنتي 
استقبال  كيفية  حــول  دورات  تقديم  فــي 
الأطفال  مع  وإنشاء علاقات  مولود  أول 
ــي تــعــنــى  ــ ــتـ ــ ــن الــــــــــــــدورات الـ ــ ــا مــ ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
البرنامج  أن  الأســـري، تضيف  بالجانب 
مدتها  تجريبية  لــفــتــرة  تطبيقه  سيتم 
ســتــة أشــهــر خـــال عـــام 2022، لافــتــة إلــى 
أن الـــدورة الــواحــدة عبارة عن 20 ساعة 
ــدة خــمــســة أيـــــــام، بــــواقــــع 4  ــ تـــدريـــبـــيـــة، لمـ
ساعات في اليوم لكل محور من محاور 
الـــبـــرنـــامـــج الـــخـــمـــســـة. إلـــــى ذلـــــــك، تــؤيــد 
المحامية سهام الأعرج المشروع انطلاقاً 
مــع مؤسسات  الــعــمــل  فــي  مــن تجربتها 

ــرأة، وقـــد حـــاولـــت في  ــ تــعــنــى بــحــقــوق المــ
قــضــايــا عـــدة حــمــايــة الــنــســاء المــعــنــفــات، 
أزواجهن  اللواتي يبقين مع  وخصوصاً 
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــعـــرضـــهـــن لـــلـــعـــنـــف،  عــ
»العربي الــجــديــد«: »تــســود في  وتــقــول لـ
المــجــتــمــع ثــقــافــة تـــزويـــج بــعــض الــشــبــان 
الـــزواج  بــعــد  أمـــل تحسن سلوكهم  عــلــى 
والسترة«، لافتة إلى أنها عادات رجعية 
أدت إلــــى طــــاق كـــثـــيـــرات، تــضــيــف: »مــن 
القضايا  الكثير من  في  المرافعات  خــال 
والعمل على استرداد الحقوق القانونية 
والــشــرعــيــة لــلــنــســاء، وجــــدت أن أســبــاب 
الزوجين  تهيئة  عــدم  تكون  ربما  العنف 
لمــؤســســة الــــــزواج فـــي مــجــتــمــع لا يــعــرف 

الاستقرار في نواح عدة«. 
وأعــلــن رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى للقضاء 
الجوجو،  غــزة حسن  الشرعي في قطاع 
استناداً إلى إحصائية صدرت في العام 
المــاضــي، أن مــعــدل الــــزواج ارتــفــع بشكل 
ملحوظ عام 2020، وسجل 20.919 عقد 
 ،2019 عـــام   17.270 مــع  بــالمــقــارنــة  زواج 
إلـــى تسجيل 3493  ــار  المــقــابــل، أشــ وفـــي 
حالة طلاق، ما نسبته 15.6 في المائة من 

حالات الزواج في العام الماضي.

غزة: »رخصة الزواج الآمن« 
بعد رمضان

شهد عام 2020 ارتفاعاً في نسب الزواج )محمد الحجار(

خلال حفل زفاف في غزة )محمد الحجار(

تنتشر عصابات الخطف والنهب والسرقة في الخرطوم )ياسويوشي تشيبا/ فرانس برس(

9
رقم ضمن تسمية »9 طويلة« التي 

تطلق على عصابات الخطف والنهب 
والسرقة في السودان

يعوّل البعض على 
أن يساهم مشروع 

»رخصة الزواج الآمن« 
في قطاع غزة في 

تأهيل الشبان قبل 
الزواج وتعزيز مفهوم 

الشراكة لديهم 
تمهيداً لحماية النساء 

من العنف

تضع تركيا اللاجئين 
السوريين أمام خيارات 

جديدة على صعيد 
ربط دخولهم المناطق 

المحررة في بلادهم خلال 
فترة عيد الفطر بشروط. 

وثمة مخاوف من 
إجراءات تمنعهم من 

العودة إلى تركيا لإرضاء 
شارعها المتشنج

تركيا: إجازات رحيل السوريين بين الفخ والتشجيع
يخشى سوريون يزورون 

مناطقهم في العيد 
ألا يسُمح لهم بالعودة

وضعت تركيا خطة لإعادة 
مليون ونصف مليون 

سوري في 20 شهراً

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

أن تسمح  عــــام 2014  مــنــذ  تــركــيــا  ــادت  ــتـ اعـ
بـــذهـــاب الــاجــئــن الــســوريــن إلـــى المــنــاطــق 
ــــررة فــــي بـــلـــدهـــم لـــقـــضـــاء إجـــــــازة عــيــد  ــــحـ المـ
الفطر، لكنها قيّدت الإجازات هذا العام، مع 
متوفى  تشييع  حضور  يريد  مــن  استثناء 
مــن عائلته أو الــذهــاب بــا عـــودة، مــا خلق 
مخاوف لدى من ذهبوا أو من يريدون فعل 

ذلك من عدم السماح بعودتهم إلى تركيا.
يقول المتقاعد السوري حسين م. الذي يقيم 
ــازي عــنــتــاب: »ألــغــيــت زيــارتــي  ــة غــ فـــي ولايــ
لــســوريــة مــن أجـــل قــضــاء عطلة عــيــد الفطر 
فــيــهــا. لا أعــلــم قــانــونــيــا إذا كــــان مـــن حقنا 
المناطق المحررة ورؤيــة أهلنا،  إلــى  الذهاب 
رغم أن الناس اعتادوا الذهاب والعودة في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة. يــبــدو أن الــوضــع خطر 
ــذا الـــعـــام، ويـــرجـــح ألا تــســمــح الــســلــطــات  هــ
السوريين  اللاجئين  جميع  بعودة  التركية 
لإرضاء الشارع المتشنج ضدهم قبل أشهر 

فعلياً  فالسوريون  العامة،  الانتخابات  من 
هم ورقة سياسية في هذه الانتخابات«.

ويصف حسين الحياة في المناطق المحررة 
ــرة وســـط  ــطــ ــة بـــأنـــهـــا »صـــعـــبـــة وخــ بـــســـوريـ
للهيئات  والــتــخــويــف  الابـــتـــزاز  مــمــارســات 
الــحــاكــمــة فــيــهــا، وانـــعـــدام فـــرص الــعــمــل، ما 
يــخــلــق مـــعـــانـــاة كــبــيــرة لـــحـــوالـــى 5 مــايــن 

شخص«.
ومن جرابلس في ريف حلب المحرر، يخبر 
إبــراهــيــم ع. »الــعــربــي الــجــديــد« بــأنــه حــاول 
ــعــــودة إلــــى تــركــيــا بــعــدمــا دخــــل المــنــطــقــة  الــ
المـــحـــررة أخـــيـــراً لــقــضــاء عــطــلــة عــيــد الــفــطــر، 
ثم قرر إلغاء إجازته، لكنه منع على المعبر 
مــن ذلــك حتى انــقــضــاء فــتــرة هــذه الإجـــازة، 
ويــقــول: »أتــمــنــى أن أكـــون غــيــر مخطئ لأن 
الــذي  العمل  الــعــودة يعني هــدم  منعي مــن 
فـــي تــركــيــا ومــســتــقــبــل أولادي، ما  أنــشــأتــه 

سيجعلني أندم كثيراً على الدخول«.
وتنقل مصادر سورية عن هيثم النجار أنه 
فــي منطقة  الفطر  قــضــاء عطلة عيد  اعــتــاد 

مارع بريف حلب الشمالي، لكنه علم بعدما 
عبر الحدود في 19 إبريل/ نيسان الجاري، 
تثير  لبلدهم  الــســوريــن  زيـــارة  بــأن قضية 
جدلًا في تركيا، »لذا أتخوف ألا يسمح لي 
أنني سأخسر دراستي  ما يعني  بالعودة، 
سيرت  بجامعة  الثانية  السنة  فــي  كطالب 

ــقـــرة لــضــمــان حـــيـــاة مــســتــقــرة ومــشــجــعــة  أنـ
لــلــعــودة«. وأشـــارت الصحيفة إلــى أنــه »في 
مـــجـــال الــحــوكــمــة، أنـــشـــأت تــركــيــا مــجــالــس 
مــحــلــيــة وتــشــكــيــات أمــنــيــة وقــضــائــيــة في 
الزيتون ونبع  الــفــرات وغصن  درع  مناطق 
الـــســـام، عــبــر تــدريــب 12 ألـــف عــنــصــر أمــن، 
ونظام للإدارة العمرانية في مناطق عفرين 
ــبـــاب  ــعـــن وأعــــــــزاز والـ الـ جـــنـــديـــرس ورأس 
وتــــل أبـــيـــض، وأجــــــرت دراســـــــات لــلــتــطــويــر 
والتحسين، خاصة بأعزاز والباب، وجهزت 

مستشفيات ومنشآت بنى تحتية«.
»تركيا  أن  مــراقــبــن،  ذلـــك، بحسب  ويــعــنــي 
تــنــســق لــعــودة مــعــظــم الــاجــئــن الــســوريــن 
عــلــى أراضــيــهــا، لــكــن مــن دون أن تجبر أيــا 
ـــن تـــتـــســـاهـــل فــي  مــنــهــم عـــلـــى ذلــــــك، وهـــــي لـ
كــل مخالف  أن  مــا يعني  الــقــوانــن،  تطبيق 
اللجوء  بــيــانــات  لتحديث  أو  إقــامــتــه  لمــكــان 

سيرحل إلى شمال غربي سورية«.
لــكــن مــديــر مــركــز الــهــجــرة والـــدعـــم المعنوي 
فــي ريــف غــازي عنتاب جــال ديمير، يؤكد 

»العربي الجديد«، أن »تركيا لا  في حديثه لـ
تنصب فخاً للسوريين، وتهدف عبر تسريع 
ــراءات إلــى سحب الــتــوتــر مــن الــشــارع،  ــ الإجـ
ــزاب المـــعـــارضـــة بــأن  ــ ــرد عــلــى حــجــج أحــ ــ والــ
السوريين يتسببون في الفقر والبطالة في 
البلاد. وفي كل الأحوال، لن تستجيب أنقرة 
لأصــــــوات المـــعـــارضـــة الـــتـــي تــطــالــب بــعــودة 
السوريين، ولن تخدع من وافقت  اللاجئين 
على منحهم إجازات عيد الفطر. وإذا كانت 
لا تسمح حالياً بعودتهم، ستفعل ذلك بعد 
انــقــضــاء الــعــطــلــة. بــالــطــبــع تــغــيّــرت ظـــروف 
المنطقة، لكن تركيا لا تزال تدعم اللاجئين، 
وتسهّل العودة الطوعية إلى مناطق شمال 
غــربــي ســـوريـــة الــتــي تــهــتــم بــاحــتــيــاجــاتــهــا 
الأمنية والخدماتية، وتحاول تحويلها إلى 

بيئة جذابة، كما حال المدن التركية«.

التركية«. وفعلياً، أخذ ملف زيارة اللاجئين 
ــــال عــطــلــة الــعــيــد  الـــســـوريـــن لمــنــاطــقــهــم خـ
أبعاداً إضافية بعد ربطه بتدابير »العودة 
منذ  عليهم  تركيا  تطبقها  التي  الطوعية« 
يــنــاهــز 3.7  الــــذي  عــامــن لتخفيف عـــددهـــم 
مــايــن، بــهــدف امــتــصــاص فــائــض الغضب 
ــي، وتـــخـــفـــيـــف خـــطـــاب الــعــنــصــريــة  ــلــ ــداخــ الــ
ــراب مــوعــد  ــتـ الــــذي تــتــصــاعــد لــهــجــتــه مـــع اقـ

الانتخابات العامة.
ونقلت وسائل إعلام تركية أخيراً معلومات 
عـــن وضــــع الــحــكــومــة خــطــة لإعـــــادة مــلــيــون 
ــــال 20 شـــهـــراً،  ــــوري خـ ونـــصـــف مـــلـــيـــون ســ
أمنياً  مناسبة  المــحــررة  المــنــاطــق  بعد جعل 
ح الإعلامي يلماز 

ّ
واقتصادياً لعودتهم. ولم

بيلغان إلى أن »أنقرة أنجزت كل الدراسات 
اللازمة لبناء 200 ألف منزل بتمويل قطري 
فــي مــنــاطــق درع الـــفـــرات وغــصــن الــزيــتــون، 

وعرضتها على مناقصات«.
ــيـــت« تـــحـــديـــداً ما  ونـــشـــرت صــحــيــفــة »حـــريـ
وصــفــتــه بــأنــه »تــفــاصــيــل لــخــطــة وضعتها 

تعرقلت أخيراً عودة بعض 
السوريين إلى تركيا )رامي 

السيد/ فرانس برس(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



20
فلاشمجتمع

ثياب وزينة وحلويات و»عيدية«
الاستعداد للعيد بعدما واكب المسلمون في 

أنحاء العالم أيام شهر 
رمضان بروحانيات فائضة 

لفة والمحبة، 
ُ
بمشاعر التقوى والأ

يدخلون أجواء الاحتفال بعيد الفطر 
بطقوس عبادة وتقاليد محببة تتعدد 
مظاهرها وعاداتها في الدول المختلفة.
وإذا كانت الحصة الأكبر لمواكبة أفراح 

الأعياد للأطفال، تهتم العائلات في 
إطار استعداداتها بجلب ثياب جديدة 

لهم، بعضها قد يرتبط بمعاني الهوية 
والانتماء الوطني، وأيضاً ألعاب 

وبالونات تفرحهم، وهدايا ينتظرونها 
بشوق كبير من ذويهم وأقاربهم، التي 
قد يضاف إليها ما يعرف بـ«العيدية«، 

وهو مبلغ من المال يعطى لهم.
كذلك، لا بدّ من جلب مستلزمات زينة 
الإنارة ذات الألوان المختلفة مع إبراز 
هلال شهر رمضان الذي يعتبر رمزاً 
مهماً، وبالطبع حلويات مختلفة من 

معمول وشوكولاتة، وقهوة. وكلها 
مستلزمات رئيسية للضيافة الرسمية 

الخفيفة والسريعة، علماً أن زيارات 
العيد للبيوت قد تكون قصيرة. أما 

المناطق، فتخصص ميزانيات للزينة، 
وتتحضر لعروض فولكلورية تصنع 

البهجة للجميع.
ومن المدن الكبرى تحديداً، تنتقل 

بعض العائلات إلى مناطق جذورها، 
لرؤية الأهل والأقارب، وتمضية العيد 
في جوارهم، وفي أماكن نشأتهم التي 

احتضنت أفراحهم الأولى، والأعياد 
المتكررة التي عايشوها. 

ومن الطبيعي أن تترافق الاستعدادات 
لعيد الفطر خلال الأيام العشرة الأخيرة 

من شهر رمضان، مع زحمة كبيرة في 
الأسواق والطرق والمصارف، فالكل 

يتحضر للاحتفال. 
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: الأناضول، فرانس برس(

إكسسوارات العيد في باكستان

ألبسة العيد في اليمن

بائع غزل بنات وبالونات في إدلب السورية 

أصناف بقلاوة في محل حلويات بغازي عنتاب التركية

سوق العيد في 
كشمير الهندية

رحلات داخلية في 
إندونيسيا تسبق العيد

أعدّت 
المعمول في 

منزلها بغزة 
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انتحارٌ يهزّ الوسط الصحافي في مصر
القاهرة ـ العربي الجديد

المصري  الصحافي  أقـــدم  الخميس،  فجر 
الانتحار  الفقي على  »الأهــــرام« عماد  فــي 
داخــل مكتبه في الطابق الرابع من مبنى 
الصحيفة المطل على شارع الجلاء، وسط 
القاهرة، وذلك بشنق نفسه، ما أسفر عن 
فصل رأسه عن جسده، والعثور عليه من 
قــبــل أحــــد الــعــمــال فـــي كــنــيــســة الــقــديــســن 

قسطنطين وهيلانة المجاورة.
»العربي الجديد«، إن  وقال مصدر مطلع لـ
الفقي كان مسؤولًا عن الملف القضائي في 
قسم الأخبار في صحيفة الأهرام اليومية، 
ـــ56 مــن الــعــمــر، وكـــان بشوشاً  وهـــو فــي الــ
المـــزاح، ويرتبط بعلاقات جيدة مع  يحب 
زمــائــه، غير أنــه عانى مــن ضائقة مادية 
أخــيــراً، بسبب تــراكــم المــســؤولــيــات المالية 
من  وزواجــــه  التضخم،  بفعل  كاهله  على 
اثنتين. وأضاف المصدر أن الواقعة حدثت 
في تمام الساعة الرابعة و50 دقيقة فجراً. 
مُلقى  الصحافي  رأس  على  العامل  وعثر 
قــــرب الــكــنــيــســة. وتـــبـــن لاحـــقـــا أنــــه شنق 
نفسه بحبل في شباك مكتبه، وترتب على 
ذلك فصل جسده عن رأسه، ووقوعه على 
الأرض مــع ثقل جسمه، فــي شـــارع ضيق 

بين مبنيي الصحيفة المتجاورين.
وأمــــــرت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة المـــصـــريـــة بنقل 
الــجــثــمــان إلــــى مــشــرحــة زيــنــهــم لــلــعــرض 
واستدعاء  الشرعي،  الطب  مصلحة  على 
بعض شهود العيان في مؤسسة الأهرام 
الــصــحــافــيــة، وتــفــريــغ كــامــيــرات المــراقــبــة، 
ي الصحافي الراحل 

َ
مع أخذ أقــوال زوجت

الفترة  خــال  النفسية  حالته  عن  للسؤال 
الأخـــــــيـــــــرة، فـــــي إطـــــــــار كــــشــــف مـــابـــســـات 
الــحــادث. ووفــقــا لتحريات الــشــرطــة، أفــاد 
شهود عيان بأنهم سمعوا صوتاً لارتطام 
جسم ثقيل بــالأرض في الساعات الأولــى 
مـــن الــصــبــاح، لــيــكــتــشــفــوا رحــيــل زميلهم 
بــتــلــك الـــطـــريـــقـــة، نـــافـــن وجــــــود خـــافـــات 
معلنة بينه وبــن أحــد من زمــائــه، أو مع 
رئــيــس تــحــريــرهــا الــصــحــافــي المـــقـــرب من 

النظام الحاكم علاء ثابت.
لـــكـــن عـــــــدداً مــــن الـــصـــحـــافـــيـــن المـــصـــريـــن 
انتحار  المسؤولية عن  ثابت  عــاء  حمّلوا 
الفقي الـــذي قــالــوا إنــه تــعــرّض لاضطهاد 
مــمــنــهــج مــنــه، فـــي وقـــت كـــان فــيــه بحاجة 
ــال لــســداد مــصــاريــف نجله  مــاســة إلـــى المــ

الذي يدرس في جامعة خاصة.
ــاءل الــصــحــافــي عـــــادل خــشــبــة عبر  وتــــســ
ــاذا رأى  ــ حــســابــه فـــي مــوقــع فــيــســبــوك: »مـ
الزميل في الأهرام من ضغوط لكي يصل 
بـــه الأمــــر إلــــى شــنــق نــفــســه بــحــبــل أعــمــال 
الصيانة لزجاج المبنى، ويختار الانتحار 
من مكان عمله ومكتبه، حتى سقط بقوة 
معلوماتي  الجسد؟  عــن  الـــرأس  لينفصل 
ــافـــي شــــاطــــر، وراتـــــبـــــه بــســيــط،  أنــــــه صـــحـ
وتــعــرض لاضــطــهــاد فــي عــمــلــه، وتــأخــرت 
تــرقــيــتــه«. وأضـــاف خشبة: »عــلــى مجلس 
النقابة مناقشة أحوال الصحافيين، وحال 
الظروف  في ظل  الــزمــاء  المهنة، ومعاناة 
المادية التي تنال منهم. أرجو من النقيب 
المهنة،  حــال  إلــى  النظر  النقابة  ومجلس 
ومــا يُــهــدد صاحبة الــجــالــة مــن ضغوط. 
ــاثــــرت تـــســـتـــحـــق وقـــفـــة  ــنــ ــتــــي تــ ــاء الــ ــ ــدمــ ــ الــ

ودراسة، أو إقالة لمن لا يهتم بالمهنة«.
وقال الصحافي أمين خير الله: »الظروف 
المهنية والمعيشية الصعبة أجبرت الزميل 
عــلــى الانــتــحــار شــنــقــا. والــزمــيــل محمود 
كامل أكد أن ما حدث له بسبب اضطهاد 
رئيس التحرير الذي منع ترقيته، وحرمه 
من صرف أجــزاء من مستحقاته، ومارس 
ضده كل أشكال الظلم، ولم يجد الضحية 
من ينصره«. وأضــاف خير الله: »الغريب 
ــر أن رئــيــس تــحــريــر الأهـــــرام كــان  فـــي الأمــ
عـــضـــواً فــــي مــجــلــس نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــن 
لعدة سنوات، وكان دوره الأساسي الدفاع 
أن يكون  له  فكيف  المظلومين.  عن زملائه 
قاسياً على ابن مؤسسته لهذه الدرجة؟ لا 
ننسى أيضاً أن نقيب الصحافيين ضياء 

رشوان هو ابن المؤسسة العريقة نفسها، 
فكيف له أن يرى كل هذا الظلم، ولا يتدخل 
لــنــصــرة زمــيــلــه الـــــذي انــتــحــر يــائــســا من 

حياته«.
نقابة  قــال عضو مجلس  ثانية،  من جهة 
الــزمــاء  »كــل  كــامــل:  محمود  الصحافيين 
في الأهــرام الذين عاشروا الزميل الراحل 
عــمــاد الــفــقــي يــعــرفــون جــيــداً أنـــه تــعــرّض 
لاضــطــهــاد واضـــح وصــريــح وممنهج من 
رئيس تحرير الأهــرام في آخر 4 سنوات. 

اضــطــهــاد وصــــل إلــــى حــســم كـــل الــحــوافــز 
ــوات،  ــنــ ــســ ــذه الــ ــ ــ ــدى هـ ــ ــ والأربـــــــــــــاح عــــلــــى مـ
ــة عــمــلــه الــصــحــافــي  ــمـــارسـ ومـــنـــعـــه مــــن مـ
بشكل غير رســمــي، ومــن دون أســبــاب أو 
ــاوزه عــدة  ــجـ تــعــلــيــمــات، بـــالإضـــافـــة إلــــى تـ
مــــرات فــي تــرقــيــتــه لــرئــاســة قــســم الأخــبــار 
فــي الصحيفة«. وأضـــاف كــامــل: »الــراحــل 
اخــتــار أن يــوجــه رســالــة مــن مــكــان رحيله 
لكل رئيس تحرير ظالم، ولرئيس الهيئة 
ــاء الــهــيــئــة،  الــوطــنــيــة لــلــصــحــافــة، وأعــــضــ

ولــنــقــيــب الــصــحــافــيــن، وأعـــضـــاء مجلس 
الــنــقــابــة، ولــكــل قـــيـــادة صــحــافــيــة تــمــارس 

الاضطهاد، وتقهر الرجال«.
: »مــع كل 

ً
فــي المقابل، رد عــاء ثابت قــائــا

العزيز  للزميل  والمغفرة  بالرحمة  الــدعــاء 
أن أشارك  الفقي... يؤسفني  الراحل عماد 
مــضــطــراً وآســـفـــا ومــتــألمــا فـــي جـــدل عقيم، 
ــالـــه، لــتــصــحــيــح  ــذا وقـــتـــه أو مـــجـ ــ لـــيـــس هـ
ــلـــومـــات كــــاذبــــة هــــي اســـتـــغـــال كــريــه  مـــعـ
الــذي  الــجــارف  والــحــب  التعاطف،  لمشاعر 
ــاة رحــيــلــه  ــأســ ــن مــحــبــيــه بـــعـــد مــ تـــدفـــق مــ
المـــؤلمـــة«. وأضــــاف ثــابــت عــبــر حــســابــه في 
»فيسبوك«: »أؤكد جازماً قاطعاً أن كل ما 
نشره الزميل محمود كامل، عضو مجلس 
ــو كـــــذب مــحــض،  نـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــن، هــ
ــراء مــن وحـــي خــيــال مــريــض يسعى  ــتـ وافـ
مفهومة،  غــيــر  غــامــضــة  أغــــراض  لتحقيق 
فلم  الــراحــل.  الزميل  الاتجار بمأساة  عبر 
ــ وبيننا سجلات مؤسسة  يحدث إطلاقاً 
الأهرام والهيئة الوطنية للصحافة ــ أنني 
حسمت أياً من الحوافز أو الأرباح للزميل 
المتوفى منذ عام 2017 حتى الآن«. واتهم 
المتعمد، ومخالفة  »الــكــذب  بـــ كــامــل  ثــابــت 
ــثــــاق الـــشـــرف  ــيــ الأعــــــــــراف والأصــــــــــــول، ومــ
المهني«، وقال: »الزميل الراحل ليس له أي 
شكاوى في سجلات الأهرام أو النقابة أو 
ببلاغ رسمي  الإعـــام. وسأتقدم  مجالس 
الزميل الكاذب المتاجر بــآلام الزملاء  ضد 
موثقة  رسمية  وبشكوى  العامة،  للنيابة 
شكوى  وكــذا  للصحافة،  الوطنية  للهيئة 

نقابية إلى نقابة الصحافيين«.
وعــــاء ثــابــت، كــغــيــره مــن رؤســــاء تحرير 
ــي فــي  ــ ــ كّـ

ُ
الـــصـــحـــف الـــقـــومـــيـــة فــــي مـــصـــر، ز

ــــذي يــشــغــلــه مــنــذ مـــايـــو/ أيـــار  المــنــصــب الـ
2017 بإيعاز من أجهزة الأمن التي لطالما 
ــنـــاء شــغــلــه عــضــويــة  تـــعـــاون مــعــهــا فـــي أثـ
مــجــلــس نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــن بــــن عــامــي 
بتوليه  ذلـــك  عــلــى  وكــوفــئ  و2015،   2007
منصب رئيس تحرير »الأهــرام المسائي« 
كــان مندوباً صحافياً  أن  عــام 2011، بعد 

للصحيفة لدى وزارة التعليم العالي.
بعد تصريحات ثابت، أصدر كامل بياناً 
رسمياً، بصفته عضواً في مجلس نقابة 
ــدر مـــن رئــيــس  ــا بــ الــصــحــافــيــن، بـــشـــأن مـ
تــــحــــريــــر»الأهــــرام« مــــن عــــبــــارات وألـــفـــاظ 
»تمثل سباً وقذفاً في حقه« حول ما أثاره 
من حديث حول وقائع اضطهاد وتعسف 
انتحاره،  فــي  تــكــون سبباً  قــد  الفقي  ضــد 
وفق ما تواتر من شهادات وأقوال لزملائه 
ــه »بـــصـــدد  ــ ــل أنـ ــامـ ــلــــن كـ ــه. وأعــ ــائــ ــدقــ وأصــ
ات الــقــانــونــيــة تــجــاه  اتـــخـــاذ كـــل الإجــــــــراء
ــرام الــذي  ــ مــا بـــدر مــن رئــيــس تــحــريــر الأهـ
ــادات وأقــــوال  ــهـ رد عــلــى مـــا تـــواتـــر مـــن شـ
تخص حالة زميلنا الراحل بعبارات سب 
وقــذف صريحة«، وطــالــب رئيس مجلس 
إدارة »الأهـــــــرام« عــبــد المــحــســن ســامــة بـ 
الــوظــيــفــيــة  كــافــة الأوراق  »الــتــحــفــظ عــلــى 
الخاصة بالملف الوظيفي لزميلنا الراحل 
المالية  الحقوق  الفقي، وكذلك ملف  عماد 
له طوال السنوات الماضية حفاظاً عليها 
العامة  النيابة  تكون تحت تصرف  حتى 
ــا »كــــل مـــن لــديــه  ــ فـــي حـــالـــة طــلــبــهــا«، ودعـ
الــراحــل وحالته  زميلنا  حــول  مــعــلــومــات 
ــى إيـــضـــاحـــهـــا  ــ ــ الـــنـــفـــســـيـــة والــــصــــحــــيــــة إلـ
وتــقــديــمــهــا لــلــنــيــابــة الــعــامــة، لــلــمــســاعــدة 
في فهم ما حدث والوقوف على الأسباب 
الاتهامات  وأمــام هذه  للوفاة«.  الحقيقية 
المــــتــــبــــادلــــة، أعـــلـــنـــت نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــن 
»متابعتها  الــجــمــعــة،  صــبــاح  المــصــريــن، 
عن كثب مع مؤسسة الأهرام ما ستنتهي 
الفقي.  موت  في  التحقيقات«  نتائج  إليه 
الجميع »لاحــتــرام حرمة  الــنــقــابــة  ودعـــت 
المـــوت، وحــق الــراحــل وأســرتــه فــي تجنب 
ــأويـــات لــلــحــادثــة وأســبــابــهــا من  طـــرح تـ
دون تــحــقــق وثـــبـــوت بــــالأدلــــة، وانــتــظــار 
نــتــيــجــة تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــي 
تـــبـــاشـــر مـــهـــامـــهـــا، صـــاحـــبـــة الــــحــــق دون 
غـــيـــرهـــا فــــي تـــوصـــيـــف الــــواقــــعــــة، وكــشــف 

ملابساتها وأسبابها«.

حمّل صحافيون رئيس 
تحرير »الأهرام« علاء ثابت 

المسؤولية

أثار انتحار الصحافي في صحيفة الأهرام المصرية عماد الفقي استياء بين زملاء له، وسط حديث عن اضطهاده 
من قبل رئيس التحرير علاء ثابت الذي نفى الأمر، ما دفع النقابة إلى الدعوة لتجنب طرح تأويلات للحادثة وأسبابها

كشفت منظمة الصحة العالمية، العام الماضي، عن انتحار 
العالم سنوياً. ويحدث  ألــف شخص حــول  أكثر من 700 
عام  ف 

ّ
وصن العمر،  مراحل  من  مرحلة  أي  في  الانتحار 

2019 رابع أهم سبب للوفاة بين من تتراوح أعمارهم بين 
الانتحار  العالمي. ولا يحدث  الصعيد  15 و29 عاماً على 
في البلدان مرتفعة الدخل فحسب، بل هو ظاهرة تحدث 
العالم. والواقع أن أكثر من 79 في المائة  في جميع أقاليم 
من حالات الانتحار العالمية عام 2019 حدثت في البلدان 
منخفضة ومتوسطة الدخل. قدرت المنظمة أن نحو 20 في 
المائة من حالات الانتحار العالمية تعزى إلى حالات التسمم 
بــالمــبــيــدات، ومعظمها فــي المــنــاطــق الــزراعــيــة الــريــفــيــة في 
البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. ومن أساليب الانتحار 
الأخرى الشائعة قتل النفس شنقاً أو بإطلاق أعيرة نارية. 
العالمية فقط عدد من  تحصر إحصاءات منظمة الصحة 

انتحروا بالفعل، في حين يتجاوز عدد المحاولات الفاشلة 
المرتبة الأولـــى عربياً  الــرقــم بكثير. وتحل مصر فــي  هــذا 
دول  على  ذلــك  في  متفوقة  الانتحار،  معدلات  ناحية  من 
تشهد نزاعات مسلحة وحروباً أهلية، ويليها السودان ثم 
اليمن فالجزائر. في عام 2019، انتحر في مصر وحدها 
3022 شخصاً، وفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية. 
المنتحرات.  النساء  أعداد  المنتحرين  الرجال  وتجاوز عدد 
الأرقــام،  المصرية في هذه  الحكومية  المؤسسات  وتشكك 
وتصفها بالتقديرات غير الدقيقة، لكنها لا تنفي الظاهرة. 
فمركز البحوث الاجتماعية والجنائية أصدر تقريراً عام 
2020، أشار فيه إلى أن معدل الانتحار لا يتجاوز 1.29 
ألــف نسمة خــال عــام 2018. ورصــد  شخص لكل مائة 
التقرير انــتــشــار الانــتــحــار بــن ســكــان الــريــف ولــيــس بين 

سكان المدن المكتظة فقط.

الأولى عربياً

MEDIA
منوعات

أعلنت »راديو ليبرتي« عن مقتل أخبار
المنتجة فيرا غيريتش بالضربة 

الروسية على كييف الخميس، 
والعثور على جثتها تحت الأنقاض 

الجمعة. شنت القوات الروسية 
ضربات على كييف تزامناً مع زيارة 

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس.

أفرجت الإمارات العربية المتحدة، 
الخميس، عن الطبيب اللبناني 

ريتشارد الخراط، بعد احتجازه لأكثر 
من ثلاثة أسابيع بسبب تغريدة 

نشرها قبل سنوات. برزت القضية 
بداية إبريل/ نيسان، عندما نقلت 

وسائل إعلام محلية أنه مفقود من 
فندقه في أبوظبي.

ستطرح شركة سناب تقنيات 
وخصائص جديدة كي تسهل 

على العلامات التجارية إيجاد 
تجارب تسوق عبر الواقع المعزز 

على تطبيقها سناب شات، 
بالإضافة إلى كاميرا يمكنها التحليق 

على ارتفاع بضع أقدام فوق 
صاحبها لالتقاط صور.

كشفت صحيفة ذا غارديان 
»نوفالبينا«، مجموعة الأسهم 

الخاصة التي تتخذ من لندن مقراً 
لها واستحوذت على شركة 

الهايتك والبرمجة الإسرائيلية »إن 
إس أو« عام 2019، بذلت جهوداً 

وأموالاً لجمع معلومات حول 
»سيتيزن لاب« وتقويضه.

يعاني الصحافيون أوضاعاً اقتصادية صعبة )خالد دسوقي/فرانس برس(
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لم أكن لأختار 
أي شيء آخر 

في حياتي سوى 
الموسيقى

تتسابق شركات الإنتاج 
لكسب المتابعين على 

حساب المحتوى

استطاع كوتِن أن يشُرعن 
عمله عبر اعتماده من 

مؤسسات رسمية

صدر أول ألبوم 
لنعمة عام 2018 تحت 

عنوان »غنيّ قليلاً«

2223
منوعات

رغـــــــــم حـــــضـــــورهـــــا الـــــــافـــــــت طـــــــوال 
المغنية  أن  إلا  المــاضــيــن،  الــعــقــديــن 
لم   ،)1980( نــعــمــة  عــبــيــر  الــلــبــنــانــيــة 
 إلا في عام 2018، تحت 

ً
صدر ألبوماً كاملا

ُ
ت

مارسيل  مع  بالتعاون   ،»
ً
قليلا ي 

ّ
»غن عنوان 

ــــدور هــذا  ــــذي ســبــق صـ خــلــيــفــة. فـــي الــعــقــد الـ
ل 

ّ
 كــصــوتٍ تنق

ً
الألــبــوم، كــانــت نعمة مــعــروفــة

بـــن الأغــنــيــة المــعــاصــرة والـــتـــراث والــتــرانــيــم 
الروحانية والدينية. 

في عام 2019، أصدرت نعمة ألبومها الثاني، 
ــدد من  ــة«. عــمــل تـــعـــاونـــت فــيــه مـــع عــ ــايـ ــكـ »حـ
اب والموسيقيين، وشاركت هي أيضاً في 

ّ
الكت

جزء من ألحانه. في منتصف العام الماضي، 
أصدرت ألبوماً يحمل عنوان »حكاية«.أخيراً، 
قدّمت نعمة أغنية منفردة، تحمل عنوان »بلا 
الفيديو  طريقة  على  وصوّرتها  نــحــسّ«،  ما 
المناسبة،  بهذه  حبيقة.  إيلي  بإخراج  كليب، 

التقتها »العربي الجديد« في هذه المقابلة.

¶ ما الدوافع التي جعلتك تحترفين فنّ الغناء؟ 
ة للموسيقى وللحياة التي جعلتني 

ّ
أنا ممتن

 تــكــون المــوســيــقــى هـــي الــلــغــة الــتــي 
ْ
أخـــتـــار أن

ســافــرت بــي إلــى كــل بــقــاع الأرض وسحرتني 
ــــى صــــــــارت أخــــتــــي وبــيــتــي 

ّ
ــنـــي، حــــت ــتـ ــنـ ــكـ وسـ

 أتخيّل أني سأختار أيّ شيءٍ 
ْ
وهويتي. لم أكن

ـــه ابــتــداءً مــن الــيــوم الــذي 
ّ
آخــر فــي حــيــاتــي، لأن

ــت الموسيقى 
ّ
جــئــت فــيــه إلـــى هـــذه الــدنــيــا، ظــل

أتخيّل  لــم  لــذلــك،  الـــذي أسكنه.  عــالمــي والبيت 
 
ّ
ــر مــــكــــانــــي، لأن ــيـ ــانٍ غـ ــ ــكـ ــ ــــي مـ ــا فـ نـــفـــســـي يــــومــ
الموسيقى هي التي سحبتني وأخذتني إليها.

»بلا  بعنوان  مُذهلة  أغنية  أيــام  قبل  لــك  ¶ صــدرت 
 ،Universal Music Mena إنــتــاج مــن  نــحــسّ«  مــا 
نتجة لأعمالك، نلاحظ فيها مدى تطابق 

ُ
الشركة الم

جماليّات الصوت مع قوّة إخراج الفيديو كليب. كيف 
وعيت ذاتك من خلال هذه الأغنية، صوتاً وإخراجاً؟

هي أغنية بوب بامتياز، لحناً وكلاماً. وأيضاً 
ــذلـــك فــأنــا  عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــفـــيـــديـــو كـــلـــيـــب؛ لـ
 التوزيع أضاف 

ّ
سعيدة بهذه النتيجة. كما أن

الــكــثــيــر مــن الــجــمــالــيّــات إلـــى مــســار الأغــنــيــة، 
ووضعها ضمن نسق موسيقي مُختلفٍ. كما 
بُعد حسّي؛ لأن  عملت على الأغنية بإضفاء 
الأداء هو جزء من اللحن والتأليف، كما يُعبّر 
بــشــكــلٍ خــــاصّ عــن الأغــنــيــة، بــاعــتــبــاره جــزءاً 
الأداء. لأن  من طريقة وصــول الأغنية حسب 
مَشاعر الناس تتفاعل مع الأغنية، ليس فقط 
مــن جــانــب الــلــحــن والــكــلــمــة، بــل لجهة الأداء 
الذي يلعب دوراً قوياً في التعبير عن جوهر 

ية. لذلك، كانت هناك 
ّ
الأغنية وحمولاتها الفن

عــدّة مــحــاولات حتى نجرّب كيف يكون أداء 
هـــذه الأغــنــيــة وجــمــالــيــاتــهــا ويــتــرجــم فكرها 

وذائقتها.

ــســتــمــع الــعــربــيّ بــإطــالــتــك الــبــهــيّــة في 
ُ
¶ يحتفظ الم

« مع مارسيل خليفة. كيف جاءت 
ً
ي قليلا

ّ
أغنية »غن

تأثيرٍ  أيّ  ثمّة  وهــل  الموسيقي؟  الــتــعــاون  هــذا  ثمرة 
ختلف؟

ُ
على مسارك الموسيقي الم

ـــان 
ّ
ــيــــاة والمــــوســــيــــقــــى جــمــعــتــنــي بـــالـــفـــن الــــحــ

 موسيقاه أخذت صوتي 
ّ
مارسيل خليفة، لأن

 يكون 
ْ
إلى مكانٍ مُختلف. ومن الممكن أيضاً أن

صوتي قد أخذ موسيقاه. وقد التقينا بعمل 
نا اشتغلنا على 21 أغنية مع عمل 

ّ
كبير، لأن

موسيقي وكــام وشعر، وأوّل ألبوم كان من 
 Universal وتـــوزيـــع  خليفة  مــارســيــل  إنــتــاج 
الــتــعــاون مختلف عــن أي  Music Mena. هــذا 
عمل  مختلف.  تعبير  ثــمّــة   

ْ
إذ أنتجته؛  عمل 

 
ّ
ــرنــي؛ لأن

ّ
لا يــؤثــر عــلــيّ، بمعنى أنـــه لا يــؤط

الموسيقى مثل البيت الذي فيه أكثر من غرفة 
 لا 

ْ
وبــاب. هكذا هي الموسيقى في حياتي، إذ

أستطيع الالتزام بطابع أو نمط واحد طالما 
 هذا الاختيار كان رائعاً، وأضعه 

ّ
اعتبرت أن

دائماً في مكان سامٍ.

نعمة  عبير  تتألق  »حــكــايــة«،  الثاني،  ألبومك  فــي   ¶
بــشــكــلٍ أكــبــر هـــذه المــــرّة، صـــوب فـــضـــاءاتٍ سحرية 
ورومانسية تراوح بين الفصيح والعامّي. ما المسار 

ي الذي حققه هذا الألبوم؟
ّ
الفن

المــوســيــقــى أبــعــد مــن الــكــام والــتــكــنــولــوجــيــا 
والتواصل؛ إذ تأتي من الأعماق وتصل إلى 
أعمق الأعــمــاق فينا. هــي لغة ســامٍ وإيــمــان. 
 المــوســيــقــى تــجــعــلــنــا مــســؤولــن، 

ّ
لـــهـــذا، فـــــإن

حياتنا.  فــي  الآخـــر  نستضيف   
ْ
أن منا 

ّ
وتعل

لــهــذا، دائــمــا حينما أريـــد اخــتــيــار أيّ أغنية، 
التوتر  أشــعــر بمسؤولية وأعــيــش حــالــة مــن 

قبل الشروع في أي عمل.

¶ يطغى على صوتك النفس الأوبرالي الحَالم، يجعل 
ستمع يرنو إلى عوالم مُذهلة. ألا تعتقدين أنّ كل 

ُ
الم

تنوّعة بمثابةٍ حلم عصيّ على 
ُ
أغنيةٍ في ألبوماتك الم

سيان؟
ّ
الن

 يــكــون 
ّ
ـــاه هـــو أن

ّ
ــا أتـــمـــن صــحــيــح بــالــفــعــل، مـ

لكل أغنية أصــدرهــا وقــع خـــاصّ على قلوب 
ــكـــون أداة لــيــس فــقــط لــلــتــســلــيــة،  الــــنــــاس، وتـ
ما وسيلة لإضافة الفرح والسلام، ويكون 

ّ
وإن

ى تستطيع أخــذ الناس 
ّ
 وإبـــداع حت

ّ
فيها فــن

إلى أمكنةٍ أخرى، وتكون فيها أيضاً رسالة. 
 مني حتى 

ً
كّــل عمل يأخذ وقتاً طويلا لذلك، 

إنسان  للناس، لأنــي أحترم كثيراً كل  أقــدّمــه 
أغاني وينتظرها بشغف كبير.  إلى  يستمع 
مــن ثــم، فــإن كــل الأعــمــال التي قدمتها أراهــن 

.
ً
على أن تكون محبوبة وتترك أثراً جميلا

ل 
ّ

فض
ُ
¶ يبدو لي وكأنّ عبير نعمة تعشق الصمت وت

الابــتــعــاد أكــثــر عــن عــالــم الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ألا 
الترويج  ر سلباً على مُستوى 

ّ
أنّ ذلك قد يُؤث ترين 

لألبوماتك الغنائية؟ أم أنّ لك رأياً آخر في الموضوع؟
أنا موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ــلــنــي ويــريــحــنــي 

ّ
ــــمــــا بــشــكــل مــــحــــدّد يُــمــث

ّ
وإن

ويــشــبــهــنــي، لأنـــي بــطــبــعــي، لا أحّــــب الــظــهــور 
وسرد القصص عن حياتي الشخصية. لهذا، 
ــادّة المـــوجـــودة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل  ــ فـــإن المـ
الاجتماعي منحصرة بالأغنيات والحفلات، 
وبــقــصــص آخـــذ فــيــهــا رأي الـــنـــاس أو أفــكــار 

نتشاركها معاً.

¶ في تجربتك الغنائية، ثمّة تنويعٌ كبير في الغناء 
وتوسيع أفق الآلة الموسيقيّة بين القديمة والمعاصرة. 
ــي الـــذي ميّز 

ّ
هــل يــدخــل ذلـــك ضــمــن الــتــجــريــب الــفــن

داخلياً مسالك ومُنعرجات أغنية عبير نعمة؟ أم هو 
ستمع؟

ُ
نوع من إرضاء أذواق الم

الذي  والموسيقي  ي 
ّ
والفن الإنساني  الاختيار 

عشته لأكثر من خمس سنوات على مستوى 
ــى أوثــق 

ّ
السفر الموسيقي فــي كــل الــعــالــم، حــت

منه  اكتسبت  الشعوب،  بــن  الفنية  تجربتي 
واستمعت  مختلفة،  أداء  وأســالــيــب  تقنيات 
اليوميّة  في حياتي  الموسيقى  كثيراً وعشت 
وأحسستها ومكّنتني من فهم أبعاد الشعوب 
مـــن خـــالـــهـــا. هــــذا الأمـــــر جــعــلــنــي مــحــظــوظــة 
طالما ظللت أؤمن بهذه الرحلة التي كونتني 
وجــعــلــتــنــي أعــمــل بــالمــوســيــقــى الــتــي أحــبــهــا، 
وتــقــع ضــمــن نــطــاق خــيــاراتــي. لــهــذا، قــلــت لك 
 المــوســيــقــى بــيــتــي الـــــذي أســـكـــن فـــيـــه. فقد 

ّ
إن

مختلفة،  بأشكال  القصص  مــن  كثيراً  غنيت 
اللهجات  ناحية  مــن  تختلف  الأعــمــال  وهـــذه 
ـــــواع المــوســيــقــيّــة وأشــكــالــهــا.  والمــقــامــات والأنـ
 الــصــوت واحـــــداً، رغـــم أنـــي أحــبّ 

ّ
ـــمـــا يــظــل

ّ
وإن

التنوّع وأجد نفسي في كل هذه الأماكن.

¶ في أغنية »بلا ما نحسّ«، يتألق المخرج اللبناني 
ة أنيقة ومعاصرة. 

ّ
نديم حبيقة في تقديمٍ الأغنية بحل

كيف عشت هذه التجربة على المستوى البصريّ؟
ــر مــن  ــثـ ــان الـــعـــمـــل مــــع حــبــيــقــة اخـــتـــبـــاراً أكـ ــ كـ
رائـــــــــع، أتـــمـــنـــى أن يــــتــــكــــرّر. حـــبـــيـــقـــة مـــخـــرج 
سينمائي استثنائي. أتوقع له نجاحاً كبيراً. 
وأخــــذ الــكــلــيــب إلـــى مــكــان خــــاصّ بــالــصــورة 
ي، بما أن 

ّ
وبساطتها، واستطاع أن يعبر عن

الأغنية تحكي عن حــبّ من طــرف واحــد غير 
معلن، فــأراد أن يشرح هذه الحالة من خلال 
الهالة الضوئية التي تحيط بالإنسان، لأننا 
لكنها  المــجــردة،  بالعين  رؤيتها  نستطيع  لا 

فعلا موجودة.

D D

عمّار فراس

لا يخلو شهر من فضيحة تتعلق بالعملات 
الــرقــمــيّــة؛ قــراصــنــة ومــحــتــالــون وجــمــاعــات 
ــادل مــايــن  ــعــ ــا يــ خــفــيــة تـــســـرق وتـــنـــهـــب مــ
بعد،  ن 

ّ
يُقن لــم  الجديد  فالسوق  الــــدولارات، 

وأصبح مرتعاً لعمليات الاحتيال، خصوصاً 
أن آلية عمله غامضة بعض الشيء بالنسبة 
للسلطات الــتــي يــحــاول هـــذا الــســوق رفــض 
ألغام،  فــي حقل  بالمشي  أشبه  الأمــر  قوّتها. 
كـــل خــطــوة تــحــوي مــخــاطــرة، كـــل اســتــثــمــار 
مهدد بالتلاشي. والأهم، أن نسيان العبارة 
ل 

ّ
السرية للولوج إلى المحفظة الرقمية، يمث

خسارة مؤكدة من المستحيل تجاوزها. بثت 
منصة نتفليكس، أخيراً، وثائقياً بعنوان »لا 
تثقوا بأحد: مطاردة ملك العملات الرقميّة« 
 Trust No One: The Hunt for the Crypto(
King(. نتعرف في العمل إلى الشاب الكندي 
جيري كوتِن )Gerry Cotten(، مؤسس شركة 
فجأة   2018 عـــام  رحـــل  الـــذي   ،QuadrigaCX
في الهند. المثير أنه مات واختفت معه 250 
أولئك  المستثمرين،  أمــوال  مليون دولار من 
الــذيــن نــتــعــرف إلـــى بعضهم فــي الــوثــائــقــي، 
ــيـــف دُمــــــــرت حـــيـــاتـــهـــم بــســبــب  ونـــكـــتـــشـــف كـ
جيري. نتعرف، أيضاً، إلى بعض الضحايا، 
ثــــم كـــيـــف بــــــــدأوا بـــالـــتـــواصـــل بــعــضــهــم مــع 
الاجتماعي،  التواصل  بعض عبر حسابات 
ورصد خيوط المؤامرة، ثم مخاطبتهم لأحد 
لا  )بالطبع  الشركة  فــي  السابقين  العاملين 
نعرف من هــو(، ليؤكد لهم أن الأمــر بأكمله 
خدعة، وأن جيري حيّ وهــرب بالنقود. في 
حـــن أن الــنــظــريــة الأخـــــرى حــــول مـــا حصل 
افترى  التي  جيري،  صديقة  حــول  تتمحور 
ــا قـــتـــلـــتـــه، كــونــهــا  ــهـ ــأنـ ــا بـ ــايـ عــلــيــهــا الـــضـــحـ

الوحيدة التي شاهدت جثته أثناء دفنه.
اللافت في الوثائقي أنه يؤكد ضرورة اتباع 
الــحــكــمــة المــرتــبــطــة بــالــتــعــامــل مـــع الــعــمــات 
تبعاً  الفيلم  سُــمّــي  الــتــي  الحكمة  الــرقــمــيّــة، 
لها، »لا تثقوا بأحد«، كــون تــداول العملات 
الـــرقـــمـــيّـــة يـــرتـــبـــط بــالــشــخــص نــفــســه فــقــط، 
والثقة بــأي مؤسسة أو جماعة أو فــرد، من 
المجال  يفتح  بدقة  عملهم  آلية  معرفة  دون 
أمام الاحتيال؛ إذ يكفي أن يختفي الشخص 
الذي نثق به، حتى تتلاشى الأموال من دون 
عـــــودة. بــعــض المــســتــخــدمــن والمــســتــثــمــريــن 
ــع فـــي الــفــيــلــم، 

ّ
المــحــتــرفــن، كــالــشــخــص المــقــن

انطلت عليهم الحيلة، كون جيري كوتِن لم 
يكن يسرق فقط، بل يكذب على المستثمرين 
أن  إلــى  التعاملات،  أصــول  ويـــزوّر  أنفسهم، 
وصل إلى مكان لم يعد باستطاعته تحويل 

عن حيثيات وأخــطــاء المسلسل، الــذي صُــوّر 
ــارة إلـــى أن تقدم  ــ عــلــى عــجــل، لا بــد مــن الإشـ
»كـــســـر عـــضـــم« جــــاء عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
النمط  هــذا  روّادهـــا  يؤيد  التي  الاجتماعي، 
ــال؛ فــالــحــكــايــة تــســرد قــصــة فساد  ــمـ مــن الأعـ
مــســتــشــر داخـــــــل المـــجـــتـــمـــع الـــــســـــوري، وهـــو 
الفعلي عند  التناغم  لكن  الــيــوم،  وليد  ليس 
للتعرف  الناس  بسبب سعي  جــاء  المشاهد، 
إلى عالم المخابرات الموازي وتفاصيله، وإن 
أن شربتجي  الواضح  أحياناً ساذجة.  بــدت 
حــاولــت اســتــنــســاخ تــجــربــة زمــيــلــهــا الــراحــل 
ــا 

ّ
ــط

َ
المــخــرج شــوقــي المـــاجـــري، عــنــدمــا بــنــى خ

فــي »دقيقة صمت« لسامر رضــوان،  درامــيــا 
قــادة الفساد في  واستطاع بحنكة أن يسلم 
إلى المحاسبة، وإذلالهم  السورية  المخابرات 

إبراهيم علي

ــانـــي  ــم الـــرمـــضـ ــ ــوسـ ــ ــلـــســـات المـ خــــاضــــت مـــسـ
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  سباق  الحالي 
أكثر  الافــتــراضــي  العالم  فــي  وحققت نجاحاً 

منه في العالم الواقعي.
أعــلــنــت   ،2021 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  فـــي 
ــة عــــن الــتــحــضــيــر  شــــركــــة كـــاكـــيـــت الــــســــوريــ
لمسلسل بعنوان »كسر عضم«، يحمل توقيع 
تعود  إذ  رشــا شربتجي؛  السورية  المخرجة 
فيه بعد غياب عن الدراما الاجتماعية التي 
حققت لها شهرة واسعة. وتوسم الجمهور 
الــســوري خيراً بهذه الــعــودة، وبــدأت حملت 
الترويج للمسلسل، ما اضطر شركة الإنتاج 
ــــى نـــفـــي كــــل المـــعـــلـــومـــات الــتــي  والمـــخـــرجـــة إلـ
تــحــدثــت بــدايــة عــن طـــرح »كــســر عــضــم«، أي 
قــضــيــة الاتـــجـــار بـــالأعـــضـــاء والـــفـــســـاد الـــذي 
تشهده سورية. لم يقف الناشطون عند هذا 
الــحــد، وبـــدأ بـــازار الــتــداول بأسماء الممثلين 
لـــــدور الـــبـــطـــولـــة، فـــطـــرح اســــم أيـــمـــن زيـــــدان، 
وســافــة معمار، وســـوزان نجم الــديــن، التي 
»عبلة«  دور  أن  المسلسل  عـــرض  بــعــد  أكـــدت 
الـــذي لعبته كــاريــس بــشــار كـــان لــهــا. بعيداً 

الأموال لأصحابها، ناهيك عن استفادته من 
تقلبات السوق ليغطي الخسائر والأكاذيب 
الــشــركــة نفسها نالت  بــنــاهــا. كــمــا أن  الــتــي 
اعتماداً من قبل هيئة غسل الأموال الكنديّة، 
أي هــي مــؤســســة مشرعنة مــن قــبــل الــدولــة، 
و»الــثــقــة« بــهــا عــالــيــة، لــكــن الــواضــح أنـــه في 
عــالــم الــعــمــات الــرقــمــيّــة يــمــكــن لأي أحـــد أن 
يــصــبــح مـــحـــتـــالًا أمـــــام كـــم الـــنـــقـــود الــهــائــل. 

يــكــشــف الــوثــائــقــي أيـــضـــا أن جـــيـــري كــوتِــن 
شرير، أي لم تخطر على باله الخدعة فجأة، 
بــل لــه تــاريــخ فــي الــنــصــب والاحـــتـــيـــال. لكن 
ليس هذا هو المرعب في الموضوع؛ فعادة ما 
والجرائم  الوثائقيات  من  النوع  هــذا  يكون 
المرتبطة بها »بــعــيــدة« عــنــا، ونــظــن أنــه من 
المستحيل أن نقع في خدعة كهذه؛ إذ نلوم 
الضحية دوماً على أخطائها. لكن في حالة 
عبر  يستثمرون  كثيرون  الرقميّة،  العملات 
أن يقوم  وسطاء وتطبيقات وبرامج، يمكن 
ذاتــه،  بالشيء  عليها  والقائمون  أصحابها 
أي الاختفاء مع الملايين من دون القدرة على 
التي  لبياناتنا  مــشــابــه  ــر  الأمـ أثــرهــم.  تتبع 
نشاركها على وسائل التواصل الاجتماعي، 
نــحــن حــرفــيــا لا نــعــرف مــصــيــرهــا، لــكــن ألــم 
نكتشف كم الضرر الذي ارتكبه فيسبوك إثر 
تفريطه بهذه البيانات؟ ألا يمكن لأحد آخر، 

التي  الاستثمارية  المحفظة  يغلق  أن   ،
ً
مــثــا

تحوي عملاتنا الرقميّة ثم الاختفاء؟ 
أكــثــر مــا أثــــار ضــجــة بــخــصــوص الــفــيــلــم، لا 
التي  الجريمة  ولا  بموضوعه  أبـــداً  يتعلق 
يــتــنــاولــهــا، ولا اخــتــفــاء جــيــري الــغــريــب، بل 
صوت إشعارات الرسائل التي تتكرر بشكل 
كــبــيــر فـــي خــلــفــيــة الــفــيــلــم، و»أثــــــارت جــنــون 
التي  أن هواتفهم هي  منهم  البعض«، ظناً 
تصدر هذا الصوت المتكرر. أعدنا مشاهدة 
أجــزاء من الفيلم، ولــم نرصد هــذا الصوت، 
ربـــمـــا الــنــســخــة مــخــتــلــفــة حــســب الـــبـــلـــد، أو 
أصلحت نتفليكس الأمــر. لكن لو افترضنا 
ــا لــكــنــا أمـــــام »طــــرفــــة« ســيــنــمــائــيــة  وجــــودهــ
نشاهد،  نحن  وبينما  أحــدهــم،  كــأن  مرعبة 
يتواصل مع القراصنة، لاختراق حساباتنا 
ــتــــات الـــعـــمـــات  وســــرقــــة مــــا نــمــتــلــكــه مــــن فــ

الرقمية ليهرب بها.

صُــوّر  مسلسل  فــي  مستغربة  بــدت  بطريقة 
هناك، بين دمشق واللاذقية.

هروب المنتج والمخرج إلى عوالم لا تستوفي 
قــواعــد الـــدرامـــا فــي أي طـــرح، يــزيــد مــن عمق 
الــفــجــوة وتـــراجـــع نــســبــة مــشــاهــدي الـــدرامـــا 
الــعــربــيــة، وتــفــضــيــل شــركــات الإنـــتـــاج العمل 
ــوال فــصــول الــســنــة،  ــا المــنــصّــات طــ ــ عــلــى درامـ
بــعــيــداً عــن المـــطـــولات الــخــاصــة بــرمــضــان، أو 
باقي أشهر السنة. في مصر، طرحت المخرجة 
كاملة أبو ذكري حكاية حقيقية عن الإرهاب 
في مسلسل »بطلوع الــروح«. حقق المسلسل 
الآراء  المــواقــع، رغــم  أعلى نسبة متابعة على 
المتباينة في ما يتعلق بحدوتة شاب مصري 
يصطحب زوجــتــه وابــنــه إلــى الــرقــة، لينضم 
إلى »داعــش«، مدمّراً عائلته. تختزل قصص 
الــفــســاد فـــي الــــدرامــــا المــشــتــركــة الــــواقــــع، هــذا 
الوقت  مــع  تتحول  أنــهــا  يــبــدو  لكن  صحيح، 
لــدى المنتجين والمخرجين،  إلــى نقطة ضعف 
ــال فــي  ــ ــمـ ــ ـــع هـــــذه الأعـ ـــي تــــراجـ ـــا يــتــســبــب فـ مـ
مــا يــخــص الــتــقــيــيــم الـــدرامـــي الــعــام والــرؤيــة 
الــتــي كـــان واجــبــا مــراعــاتــهــا فــي دراســــة هــذه 
النصوص وخروجها إلى التصوير متكاملة 

في الشكل والمضمون.

رمضان 2022 وانتصاراته الافتراضية

»هيومن رايتس 
ووتش« وبيكا وكمال

لا تثقوا بأحد: مطاردة ملك العملات الرقميةّ

عبير 
نعمة

فنون وكوكتيل

رصد

مقابلة

وثائقيمتابعة

القاهرة ـ العربي الجديد

أدانت منظمة »هيومن رايتس ووتش«، في بيان لها الأربعاء، الحكم على مغنيَين 
جن لمدة عام ودفع غرامة مالية بتهم »تنتهك حقيْهما في حرية التعبير«.  بالسَّ
مة إن »على الحكومة أن تعلن أنها لن تنفذ حكم المحكمة، وستتخذ 

َّ
وقالت المنظ

خطوات لإلغاء مواد قانون جرائم الإنترنت التي تجرم حرية التعبير«.
وأدانت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية المغنيين حمو بيكا وعمر كمال بتهم 
»التعدي على القيم والمبادئ الأسرية«، واستغلال مقطع فيديو  غامضة تتصل بـ

يظهر رقصاً وغناء بهدف الربح، في 28 مارس/آذار 2022.
وتنبع التهم من مقطع فيديو في أكتوبر/تشرين الأول 2020 يظهر فيه الرجلان 
جن  يغنيان ويرقصان مع راقصة شرقية برازيلية. وحكمت عليهما المحكمة بالسَّ
أميركياً(،  )538 دولاراً  آلاف جنيه مصري   10 قيمتها  غرامة  ودفــع   ،

ً
كــامــا عاماً 

بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه مصري رسوماً إضافية لتعليق عقوبة السجن.
وقال نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في »هيومن رايتس ووتش«، 
تعبيرهم  لمجرّد  الموسيقيين  تقاضي  ألا  المصريّة  السلطات  »على  ســتــورك:  جو 

الفني. يجب إلغاء القيود الفضفاضة المستخدمة لإدانة هذين الرجلين«.
وذكــرت »هيومن رايتس ووتــش« أن الحكم ضد بيكا وكمال يأتي ضمن حملة 
للقيم  التي تعتبر »مناقضة  الفنية  المهرجانات والأعمال  أغاني  أكبر تستهدف 
المصرية«، بما في ذلك حظر أداء أنواع معينة في الأماكن العامة وإقصاء الفنانين 
من نقابة الموسيقيين. وبدأت القضية في وقتٍ لاحق من ذلك العام، بحسب وسائل 
إعلام محليّة، بعد أن اشتكى شخصٌ ما، بحسب الزعم، إلى نيابة الإسكندرية من 
أن الفيديو ينتهك »القيم الأسرية«، وهي جريمة بموجب المادة 25 من »القانون 

رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات«.

تحت عنوان »بلا ما نحسّ«، أصدرت المغنية اللبنانية عبير نعمة، أخيراً، أغنية منفردة، صورتها 
»العربي  معها  أجرته  لقاء  في  حبيقة.  إيلي  المخرج  بتوقيع  كليب،  الفيديو  طريقة  على 

بنا، أيضاً، إلى إصدارتها  الجديد«، تتحدث صاحبة »غنيّ قليلاً« عن تجربتها الجديدة، وتعود 
السابقة، متطرّقةً إلى عملها وكيفية إنجازه

سنّ الإكثيوصور
ــــــشــــــفــــــت فـــــــــي جــــــــبــــــــال الألـــــــــب 

ُ
اكــــــت

السويسرية متحجرات عائدة إلى 
ثــاثــة زواحـــف بحرية ضخمة من 
فصيلة الإكثيوصورات )السحالي 
قــبــل نحو  عــاشــت  الــتــي  السمكية( 
 
ّ
205 ملايين سنة، بينها أكبر سن

اليوم لأحــد هذه  عثر عليها حتى 
ــشــرت 

ُ
الــحــيــوانــات، وفــقــا لــدراســة ن

ــــورات الــتــي  ــــوصـ ــيـ ــ ــثـ ــ أخـــــيـــــراً. والإكـ
يصل وزنها إلى 80 طناً، وطولها 
إلــــى أكـــثـــر مـــن 20 مـــتـــراً، مـــن أكــبــر 
الحيوانات الموجودة على الإطلاق.

وظهرت الإكثيوصورات قبل نحو 
250 مليون سنة، وبقي منها نوع 
أصــــغــــر حـــجـــمـــا شـــبـــيـــه بـــالـــدلافـــن 
لكن  مــضــت.  90 مليون سنة  حتى 
مــعــظــمــهــا نـــفـــق قـــبـــل 200 مــلــيــون 

سنة، وخصوصاً تلك العملاقة.
وكــانــت الإكــثــيــوصــورات، لــو بقيت 
مــــــوجــــــودة، لـــتـــضـــاهـــي بــحــجــمــهــا 
حــيــتــان الــعــنــبــر الــكــبــيــرة فـــي هــذا 
الــعــصــر، لــكــنــهــا تــبــقــى أصـــغـــر من 
ــلـــى الأرض  ــــوان حــــــيّ عـ ــيـ ــ ــر حـ ــبــ أكــ
الــــذي  الأزرق  الــــحــــوت  أي  الــــيــــوم، 

يصل طوله إلى 30 متراً.

أفاتار 2
ــفـــت شــــركــــة ديــــــزنــــــي، أخــــيــــراً،  كـــشـ
فــــي لاس فــــيــــغــــاس، عــــن المـــشـــاهـــد 
ــانـــي مــــن فــيــلــم  ــثـ الأولـــــــى لـــلـــجـــزء الـ
يــــزال  لا  ــذي  ــ ــ الـ  Avatar »أفــــــاتــــــار« 
المركز  يتبوأ  الأســاســي منه  الجزء 
مــن  الـــســـيـــنـــمـــا  ــخ  ــ ــاريـ ــ تـ ــي  ــ فـ الأول 
حـــيـــث الإيـــــــــــــرادات عـــلـــى مــســتــوى 

الـــعـــالـــم كـــلـــه، فــيــمــا اعــتــبــر المــخــرج 
 العمل الجديد 

ّ
جيمس كاميرون أن

ــا تستطيع  مـ حـــــدود  »ســيــتــخــطــى 
ــه«. ووضـــــــع  ــ ــمــ ــ ــديــ ــ ــقــ ــ الــــســــيــــنــــمــــا تــ
مــلــتــقــى »سينما  فـــي  الـــحـــاضـــرون 
ــاد،  ــعــ كــــــون« نــــظــــارات ثـــاثـــيـــة الأبــ
الإعــانــي  الــشــريــط  فــي  لينغمسوا 
للفيلم الجديد »أفاتار: ذا واي أوف 
 Avatar: The Way of Water »ووتر
ــانــــدورا«،  والــــعــــودة إلــــى كــوكــب »بــ
الــبــشــرة  ذوي  ســكــانــه  رأوا  حــيــث 
الـــزرقـــاء يــســبــحــون ويــحــلــقــون في 
ــد مـــديـــر الـــتـــوزيـــع في  ــ ــواء. وأكـ ــهــ الــ
»ديزني«، توني تشامبرز، العنوان 
المختار للجزء الثاني من »أفاتار«، 
 العمل استحق 

ّ
وقال: »أؤكد لكم أن

الانتظار«.

استبعاد جوني ديب
أكّـــــــــــد مــــــديــــــر الأعــــــــمــــــــال الــــســــابــــق 
 الممثل 

ّ
لجوني ديــب )الــصــورة( أن

أوف  »بــايــرتــس  فيلم  مــن  بعد 
ُ
است

 Pirates of the ــيــــن«  ــبــ ــاريــ كــ ذا 
الــعــنــف  تـــهـــم  بــســبــب   Caribbean

المنزلي التي وجّهتها إليه طليقته 
آمبر هيرد، وذلك في شهادة أدلى 
بها بواسطة مقطع فيديو مُسجّل 
الــنــاظــرة في  ــام المحكمة  أمـ عُـــرض 
ديب  رفعها  التي  التشهير  دعــوى 
ــتــــه الـــســـابـــقـــة. يــقــاضــي  عـــلـــى زوجــ
ديـــــب طــلــيــقــتــه بــتــهــمــة الــتــشــهــيــر 
ويـــطـــالـــبـــهـــا بـــتـــعـــويـــضٍ قــــــدره 50 
مــلــيــون دولار عــلــى خــلــفــيــة مــقــال 
بوست  واشنطن  صحيفة  نشرته 
ـــه 

ّ
ــوّر ديـــب عــلــى أن ســنــة 2018، صــ

زوج عنيف. في هذا المقال، لم تأت 
الممثلة البالغة )35 عاما( على ذكر 
اســم جوني ديــب )58 عــامــا( الــذي 
ها تطرقت 

ّ
تزوّجته عام 2015. لكن

ــنـــف الأســــــــري الــتــي  ــعـ ــم الـ ــهـ ــى تـ ــ إلــ
وجهتها ضده عام 2016.

أخبار

يؤكد الوثائقي ضرورة اتباع الحكمة المرتبطة بالتعامل مع العملات الرقميةّ: لا تثقوا بأحد )نتفليكس(

منة شلبي 
في »بطلوع 
الروح« 
)فيسبوك(

الحكم ضد بيكا وكمال يأتي ضمن حملة تستهدف أغاني المهرجانات )فيسبوك(

أجراها أشرف الحساني
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تعاونت مع مارسيل خليفة في ألبومها الأول )ياسين قايدي/ الأناضول(

نعمة في غلاف أغنيتها الجديدة )من الفنانة(

الموسيقى تجعلنا مسؤولين )عبير نعمة/فيسبوك(



الانتداب البريطاني، من خلال صورة العربي 
في بعض أبرز الأعمال الأدبية والسينمائية 
الدبّاغ،  إبراهيم  أعمال  منها  سيما  لا  فيها، 
وعــبــد الــرحــيــم مــحــمــود، وإبـــراهـــيـــم طــوقــان، 
ـــط الـــضـــوء على 

ّ
ونـــجـــاتـــي صـــدقـــي. كــمــا ســـل

قــضــايــا الــهــويــة والــغــيــريــة مـــن خــــال كــتــاب 
الذي  السماء الأخيرة«،  إدوارد سعيد، »بعد 

هو بصدد ترجمته إلى اللغة العربية.
يات الفلسطيني عربياً، تبعاً للقضية 

ّ
أحدُ تجل

الفلسطينيُّ في  السياسية الاستعمارية، هو 
صورة اللاجئ، أو بالأحرى اللاجئة »مهيضة 
الجناح في مجازٍ جنوسي )جندري(، سيظهر 
فــي الإعـــام وفــي السينما مبكّراً« وفــق المثال 
الذي استحضره الباحث عبر الفيلم المصري 

»فتاة من فلسطين« عام 1948.
ــمّــــة »مـــزعـــمـــة  ــرى ديـــــــاب أن ثــ ــ ــابـــل هـــــــذا، يــ ــقـ مـ
ولى 

ُ
فلسطينية منبثقة من علاقة جدلية مع الأ

العربية، تقول بوجود رغبة فلسطينية في أن 
إذا  إنقاذها  أو  فلسطين،  لنجدة  الــعــرب  يهبّ 
ما اقتربنا من أدبيات حرب النكبة بما فيها 
ق«. 

ّ
ــقـــاذ‹، وهـــذه الــرغــبــة لــم تتحق ›جــيــش الإنـ

استعان الباحث في أطروحته هذه بنظريات 
طوّرها علماء النفس، وخصوصاً جاك لاكان، 
بشأن المخيال والرغبة والتنصّل واللاشعور.

تستند المفارقة التي يلاحظها دياب ويدرسها 
 »الرغبة التي لا 

ّ
إلى ما يراه لاكان؛ إذ يقول إن

ق لا تفنى بــل تــقــوى وتــشــتــدّ«. والــحــال 
ّ
تتحق

لدى الفلسطيني أنه يُصرّ على تكرار نداء »يا 
العربي، بل يُحوّله  الخذلان  عــرب« مع تتالي 

»من منجد إلى مُتواطئ أو متآمر«.
 تــمــثــيــات الــــعــــرب فــي 

ّ
ــعـــرف الـــبـــاحـــث أن يـ

المــخــيــال الــفــلــســطــيــنــي، أو الــعــكــس، وقــعــت 
الفلسطينيُّ  فليس  كــبــرى،  لات  تــحــوُّ تــحــت 
الــــشــــتــــات   

ّ
أن كــــمــــا  الـــــــاجـــــــئ،  هــــــو  دائــــــمــــــا 

الــتــراجــيــدي داخـــل الــبــاد وخــارجــهــا أوجــد 
للظرف  تبعاً  عــديــدة،  فلسطينية  مخيالات 
الفلسطيني تحت  عــاشــه  الـــذي  الــتــاريــخــي 
بلدان  في  أو   ،

ً
رة

َ
مباش الاستعماري  الحكم 

عــربــيــة ذات هـــويـــات وطـــنـــيـــة، وتــحــالــفــات 
ممّا  أكــثــر  بينها  فيما  تناقضت  سياسية 

تناقضت مع عدوّها الأول.
 هــذه الــتــحــوّلات خــال أربــعــة وسبعين 

ّ
لــكــل

ط 
ّ
أن يسل ارتــأى ديــاب  عاماً منذ »النكبة«، 

العربي، في فترة  أكثر على صــورة  الضوء 
بــدأت  وقــد  لفلسطين،  البريطاني  الاحــتــال 
 
ٌ
تتشكّل منذ بدايات القرن العشرين صورة
قـــاتـــمـــة لمــســتــقــبــل فـــلـــســـطـــن، مــثــلــمــا بــــدأت 

تتشكّل صورة »العربي المنقذ«.
 
ُ
الباحث يستعيد  المــاضــي،  الــقــرن  مطلع  مــن 
 مــبــكــرّة لـــ إبــراهــيــم الـــدبـــاغ )1888 - 

ً
قــصــيــدة

1946( يقول فيها: شبح الرحيل أما تكف عن 
الأذى/ شبح الرحيل أما تني تغشى لي؟

يطالع ديـــاب نــمــاذج شعرية لأبـــرز الأســمــاء 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــحــت الاحــــتــــال الــبــريــطــانــي: 
عبد الرحيم محمود، وإبراهيم طوقان، وأبو 
ــلــت، مـــع غــيــرهــا، 

ّ
ســلــمــى، وهــــي أصـــــوات تــكــف

ومكانة  الـــذات  عــن  فلسطيني  خــطــاب  ببناء 
الفلسطيني في محيطه العربي.

هذه قصيدة عبد الرحيم محمود التي ألقاها 
عام  العزيز  بــن عبد  الأمــيــر سعود  بحضور 

الدوحة ـ محمد هديب

 الأدب 
ُ
ــاب، أســـتـــاذ ــ طــــرح أحـــمـــد ديــ

والــســيــنــمــا الــعــربــيــة الــحــديــثــة في 
قــســم دراســــــات الـــشـــرق الأوســـــط بـ 
ما 

ّ
 قل

ً
»جامعة كاليفورنيا« في بِركلي، مسألة

ق إلــيــهــا، عـــن مــكــان الــعــربــي في  جـــرى الــتــطــرُّ
المــخــيــال الــفــلــســطــيــنــي، عــكــس الــتــيــار الــواســع 
الذي قام خطابُه عربياً على مركزية القضية 
منذ الحرب العالمية الثانية، بوصف فلسطين 
 

ّ
مـــجـــازاً لــلــعــدالــة ورمــــــزاً لمــظــلــمــة كـــبـــرى بــحــق

العرب. جاء ذلك في سيمنار »المركز العربي 
لــأبــحــاث ودراســــــة الــســيــاســات« بــالــدوحــة، 
 محاضرة 

ُ
يوم الأربعاء الماضي، وكان عنوان

دياب »من حميم إلى آخر: البحث عن العربي 
في المخيال الفلسطيني«.

، فــــي مـــحـــاضـــرتـــه، قــضــايــا 
ُ
ــث ــاحــ ــبــ ــاول الــ ــنــ تــ

تتناول  مقاربة  خــال  مــن  والغيرية،  الهوية 
ســرديــات،  منتِجي  بوصفهم  الفلسطينيّين 
بدلًا من أن يكونوا مواضيع للسرد العربي. 
وعـــــــــرَض مـــجـــمـــوعـــة نــــصــــوص فــلــســطــيــنــيــة 
مــفــصــلــيــة مـــن الـــنـــثـــر، والــســيــنــمــا، والــشــعــر، 
ل تصوّرات ديناميكية   من خلالها تشكُّ

َ
أبرز

متعدّدة عن العرب.
ــه، أســــاســــا، عـــلـــى فــتــرة  ــد ركّــــــز فــــي عــــرضــ ــ وقـ

أنس الأسعد

ــة  ــهـ ــو يــــراقــــب المـــواجـ ــ ـــى المــــــــرء، وهــ
ّ
كــــم يـــتـــمـــن

ــدّ  ــيّـــن ضـ ــدسِـ ــقـ ــمَـ ــلـ ــة لـ ــ ــيّ ــيــــومــ ــة والــ ــيّـ ــولـ ــطـ ــبـ الـ
الاحتلال الإسرائيلي وأدواته، أن يمتلك هذا 
ــرّة واحـــــدة، عــيــنــن واعــيــتــن،  ــو لمــ الأخـــيـــر، ولـ
الــذي لا يحتكِم  بــواقــع حاله   

ً
قليلا تتمعّنان 

عن  المنبتّ  ونظامها  البشاعة،  ســوى  لشيء 
تفهّم  مِــن  مسحة  الإنسانية  ففي  الإنسانيّة، 
 عــيــونــا فــــاجــــرة، ولا أقـــول 

ّ
لــلــجــمــال. بــيــد أن

ــك وجــــود الصهيونيّة 
ّ
تــتــمــل عــمــيــاء، هــي مــا 

وهي ما تجعل الصراع معها خارج حسابات 
الصّلة بما هو إنسانيّ.

ه على صفحات »العربي 
ّ
في مقاله الذي خط

أيــام، وحمل عنوان »الاحتلال  الجديد«، قبل 
الفلسطيني  الكاتب   

ُ
يصف إزعــــاج«،  كحرفة 

بقرار  بــعِــد 
ُ
أ أن  بعد  تجربته  الشاعر  عــاطــف 

احتلاليّ تعسّفي عن بيرزيت التي كان طالباً 

في جامعتها، فلم يجد - قبل عودته إلى غزة 
جماله،  إلــى   

ّ
يطمئن الأقــصــى  غير  مقصداً   -

ويــــرتــــوي بــمــنــظــر جـــمـــوعـــه نـــســـاء ورجـــــــالًا، 
وكــان قد نال منه شــيءٌ من حزن وتعب على 

خصي. 
ّ

الصعيد الش
 كــلــمــات الـــشـــاعـــر عـــن تــجــربــة حــيــويــة 

ّ
تـــشـــف

 مــذهــب، 
ّ

تــذهــب فـــي اســتــحــضــار الــجــمــال كـــل
عـــامّـــا،  يــبــقــى  الــــــذي وصـــفـــه  المـــشـــهـــد   

ّ
أن  

ّ
إل

ـــنـــي أتــتــبّــع الـــدّقـــيـــق مــنــه، وأخــبــار 
ُ
لــــذا وجـــدت

المواجهات تتواتر لحظة بعد لحظة، وآخرها 
ــدّنــــاءة،   فــيــهــا الاحــــتــــال بــــالــ

َ
مـــواجـــهـــة بــــالــــغ

بــاســتــهــدافــه تــلــك الــســنــتــيــمــتــرات الــزجــاجــيّــة 
المقدسيّون على تسميتها  درج  التي  الملوّنة 
ـــ عــلــى لطافتها  ـ لــم تسلم  إذ  ــمَــريّــات«، 

َ
»الــق بـــ

الصهيونيّة  البشاعة  همجيّة  مــن  ــــ  ــتــهــا 
ّ
ورق

بوصفها آلة عنفٍ صمّاء. 
ــن لا يعرفها من أبناء 

َ
»قــمَــريّــات الأقــصــى«، لم

المدن الإسمنتيّة، هي جزء أصيل من العَمارة 
الإســـامـــيّـــة، تــمــتــزجُ فـــي صــنــاعــتــهــا الــحِــرفــة 
 
ّ
الــيــدويّــة بــروح العراقة والانــتــمــاء. ويُــقــال إن
جــذورهــا تــعــود إلـــى الــيــمــن قــبــل أربــعــة آلاف 
 الـــحـــضـــارة تـــتـــصـــادى فــي 

ّ
ــام، بــمــعــنــى أن ــ عــ

تمثيلات العرب في المخيال الفلـسطيني

تتصادى الحضارة 
في بضعة سنتيمترات 

زجاجية تعشّقتها 
أيادي المقدسييّن، لتنير 

المُصليّات بأنوار القمر أو 
الشّمس، ومن هنا استقت 

القَمَرياّت اسمها

كيف يتخيلّ الفلسطينيُّ 
آخرَه العربي؟ كان هذا 

محوَر محاضرة قدّمها 
أستاذ الأدب والسينما 

العربية الحديثة في 
»جامعة كاليفورنيا«، 

الأربعاء الماضي، ضمن 
سيمنار »المركز العربي« 
بالدوحة، وحللّ فيها 

تجليّات صوَر العربي في 
أعمال فلسطينية أدبية 

وفنيّة من العصر الحديث

»الدنيا قِدرٌ كبيرٌ وأنا 
مِغرفة: رحلة مصر 

والعراق« كتاب لعزيز 
نيسين )1915 - 1995(، 

يسجّل رحلة الكاتب 
التركي إلى مصر عام 
1966. هنا فصل منه

دقائق من الهمجية تدمّر سنوات من الجمال

فصلٌ من رحلة عزيز نيسين إلى مصر

لات الكبرى أحمد دياب صوَرٌ في مهبّ التحوُّ

يتناول الفلسطينييّن 
كمنتِجي سرديات لا 

كموضوع للسرد

قَمرياتٌ تسلطّ ضوءاً 
على الذين اختاروا البقاء 

والمواجهة

تقدميون يظنون الأزهر 
لم يتغير ورجعيون 

يظنونه شيوعياً

لا يمكن الحديث عن 
خطاب فلسطيني في 
غياب مؤسّسات تنتجه

عند  غائباً  يكون  العربيَّ  الآخرَ  بأنَّ  محاضرته،  في  دياب،  أحمد  يلاحِظ 
في  ــالٌ  »رج ذلك  ومثالُ  ــذات،  ال على  الفلسطيني  الانكفاء  لحظات 
)الصورة  كنفاني  لغسّان  الشمس« 
من رسومات كمال بلُاّطه للراوية(؛ 
بدءاً  تجري  كلُّها  ــداث  الأح حيث 
البصرة  حتى  الأردنية  البادية  من 
ــت، وضــحــايــاهــا  ــوي ــك ــراً ال ــيـ وأخـ
على  فلسطينيون  جميعُهم 
ــربّ  ــه ــه م ــ ــن نــكــتــشــف أن ــ يـــد مَ
فلسطيني. هذا الانكفاء - يضُيف 
المحاضِر - يقع حتى عندما يتخيلّ 

الفلسطيني منفاه العربي.

الانكفاء والغياب

2425
ثقافة

محاضرة

إطلالة

مقتطف

فعاليات

ُيصبح  أن  قبل  فلسطين،  زيــارتــه  لــدى   1935
ملكاً على السعودية وفيها:

يا ذا الأمير أمام عينك شاعرٌ
ضمّت على الشكوى المريرة أضلعُه

المسجد الأقصى أجئتَ تزورُهُ
 قبل الضياع تودّعُه؟

ْ
أم جئتَ مِن

ــق زجــاجَــهــا 
ّ

ــعــش
ُ
ت ــق، كــمــا 

ّ
كينونتها وتــتــعــش

يات 
ّ
صل

ُ
الم لتنير  لا  الــيــوم،  المقدسيّين  أيـــادي 

ــمــس فــقــط ـــــ ومــــن هنا 
ّ

بـــأنـــوار الــقــمــر أو الــش
ط ضــوءاً كاشفاً 

ّ
لتسل ــمــا 

ّ
إن ــــ  اسمها  استقت 

 الــذيــن اخـــتـــاروا الــبــقــاء والمــواجــهــة، 
ّ

عــلــى كـــل
بهرُ أعيناً استمرأت عتمة 

ُ
ت ها بالمقابل 

ّ
ولعل

كهوف الاستسلام والخوف.    
ــدة قــــصّــــة ورحــــلــــة مــــا بــن  ــ ــواحــ ــ ـــمـــريّـــة الــ

َ
ــق ــلـ لـ

ليست  فهي  والاســتــواء،  والتشكيل  التصوّر 
ما تبدأ 

ّ
إن افذة، 

ّ
الن مجرّد نصف دائــرة تعلو 

تجمع  الــتــي  الأوّلــيــة  العجينة  مــن  حكايتها 
ــر بـــألـــواح مــن خشب، 

ّ
ــاء ثـــمّ تــؤط الــجــصّ والمــ

السكاكين  عليها  تحفرُ  حتى   
ّ

تــجــف إن  ومــا 
 الــضــوء 

ُ
ــل

ّ
ــيــة، الــتــي ســيــتــســل

ّ
الــرســومــات الــفــن

منها لاحــقــا، ومـــن ثـــمّ تــبــدأ مــرحــلــة الطباعة 
والملوّن  ق 

ّ
المعش جــاج 

ّ
الــز وتركيب  والزخرفة 

قرابة  منها  مربّع  متر   
ّ

كل عليها. ويستغرق 
ــصــمــيــم، 

ّ
الــعــمــل والــت مـــن  أو 140 ســاعــة   120

 النافذة الواحدة قد تستغرق 
ّ
وهذا يعني أن

، مــقــابــل كل 
ْ
ــن ــكــ ـــة أشـــهـــر. ولــ

ّ
مـــن الـــوقـــت ســـت

ب الأمــر من 
ّ
هــذا المجهود والأصــالــة، لا يتطل

جنود الاحتلال سوى دقيقة واحدة، لتهشيم 
مريات وتكسير زجاج تعب المقدسيون في 

َ
الق

البلاد وعرق  صنعه، ومزجوا عجينته بماء 
أهلها.

)كاتب من سوريّة(

 
ُ
ص العربي« المأمولة

ّ
 »المخل

ُ
ولم تعدم صورة

ــاخـــرة عــلــى لــســان  مـــن عـــتـــاب ذي مــســحــة سـ
فــي قصيدةٍ   )1941 -  1905( إبراهيم طــوقــان 

بعنوان »عتاب إلى شعراء مصر«:

 ولا 
ٌ
كــم لــيــس فــيــهــا   لــكــم جــيــرة

ّ
كــم بـــاد تــهــز

ُ
إخوان

ه 
ّ
 شوقي ولكن   جاء روما فهز

ّ
خطبُنا لا يهز

ُ
الرومان

ه 
ّ
 حــافــظ إبــــرا   هــيــمَ لكن تهز

ّ
خطبُنا لا يــهــز

ُ
اليابان

   بــــك لـــكـــن لــه 
ٌ
مــــا لمــــطــــران يــــا فــلــســطــن شــــــــأن

ُ
 شان

َ
بنيرون

 عــلــى مــثــال آخـــر، لــك أن تختار 
ُ
ــرّ الــبــاحــث ومـ

 
ً
فتحسبه ضرباً في فيافي الخيال أو حقيقة
ترى الغد بالعين المجرّدة، وهو قصّة لنجاتي 
ة »الرسالة« المصرية 

ّ
شرت في مجل

ُ
صدقي ن

النكبة،  وقــبــل  الــتــقــســيــم  قــبــل  أي   ،1946 عـــام 
بعد  فلسطين  حقيقة؟  أم  »أخــيــال  وعنوانها 
القصة يتخيّل صدقي  فــي هــذه  ــرن!«.  قــ ربــع 

 بعد 25 عاماً، أي في عام 1965، عبر 
َ
فلسطين

ظهر 
َ
الــتــاريــخ، وت فــي درس  ــه 

َ
ابــن أبٍ يمتحن 

 عــــربــــي يــــدافــــع عــــن الــتــقــســيــم 
ُ
فـــيـــهـــا صــــــــورة

 إحــــــدى شــخــصــيــات 
ّ
وآخــــــر يـــرفـــضـــه، بــــل إن

القصّة نقلت خبر أنفاق الكيان الصهيوني: 
قــــوّة  اكـــتـــشـــاف  ح خـــبـــر 

ّ
المــــــــا الـــســـيّـــد   »روى 

الـــحـــدود الــعــربــيــة نــفــقــا نــقــبــه الــيــهــود تحت 
ــنـــه الــبــضــائــع  ــرّبــــون مـ ــهــ ــــدود، كــــانــــوا يــ ــحــ ــ الــ

المصنوعة في تل أبيب«.
 صــدقــي 

ُ
ـــت قـــصّـــة

َ
قــبــل الــنــكــبــة بـــعـــامـــن، كـــان

تــســتــقــي مـــن خــضــمّ مـــأســـاوي يــرســم مــآلاتــه 
ـــــــورِد عــلــى لــســان 

ُ
بـــوضـــوح عــلــى الأرض، وت

شخص: »هكذا فلا تنقضي حقبة من الزمن 
حــتــى يــكــون الــعــرب قــد أقـــامـــوا فــي فلسطين 
إزاءه  تتضاءل   

ً
فاضلا راقياً  عربياً  مجتمعاً 

مصيرُها  ويصير  اليهودية،  الــدولــة  أخــطــار 
إلى التلاشي أو إلى البقاء في الشرق كما هي 

إمارة تنشتاين في الغرب«. 

ضوء إلى قَمريات الأقصى

طلبة أتراك في الأزهر

المقبل،  مايو  أيار/  من  والتاسع  الرابع  بين  السويد،  جنوب  مالمو  مدينة  تحتضن 
في  يعُرض  العربية.  للسينما  مالمو  مهرجان  من  عشرة  الثانية  الدورة  فعاليات 
الدورة الجديدة 56 فيلماً، من بينها 12 ضمن مسابقة الأفلام الروائية والطويلة، 

و25 ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، بينما تُعرض بقيةّ الأفلام خارج المنافسة.

على خشبة »المسرح الوطني« في مدينة صُور جنوب لبنان، تُعرَض مسرحيةّ غيرّ 
والسابعة مساءً.  الخامسة  أيار/ مايو، عند  والرابع من  والثالث  الثاني  أيام  يا غزيلّ 
الحسن،  جنى  إخراج  ومن  فو،  داريو  الإيطالي  للكاتب  عمل  عن  مقتبَس  النصّ 

وتمثيل قاسم إسطنبولي ولارا الحاج وآخرين.

المقبل،  مايو  أيـّـار/   12 الخميس  يوم  الفلسطينيةّ«،  الدراسات  »مؤسسة  تُطلق 
الموسوعةَ التفاعلية للقضيةّ الفلسطينية؛ وهي مشروع رقمي يهدف إلى 
الراهن.  الوقت  وحتى  العثمانية  الفترة  نهاية  منذ  الحديث  فلسطين  تاريخ  تتبُّع 
تُبثّ الفعالية عبر »زووم«، ابتداءً من الحادية عشرة صباحا، ومن بين المتحدّثين 

فيها: عادلة العايدي، وهنيةّ خالد فرّاج، وكميل منصور.

بعنوان أم كلثوم تعود من جديد، تُقدّم »فرقة مسرح العرائس« في »ساقية 
لـ »كوكب  أغنيتين  المقبل  الخميس  السادسة من مساء  بالقاهرة، عند  الصاوي« 
الشرق«؛ هما هذه ليلتي )1968( من كلمات جورج جرداق وألحان محمد عبد 
الوهاب، وليلة حب )1973( من كلمات أحمد شفيق كامل وألحان عبد الوهاب.

D D

عزيز نيسين

ــاب الأتـــراك 
ّ
يــريــد الــقــرّاء الأتــــراك، مــن الــكُــت

الذين يزورون القاهرة أن يكتبوا لهم عن 
ــراك هناك،  الــجــامــع الأزهـــر والــطــاب الأتــ
فمن المستحيل أن تــزور القاهرة دون أن 
ــر. الجامع الأزهـــر الــذي  تذهب إلــى الأزهـ
الرجعيّين.  قلعة  ــه 

ّ
إن الجميع  عنه  يقول 

ـــنـــا لا نــعــرف 
ّ
ــا فـــي الــقــاهــرة أن عـــرفـــتُ وأنــ

مــعــلــومــاتــنــا   
ّ
أن أو  ــر،  مــــصــ ــن  ــ عـ شـــيـــئـــا 

 الأزهر 
ّ
ا نفكّر حتى الآن أن

ّ
خاطئة، إذا كن

ـــنـــا لا نــعــرف 
ّ
ــيّـــن، فـــإن ــعـ هــــو قــلــعــة الـــرجـ

شيئاً عــن الــثــورة المــصــريــة. لا أقــصــد أن 
مي، هو جامعة مثل   الأزهر تقدُّ

ّ
أقول: إن

ها جامعة 
ّ
لكن العالم،  في  الجامعات   

ّ
كــل

عربية في القاهرة.
ــــي الأزهـــــــــر 60 طـــالـــبـــا تـــركـــيّـــا،  ــد فـ يــــوجــ
ــاف الأنـــاضـــول،  ــاؤوا مــن أريــ وأغــلــبــهــم جــ
ــــور« أو مــا  ــنـ ــ ــن »جـــمـــاعـــة الـ ــثــــرهــــم مــ وأكــ
يــعــودوا  الــشــبــاب أن  شـــابـــه. أراد هــــؤلاء 
ــهــم بــعــد أن 

ّ
 ديـــن، لــكــن

َ
ــال إلـــى بــادهــم رجــ

في جامعة  القاهرة ويدرسوا  إلى  يأتوا 
أفكارهم بشكل كبير. كان  الأزهــر تتغيّر 
الــطــاب يحدّثون أبناءهم  أهــالــي هــؤلاء 
ون أن يُرسلوا أبناءهم 

ّ
عن الأزهر ويتمن

لــلــدراســة فــيــه بــاعــتــبــاره جــامــعــة ديــنــيّــة، 
ــر كـــأيّ  ــ  الـــطـــاب يـــدرســـون فـــي الأزهـ

ّ
لــكــن

جامعة أخــرى. يوجد في جامعة الأزهــر 
ــات لــلــتــخــصّــص فــــي عـــلـــوم الـــديـــن،  ــيّـ ــلـ كـ
التي في   توجد كليات أخــرى مثل 

ْ
ولكن

الأتـــراك يدرسون  الجامعات، وأغــلــب  كــل 
الدينية، وبينهم من يدرس  الكليات  في 

أيضاً الاقتصاد أو الأدب.
 الــطــاب 

ّ
ــذا الأمــــر، أن أســــوأ جــانــب فــي هـ

الأتــــراك يــدرســون فــي الأزهـــر بشكل غير 
الــتــركــيــة لا تريد  الــحــكــومــة   

ّ
رســـمـــيّ، لأن

لشبابنا أن يدرسوا في الأزهــر، وعندما 
ــعــرقــل 

ُ
ــك، ت ــ يـــعـــودون إلــــى تــركــيــا بــعــد ذلـ

إلــى بلادهم. في حين  الحكومة عودتهم 
ــؤلاء الـــشـــبـــاب طــبــيــعــيٌّ في  ــ ــود هـ ــ  وجـ

ّ
أن

القاهرة ولا مانع من ذلك. 
يـــريـــدان لشبابنا  قِــســمــان لا  تــركــيــا  فـــي 
الأول  الأزهـــــــــر؛  فــــي  ــة  ــلــــدراســ لــ يــــأتــــي  أن 
ــمّـــون أنــفــســهــم تــقــدمــيّــن  هـــم الـــذيـــن يُـــسـ
 الأزهر لم يتغير، وأن شبابنا 

ّ
ون أن

ّ
ويظن

هناك،  درســوا  إذا  رجعيّين  سيصبحون 
وهــــؤلاء لا يــعــرفــون شيئاً لا عــن الأزهـــر 
هم  الثاني  القسم  عـــام.  بشكل  ولا مصر 
 
ّ
أن ون 

ّ
يظن الــذيــن  تركيا،  فــي  الرجعيّون 

الشباب الأتـــراك إذا ذهــبــوا لــلــدراســة في 

لأنهم سيصبحون شيوعيين. هذه كذبة 
كــبــيــرة. لــنــدعِ الــشــبــاب يــخــتــار مــا يــريــد. 
هناك مَن يذهب هرباً مِن تركيا للدراسة 
فـــي الـــجـــامـــعـــات الــســوفــيــيــتــيــة، وتــركــيــا 
تــخــدع بــعــض هـــؤلاء الــطــاب وتجعلهم 

يقولون في الصحف:
- عدتُ إلى تركيا بعد أن حاول الروس أن 

يجعلوني جاسوساً.
ــا إلــــى  ــنــ ــــل طــــابــ ــــرسـ ــا، نــــحــــن لا نـ ــنــ حــــســ
 لنتركِ الطلاب 

ْ
الاتحاد السوفييتي، ولكن

يذهبون في المنح الدراسية للدراسة في 
جامعة الأزهر. يوجد حوالي 1500 طالب 
أجنبي في الأزهر جاؤوا بمنح دراسية، 
تركيا حوالي  مــن  أن نرسل  الممكن  ومــن 
 الــحــكــومــة 

ّ
 عــــــام، لـــكـــن

ّ
مــئــتــي طـــالـــب كـــــل

مــنــهــم  ــعـــض  الـــبـ  
ّ
أن ــــوى  ــــدعـ بـ ــــق  ــــوافـ تـ لا 

الآخر  والبعض  سيصبحون شيوعيين، 
ميّون  تقدُّ وكأننا  رجعيين.  سيصبحون 

 !
ً
أصلا

حــســنــا، لـــن يــذهــب طــابــنــا إلـــى الاتــحــاد 
السوفييتي أو مصر، ولكن عليكم أنتم أن 
 التحاق 

َ
ل

َ
موا هؤلاء الطلاب، وألا يُعَرْق

ّ
عل

ُ
ت

الطلاب بالجامعة. حكومتنا مثل الرجل 
قبّل ولا تسمح لأحد 

ُ
الذي في النكتة، لا ت

إلى  الأغنياء  الطلاب  بالتقبيل. سيذهب 
 ماذا 

ْ
جامعات في أوروبا وأميركا، ولكن

هــل سيجدون  الــطــاب،  لبقية  ســيــحــدث 
 بهذه الطريقة؟

ً
عملا

  فصل من كتاب »الدنيا قِدرٌ كبيرٌ 
وأنا مِغرفة: رحلة مصر والعراق« الحاصل 
على جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة )2021 
- 2020( فرع »الريبورتاج الرحلي المترجم 
- الرحلة الصحافية« بترجمة أحمد زكريا 
وملاك دينيز أوزدمير، ويصدر في الأشهر 
القادمة.

هم سيعودون شيوعيّين، لأن 
ّ
فإن الأزهــر 

كان  ولــم يعد مثلما  تغيّر تماماً  الأزهـــر 
في الماضي. والقسمان بعيدان تماماً عن 

الحقيقة.

لا يقُبلّني ولا يسمح لأحد 
بأن يقُبلّني

 
ٌ

كــان هناك رجــل أولًا:  نكتة  لكم  سأحكي 
غير موفق في واجباته الزوجية، وبدأت 
ــد الــشــبــاب.  ــتـــه فـــي خــيــانــتــه مـــع أحــ زوجـ
ويــومــا مـــا، عـــاد الــرجــل فــجــأة إلـــى بيته، 
وأمسك بالشاب مع زوجته وبدأ يصرخ 
فــي وجــهــه مــحــاولًا ضــربــه. أوقـــع الــشــابّ 
فــــي ضــربــه  ــلـــى الأرض وبـــــــدأ  عـ الــــرجــــل 

بالفعل، وعندما رأت المرأة هذا قالت:
بّل ولا يسمح 

َ
- اضرب اضــرب... إنه لا يُق

لأحد بالتقبيل.
أرادتِ  إذا  حــكــومــتــنــا،  ــى  ــ إلـ الآن  ــأتِ  ــنــ لــ
التركي  الشباب  الحكومة فسوف يذهب 
للدراسة في أيّ جامعة يختارها، مثلما 
ب 

ّ
، يذهب طل

ً
 العالم. مثلا

ّ
يحدث في كل

من آسيا وأفريقيا وأوروبــا للدراسة في 
الجامعات السوفييتية. إلا أن حكومتنا 
ــاذا؟  لا تـــوافـــق عــلــى ذلــــك. هـــل تــســألــون لمـ
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يقوم  رحلات  تصلنا نصوص  بدأت  الميلادي  التاسع  القرن  منذ مطلع 
بها على الأغلب تجار عرب إلى الهند وجنوب شرقي آسيا، منها رحلة 

التاجر أبي عبد الله محمد بن إسحاق

بلاد الهند
رحلة على طريق الحرير في 

القرن التاسع

وصف تمثال بوذا

تيسير خلف

العباسية،  الـــدولـــة  اســتــقــرار  بــعــد 
بـــــــــدأت بــــــإعــــــادة تـــشـــغـــيـــل طـــريـــق 
التجارة القديم بين عُمان والهند 
ــان يـــســـمـــى طــريــق  ــ نـــحـــو الــــصــــن، والــــــــذي كــ
ــلـــقـــه الـــفـــرس  ــبــــحــــري، بـــعـــد أن أغـ الـــحـــريـــر الــ
لصالح  ميلادي   225 عــام  منذ  الساسانيون 
آسيا.  العابر لأواســـط  الــبــري  الحرير  طــريــق 
ومــنــذ مــطــلــع الـــقـــرن الــتــاســع المـــيـــادي بـــدأت 
تــصــلــنــا نـــصـــوص رحــــــات يـــقـــوم بـــهـــا عــلــى 
الأغلب تجار عرب إلى الهند وجنوب شرقي 
ــــي عـــبـــد الــلــه  ــة الـــتـــاجـــر أبـ ــلـ ــيــــا، مــنــهــا رحـ آســ
محمد بــن إســحــاق الــذي لا نكاد نعرف عنه 
شيئاً ســـوى مــا ذكـــره الــجــغــرافــي ابـــن رستة 
في كتابه »الأعلاق النفسية«، حين استوعب 
فيه رحلة ابن إسحاق. ونعثر على نصوص 
لــدى عــدد كبير  واقتباسات من هــذه الرحلة 
الجغرافي  ومنهم  المسلمين،  الجغرافيين  من 
الإيــرانــي شــرف الــزمــان طــاهــر المــــروزي )كــان 
مــــيــــادي(،   1118 هــــجــــري/   512 ــام  ــ عــ ــا  ــيـ حـ
والذي حقق له المستشرق الروسي فلاديمير 
وبلاد  والصين  الهند  عن  كتاباً  مينورسكي 
الـــتـــرك، إذ تــوضــح المــقــارنــة الــنــصــيــة أنـــه هو 
نفسه نص ابن اسحاق بحرفيته، وهذا خطأ 
ــان عــلــيــه أن يشير  كــبــيــر مــن المــحــقــق الــــذي كـ
إلــى ذلــك في تحقيقه. ويبدو أن ابــن إسحاق 
فــي النصف الأول  قــام برحلته هــذه  الــتــاجــر 
مــن الــقــرن الــتــاســع المــيــادي، إذ كــان فــي تلك 
الــبــاد عـــام 835 م كــمــا يـــرد فــي مــن الرحلة 
الثمينة التي عرف قيمتها جغرافيو العصر 
الــعــبــاســي، واســتــخــدمــوهــا مــن دون الإشـــارة 
إلــــى صــاحــبــهــا، فــهــو وصــــف بــشــكــل مسهب 
الــطــقــوس عند تمثال بـــوذا الــعــمــاق، والــذي 
يحتمل أن يــكــون هــو نــفــســه تــمــثــال بــامــيــان 
الــشــهــيــر، وأشــــار إشــــارة بــالــغــة الــغــرابــة إلــى 
التمثال من جانب حكام عرب  استثمار هذا 
كان  استثمار  وهــو  الــجــهــات،  لتلك  مسلمين 
يــــدر عــلــيــهــم أمــــــوالًا طــائــلــة. كــمــا أنــــه وصــف 
مــصــارعــة الــديــكــة فــي إنــدونــيــســيــا الــقــديــمــة، 
علماً أن هذه المصارعة جزء من طقوس دينية 

عند بوذيي تلك البلاد حتى يومنا هذا.

عقوبة الزنا وشرب الخمر
بــــدأ أبــــو عــبــد الــلــه ابــــن إســـحـــاق حــديــثــه عن 
ــعـــراض بـــعـــض عـــاداتـــهـــا  ــتـ ــبــــاد بـــاسـ تـــلـــك الــ
الهند  مــلــوك  عــامّــة  »إن  قـــال:  إذ  الاجتماعية، 
يـــرون الــزنــا مــبــاحــا، مــا خــا مــلــك قــمــار )هــي 
كــمــبــوديــا الــحــالــيــة(، فــإنــي دخــلــت مــديــنــتــه، 
وأقمت عنده بها سنتين فلم أر ملكاً أغير ولا 
ه يعاقب على الزنا 

ّ
أشدّ في الأشربة منه، فإن

والشرب بالقتل«.
ويضيف: »وليس أحد من ملوك الهند، ممن 
يسرف  معه(،  تاجرت  )أي  وبايعته  خالطته 
فــي شــرب الــشــراب مــا خــا ملك البهل )ربما 
هي سريلانكا الحالية(، وهو ملك سرنديب، 
الــعــرب فيشربها،  بــاد  إليه مــن  الخمر  ينقل 

ــــت تــجــار الــهــنــد وســائــرهــم لا يــشــربــون  ورأيـ
 

ّ
الـــشـــراب قــلــيــلــه ولا كــثــيــره، ويــعــافــون الــخــل
 المطبوخ، 

ّ
هم مــن مــاء الأرز

ّ
مــن الأشــربــة، فخل

ومن   ،
ّ

الخل بمنزلة  يصير  ى 
ّ
حت يحمضونه 

رأوا مـــن أهـــل الإســـــام يــشــرب الـــشـــراب فهو 
عــنــدهــم خــســيــس لا يــعــبــأون بـــه ويـــزدرونـــه، 
ويــقــولــون هــذا رجــل ليس لــه قــدر فــي بــاده، 
ــقـــول إن ملك  ــة«. ويـ ــانــ ولـــيـــس ذلــــك مــنــهــم ديــ
قمار يعاقب قواده وجنوده إذا شرب أحدهم 
خمراً بتحمية »مائة حلقة من حديد بالنار 
ــد ذلـــــك الـــرجـــل  ـــه عـــلـــى يــ

ّ
ــم يـــوضـــع ذلـــــك كـــل ثــ

الشارب، فربّما أتلفت نفسه جراء ذلك، وهو 
ملك شديد الغيرة ليس في ملوك الهند أشدّ 
غيرة وعقوبة منه، ومن عقوبته قطع اليدين 
والــرجــلــن والأنــــف والــشــفــتــن والأذنـــــن، ولا 

يلتفت إلى الغرامة كسائر ملوك الهند«.

رهبان بوذيون
الرهبان  وجـــود  كثافة  إلــى  رحالتنا  ويشير 
ــار )كـــمـــبـــوديـــا الـــحـــالـــيـــة(،  ــمـ الـــبـــوذيـــن فــــي قـ
الــديــانــة مــن قمار  حتى اعتقد أن أصــل هــذه 
ــاد مــن بــاد قــمــار، يقال إن  يــقــول: »أصــل الــعُــبَّ
القضاء في  عــابــد«. ويمتدح  ألــف  فيها مائة 
هـــذا الــبــلــد حــيــث يــقــول: »لمــلــك قــمــار ثمانون 
المــلــك لأنصفوا  ولـــد  لــو ورد عليهم  قــاضــيــا، 
النظر  الخصم«. ويلفت  وأقــعــدوه مقعد  منه 
إلـــى أن مــلــك قــمــار لــديــه »ثــمــانــون ولـــداً ذكــراً 
لهم جمال وهيئة يصلحون للملك«. ويعلق 
الذكور صغاراً،  رحالتنا: »يزوّجون أولادهم 
ويزعمون أن ذلك خير وأصدّ من الزنا«. ومع 
ها ملك قمار 

َّ
ذلك فالقوانين الصارمة التي سن

تنطبق فقط على بلاده، فأما إذا خرج جنوده 
للقتال، فيشدد عليهم أن لا يصحبوا نساءهم 
معهم، أي أنه أباح لهم ما لأعدائهم، بما في 
ذلك سبي النساء، كما يشرح محدثنا. ويؤكد 
ابن إسحاق أنه رأى بالإضافة إلى ملك قمار 
ملكاً آخــر يــدعــى الــعــابــدي، وهــو ملك رتيلا، 
وملكاً يليه يقال له العارطى، وملكاً يقال له 
قدراً  أكبر  الأخير  هــذا  إن  ويقول  الصّيلمان، 
من العابدي والعارطي وأكثر جيشاً منهما، 
ويشير إلى أن عدد جيشه يبلغ نحو سبعين 

ألف جندي.

فيلة الحروب
ويــحــدّثــنــا رحــالــتــنــا عـــن الــفــيــلــة المــقــاتــلــة في 
 أن 

ّ
جيش هذا الملك، إذ يقول: »له فيلة قليلة إل

الهند يقولون إن فيلة الصيلمان أجــرأ على 
القتال من جميع فيلة أهــل الهند، ورأيــت له 
 يقال له النمران، ما رأيت لأحد من الملوك 

ً
فيلا

طاً بسواد، 
ّ
 مثله، أبيض منق

ً
ببلاد الهند فيلا

ولا أجرأ على القتال والدماء منه«.
ومــن أســالــيــب تــدريــب واخــتــبــار فيلة القتال 
عــنــد مــلــك الــصــيــلــمــان »أنـــهـــم يـــوقـــدون الــنــار 
العظيمة، ويحملون الفيلة عليها، فمن اجترأ 
فــإنــه جـــريء عــلــى القتال  عليها واقــتــحــمــهــا، 
والدماء، وما جبن عن النار لم يصلح للقتال 
ينقل  كما  المتاع  عليه  ينقل  بل  للركوب،  ولا 
عــلــى الإبــــــل«. ويــتــابــع واصـــفـــا وضــــع الفيلة 
الــعــابــدي حيث يقول:  فــي بــاد الملك المسمى 
»رأيت هذا الملك الذي يقال له العابدي وليس 
يشترى  ولا  الفيلة،  يشتري  فيلة،  بــاده  فــي 
 ذراع 

ّ
ــل مـــا ارتــفــاعــه خــمــس أذرع، ويــبــتــاع كـ

تزيد على خمس أذرع بألف دينار إلى تسع 
أذرع، ولـــم أر مــنــهــا شــيــئــا يــزيــد عــلــى تــســع، 
غير أنه بلغني أن ببلاد الأغباب بلاداً تدعى 
الرابية،  لها  يقال  امـــرأة  وملكتهم  أورفــســن، 
ويكون بمملكتها في موضع يدعى براز، لها 
فيلة تكون عشر أذرع إلى إحدى عشرة ذراعاً، 

فهذا ما بلغني من ارتفاع فيلة بلاد الهند«.

بلاد الكمكم والملك العادل
يؤكد رحالتنا أن جميع الملوك الذين تحدث 
عنهم »يرون الزنا مباحاً، غير أن من أحصن 
منهم بامرأة )أي تــزوج( فعرض لها عارض 
ــيــــا قـــتـــل الــــرجــــل والمــــــــــرأة«. ويــنــتــقــل ابـــن  وزنــ
ملك يسمى  عــن  ليحدثنا  ذلــك  بعد  إســحــاق 
الهند،  مــلــوك  ملك  تعني  عــبــارة  وهــي  بلهرا 
الــجــيــش، كما  المملكة كثير  وهــو ملك واســـع 
ــقــــول، ويـــشـــيـــر إلـــــى أن بــــــاده تـــدعـــى بـــاد  يــ
الــكــمــكــم، وهـــو اســـم هــنــدي، ويــؤكــد أن شجر 
الــســاج ينمو فــي بــاده ومنها يجلب، حيث 
تــعــد مملكته المــصــدر الــرئــيــســي لــهــذا الــنــوع 
من الخشب. ويقول: »من ورد من رسله على 
هؤلاء الملوك، أي الملوك الذين ذكرهم سابقاً، 

وا له إعظاماً لصاحبه«.
ّ
صل
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جزر بلاد المهراج، وهي بلاد بحرية واسعة جداً تشمل من جملة ما تشمل إندونيسيا الحالية، 
ويقول »الملك الكبير يقال له المهراج، وتفسير المهراج ملك الملوك، وليس يعدّ في ملوك الهند أعظم 
«. ثم يحدثنا عن مصارعة 

ً
منه، لأنه في جزائر، ولا يعلم ملك أكثر خيراً منه، ولا أقوى وأكثر دخلا

الديوك في هذه الجزر، والتي يسميها »قمار الديوك«، حيث يبلغ دخل الملك من هذه المصارعة في 
ا ذهباً، ويقول: »ذلك إن عاقر ديك مع ديك غيره له أخذ الديك الغالب فيفتديه 

ّ
 يوم خمسين من

ّ
كل

 أو أكثر، وهذا في مملكته كثير«. ويصف رحالتنا طريق التقاضي 
ّ

صاحبه بمثقال ذهب أو أقل
والتخاصم في جزر بلاد المهراج بأنه تتم بالنار ويقول: »إذا خاصم الرجل الرجل عند السلطان 
أن يقول أنا حاصل النار، يقال للمدّعى عليه في الدّين، أو الزنا بالمحصنة، أو السرقة وما يجب 
بالنار ثم يعمدون  أو أكثر حديد، فيحمى  السلطان فيأمر فيأخذ وزن رطل  القتل، فيأتون  فيه 
إلى ورق يكون عندهم يشبه ورق الغار في 
ه منها سبع 

ّ
الغلظ والمتانة، فيوضع على كف

ورقــات بعضها فــوق بعض، ثم توضع تلك 
به سبع  فيمضي  بتين، 

َّ
بكل فوقها  الحديدة 

مـــرّات ذاهــبــا وجــايــئــا قــدر مــائــة خــطــوة، فإن 
أحرق يده والورق جميعاً ألزم الذنب، فإن كان 
ــرم، 

ُ
الــغــرم غ ــتــل، وإن كــان عليه 

ُ
عليه القتل ق

وإن لم يكن له مال كان عبداً للسلطان يبيعه. 
إنك  عليه  للمدّعي  قيل  الــنــار  تحرقه  لــم  وإن 
النار، فيلزم ما كان  مبطل قد أخذ خصمك 
أن من  الهند  يدّعي عليه. ومن جملة أحكام 

ذبح بقرة ذبح بها«.

جزائر المهراج

ــن إســــحــــاق بـــعـــد ذلـــك  ــ يــنــتــقــل ابـ
بلهرا  يسمى  ملك  عن  ليحدثنا 
وهــــي عـــبـــارة تــعــنــي مــلــك مــلــوك 
المملكة  واســـع  الهند، وهــو ملك 
ــيــــر الـــــجـــــيـــــش، كــــمــــا يــــقــــول،  ــثــ كــ
ــر إلــــــى أن بـــــــاده تــدعــى  ــيـ ويـــشـ
بــاد الكمكم، وهــو اســم هندي، 
ويؤكد أن شجر الساج ينمو في 
بــاده ومنها يجلب، حيث تعد 
لهذا  الرئيسي  المــصــدر  مملكته 
النوع من الخشب. ويقول: »من 
ورد من رسله على هؤلاء الملوك، 
أي المــلــوك الــذيــن ذكــرهــم سابقاً، 
ـــوا لـــه إعـــظـــامـــا لــصــاحــبــه«. 

ّ
صـــل

الملك ملوك  ويضيف: »يلي هــذا 
أحـــدهـــم يـــقـــال لـــه مــلــك الــطــافــن، 
المـــال،  المــمــلــكــة، كثير  وهـــو قليل 
عامر البلاد وأهل مملكته سمر 
وبيض، فيهم جمال مستفيض، 
وفي رقيق )عبيد( بلادهم جمال 
لــيــس يــشــركــه فـــي ذلـــك أحـــد من 
المـــلـــوك مــمــن يــلــيــه، وبـــعـــده ملك 
ــه نــــجــــاب، وهـــــو شــريــف  يـــقـــال لــ
فيهم، وبلهرا الملك يتزوّج فيهم، 
 فيهم لشرفهم، 

ّ
ولا يتزوّجون إل

والـــكـــاب الــســلــوقــيّــة يــقــال إنــهــا 
وقعت من بلادهم، ولهم الصندل 
الأحمر في بلادهم وغياضهم«.

يــكــتــب عـــن مــلــك يــقــال لـــه الــجــرز 
مملكته  فـــي  ــدل  ــعــ »الــ إن  يـــقـــول 
مستفيض لــو طــرح الــذهــب في 
وســـط الــطــريــق مــا خــافــوا عليه 
أحــداً يأخذه من عدلهم، وبلاده 
واســعــة، والــعــرب يــرحــلــون إليه 
في تجاراتهم، فيبرّهم ويشترى 
منهم، ومعاملاتهم لهم بالذهب 
ــتــــي يــقــال  ــقـــطـــع والــــــدراهــــــم الــ الـ
لــهــا الـــطـــاطـــرى، عــلــيــهــا تــمــثــال 
صورة الملك، وزنها مثقال، فإذا 
بـــايـــعـــوهـــم قــــالــــوا لــلــمــلــك ابــعــث 
مــعــنــا مـــن يــخــرجــنــا مـــن بـــادك 
ويــحــفــظ مــتــاعــنــا، فــيــقــول ليس 
ــــصّ، اخـــرجـــوا فــإن  فـــي بـــــادي لـ
حـــدث بــأمــوالــكــم حـــدث فــخــذوه 
مــنــي، وأنــــا الــضــامــن لــكــم، وهــو 
ملك له جسم كبير، وليس حوله 
مـــلـــك أشـــجـــع مـــنـــه فــــي الـــحـــرب، 
بلهرا  يقاتل  وهــو  المكيدة  كثير 

وملك الطافن ونجابة«.

حكام عرب 
لبلاد الملتان

يــقــول فــي وصـــف هـــذا تــمــثــال بــــوذا: »طــولــه 
أرجح من عشرين ذراعــا، على صورة رجل، 
ولــــه بــيــت عــلــيــه ســقــف عــظــيــم لا يُـــــدرى من 
بناه، ويقال إنه بني منذ ألفي سنة، والهند 
يــقــولــون إن هــــذا الــصــنــم نــــزل مـــن الــســمــاء، 
عليه،  يقومون  وله سدنة  بعبادته،  وأمرنا 
ولـــــه نـــفـــقـــات مــــن دخـــــل الـــصـــنـــم، ســـــوى مــا 
يــجــرى عــلــى ســدنــتــه، يــطــعــمــون، ويــســقــون، 
ها ترى الحجّ إليه، وإذا 

ّ
ويكسون، والهند كل

الرجل موسراً أوصــى له بشطر ماله،  مــات 
أو بــمــالــه أجــمــع، يــتــقــرّب إلـــى ذلـــك الــصــنــم، 
ويـــحـــجّـــون إلـــيـــه مـــن مــســيــرة ســنــة وأكـــثـــر، 
ــده، و يــطــوفــون  ــنــ ــــم عــ ــهـ ــ ويـــحـــلـــقـــون رؤوسـ
و  وتضرّعاً،  إليه  تقرّباً  اليسار  على  سبعاً 
أربعة  يتمرّغون بين يديه ويخشعون، وله 

أوجه، حيث ما دار استقبله وجهه«.
ويـــضـــيـــف: »ويـــقـــولـــون هــــذا إلــــه يــعــبــد، لــه 
إقــبــال ولا إدبـــار، حيث مــا رأيــتــه استقبلك 

الــصــنــم، ومــنــهــم مـــن يــأتــي بـــالمـــال الــعــظــيــم 
إلهه  يا  ويقول  الصنم،  يــدي  بين  فيطرحه 

وسيّده اقبل هذا معونة من مالي«.
ــقـــوس  ــطـ ــلـ ــه لـ ــ ــفــ ــ ــا وصــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ويـــــتـــــابـــــع رحـ
والــــــســــــدنــــــة: »لــــــهــــــذا الــــصــــنــــم وغــــــيــــــره مــن 
ــاء، ولا  ــســ ــنــ الأصـــــنـــــام ســــدنــــة لا يــــأتــــون الــ
ولا  الــذبــائــح،  يذبحون  ولا  اللحم،  يأكلون 
إذا  الــدنــســة، ويــتــطــيّــبــون  الــثــيــاب  يلبسون 
صــاروا إلــى الأصــنــام، وليس يدخل عليها 
ه، 

ّ
بكف وينالها  بيده،  يطيّبها  ممن  غيرهم 

ركبتيه، وجمع  برك على  فــإذا دخل عليها 
ــيــه، وبــســطــهــمــا، وســـألـــه أن يــنــظــر إلــيــه 

ّ
كــف

ويــرحــمــه، ويــبــكــي ويــتــضــرّع إلــيــه ويــدعــو، 
 الأبيض الجيّد، 

ّ
وله مطبخ يطبخ فيه الأرز

والحشيش،  السمك  مــن  أطعمة  لــه  ويعمل 
وتــجــوّد وتــطــيّــب، ثــم يعمد إلـــى ورق مــوز 
 فيه الرجل 

ّ
عندهم عــريــض مــقــدار مــا يــلــف

والــــرجــــان، فــيــبــســط بـــن يــــدي الــصــنــم ثم 

له عند  بوجهه، وإذا طافوا حوله سجدوا 
عينه  يقلع  مــن  فمنهم  يستقبله،  وجــه   

ّ
كــل

فــيــضــعــهــا فـــي كـــمّـــه فــيــقــول: أيّـــهـــا الـــبـــدّ قد 
تــقــرّبــت إلـــيـــك بــهــا فـــأطـــل عـــمـــري وارزقـــنـــي 
ــذا، وفــيــمــا أخــبــرنــي من  وافــعــل بــي كـــذا وكــ
رأى منهم من يحمل قطعتي صندل أحمر 
ــل مــن  ــ  واحـــــــدة حـــمـــل رجـ

ّ
ــل ــ ــه، كـ ــقـ ــاتـ عـــلـــى عـ

مــســيــرة ســنــة، فيضع عــلــى قــدر فــرســخ من 
مخرجه واحدة، ويتقدّم بأخرى، فيضعها 
ويرجع إلى الأخرى فيحملها، فيتقدّم بها، 
ر أخرى مسيرة 

ّ
فلا يزال يقدّم واحدة ويؤخ

ــذا الــصــنــم  ــى يــصــيــر بــهــمــا إلـــى هـ
ّ
ســنــة حــت

الصنم  يستأذن  من  ومنهم  بالملتان،  الــذي 
ويـــقـــول ائـــــذن لـــي فـــي المــــــوت، فــيــعــمــد إلـــى 
فــيــحــدّد رأســهــا وينصبها  خــشــبــة طــويــلــة 
فيدخل  فوقها،  إلــى  ثم يصعد  الأرض،  في 
ى يخرج 

ّ
رأس الخشبة الحادّة في بطنه حت

من ظهره فيموت، ويزعم أنه قد تقرّب إلى 

بــقــدر نصف قــامــة رجــل،   عليه 
ّ
يــصــبّ الأرز

 في نفسه، 
ً
ويعمد أفضل هؤلاء القوم رجلا

 وحرارته 
ّ
فيأخذ ورقة موز فيروّح فور الأرز

في وجه الصنم، فيقول إنه قد أكل، وأنه لا 
يــدار  أن يطعم  وقــبــل  ه وراحــتــه، 

ّ
بكف يطعم 

حـــول الــبــيــت الـــذي فــيــه الــصــنــم بالصنوج 
مائة  حوله  دارت  وربّما  والطبول،  والزمر 
ــدار، فــيــقــلــن نــحــن نــرقــصــه  ــ ــ  أقـ

ّ
ــة لـــهـــن ــاريـ جـ

ــاه، ثـــم يـــطـــعـــم، ويُــــــرى الـــطـــعـــام لا  ــ
ّ

ــتــــرض ونــ
ينقص، فيغلقون عليه الباب ثم يفتحونه، 
وينقل ذلك الطعام من بين يديه، ويقولون 
قــد تــصــدّق بــه، فــا يبقى صنف مــارّ ببيت 
ــى 

ّ
، حــت

ّ
الأرز بــذلــك  انــتــفــع   

ّ
إل الــصــنــم  ذلــــك 

الــطــيــر والـــكـــاب، ولا يــمــنــعــون مــنــه أحـــداً، 
يــوم، وربّما   

ّ
كل ويقولون هذه صدقته في 

ــا غــســل  ــمــ ــ غـــســـل بــــدن الـــصـــنـــم بـــالـــلـــن، وربّ
بــالــســمــن، فــيــغــســل بـــه بــعــد ذلـــك مــرضــاهــم 

ويستشفون به«.

أحد المعابد في 
الهند القديمة 

)Getty(

رحلات
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حصل لاعب كرة القدم الإنكليزي السابق ديفيد 
بيكهام ومالكو إنتر ميامي أخيراً على تصويت 

لصالح أعضاء مجلس النادي، لتشييد ملعب 
الفريق الذي ينافس في الدوري الأميركي لكرة 

القدم. وبعد الحصول على الحد الأدنى من 
الأصوات )أربعة من إجمالي خمسة مطلوبة كحد 

أدنى(، سيتمكن إنتر ميامي أخيراً من البدء في 
بناء استاد بسعة 25 ألف متفرج، بعد 8 سنوات 

من الكفاح لتشييد هذا الملعب.

أشاد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم، أثناء زيارته إلى المكسيك، التي 

تستضيف كأس العالم 2026 مع الولايات المتحدة 
وكندا، بالشعب المكسيكي الذي يُحب هذه اللعبة 

كثيراً. وأكد إنفانتينو أن »المكسيك هي واحدة من 
أهم الدول على خريطة كرة القدم. هي دولة لديها 
صدق، إذ إن كرة القدم لا 

ُ
تاريخ وثقافة كروية لا ت

تمثل شغفاً أو ديناً فحسب، بل هي حياة لملايين 
المكسيكيين«.

ندد فريق فلامينغو البرازيلي بتعرض جماهيره 
لإساءات عنصرية من جانب مشجعي فريق 

أونيفرسيداد كاتوليكا التشيلي خلال اللقاء الذي 
جمع الفريقين ضمن بطولة كأس ليبرتادوريس 

في العاصمة التشيلية سانتياغو، مطالباً 
بمعاقبة النادي التشيلي لعدم قدرته على 

السيطرة على جماهيره. وأكدت إدارة فلامينغو 
في بيان رسمي: »لا يمكننا تحمّل هذا أكثر من 

ذلك. يجب اتخاذ إجراءات صارمة«.

بيكهام يحصل أخيراً على 
الموافقة لتشييد ملعب 

إنتر ميامي

إنفانتينو يشُيد 
بالقيمة التي يمنحها 

المكسيكيون لكرة القدم

فلامينغو ينُدد بتعرض 
جماهيره لإساءات 

عنصرية في تشيلي

سيتولى الألماني 
رالف رانغنيك، 
المدرب المؤقت 
لمانشستر 
يونايتد، الإشراف 
على منتخب 
النمسا اعتباراً من 
شهر أيار/ مايو 
المقبل، وفق 
ما أعلن الاتحاد 
النمساوي 
لكرة القدم، 
على أن يبقى 
مستشاراً في 
النادي الإنكليزي 
خلال الموسم 
المقبل. وقال 
غيرهارد 
ميليتيخ، 
رئيس الاتحاد 
النمساوي، 
في بيان: »نحن 
سعداء للغاية 
لأننا تمكناّ من 
خلال التعاقد 
مع رالف رانغنيك 
من جذب خبير 
بارز في كرة 
رانغنيك يبدأ رحلة جديدة على الصعيد الدولي )مايك هويت/Getty(القدم الدولية«.

رانغنيك مدرباً للنمسا

Saturday 30 April 2022
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كلوب أعاد البسمة 
لجماهير ليفربول بعد 

سنوات صعبة

السباح الأميركي أرمسترونغ يحطم الرقم 
القياسي العالمي لسباق 50 متراً ظهراً

لسباق  العالمي  القياسي  الرقم  أرمسترونغ  هانتر  الأميركي  السباح  حطم 
للسباحة في  العالم  لبطولة  الأميركي  الفريق  50 متراً ظهراً خلال تجارب 
بودابست والتي ستقام خلال الفترة من 18 يونيو/ حزيران وحتى 3 يوليو/ 
الــتــي أقيمت فــي مدينة  الــتــجــارب  تــمــوز المقبلين. وســجــل أرمــســتــرونــغ فــي 

ليحطم  ث.   23.71 قــدره  زمناً  الشمالية  كــارولايــنــا  ولايــة  فــي  غرينسبورو 
الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الروسي كليمنت كوليسنيكوف الذي 
وتعليقاً  أيــار 2021.  مايو/  بودابست في 18  في  أوروبـــا  بطولة  حققه في 
أن  المــعــروف  »إنها مفاجأة كبيرة. من  قــال أرمسترونغ  الإنــجــاز،  على هــذا 
كوليسنيكوف من أسرع السباحين في العالم، وعليه من المذهل أن أكون في 

القمة معه«.

كومان يأسف لعدم تلقيه الدعم الكافي 
في برشلونة ويتمنى عدم تكرار ذلك مع تشافي

الدعم من رئيسه  الهولندي رونالد كومان إنه لم يتلق أقصى درجــات  قال 
عندما كان مدرباً لفريق برشلونة الأول، في إشارة إلى خوان لابورتا، الذي 
أقاله من منصبه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأعرب عن أمله 
هرنانديز.  تشافي  للبرسا  الحالي  المــدرب  مع  نفسه  الشيء  يحدث  ألا  في 
وتمنى كومان في مؤتمر صحافي لتقديم بطولة كأس كومان للغولف في 
برشلونة، »أن يقدموا الدعم لتشافي. المدرب ليس هو المذنب الوحيد. أتمنى 
الــذي سيعود  أن يكونوا قد تعلموا وأن يدعموا تشافي«. وأضــاف كومان، 
لتدريب منتخب هولندا بعد مونديال قطر 2022: »عندما غادرت، كان ريال 
مدريد يبتعد بثماني نقاط والآن هذا الفارق تضاعف. تغيير المــدرب ليس 

دائماً هو الحل لتحسين الوضع«.

كفاراتسخيليا أفضل لاعب جورجي سينتقل 
إلى فريق نابولي

صفوف  إلـــى  كفاراتسخيليا  خفيتشا  جــورجــي  لاعـــب  أفــضــل  سينتقل 
الحالي  الــوكــالــة الإســبــانــيــة مــن فريقه  نــابــولــي، بحسب مــا علمت مــصــادر 
دينامو باتومي، وقال المصدر »لا توجد شكوك حول عملية الانتقال. الاتفاق 
الــذي سيجري رسميا  التوقيع  بالفعل. لا يبقى سوى  الشفهي تم حسمه 
انتقال  أن  الجورجي  الــنــادي  واعتبر  الصيفي«.  الميركاتو  انــطــاق  بمجرد 
أوروبـــا  أبــطــال  لفريق سيخوض دوري  العمر 21 ســنــة،  مــن  البالغ  الــاعــب 
القدم الجورجية«، وفقا  »أمر رائــع، سواء بالنسبة لخفيتشا أو لتطور كرة 
لما أكده المصدر. وكان رئيس نادي نابولي أوريليو دي لاورينتيس قد أكد 
بالفعل في تصريحات للصحف هذا الأسبوع ضم الجناح الجورجي الذي 
سيكلف النادي الإيطالي حوالي 10 ملايين يورو. وفي مارس/ آذار الماضي، 
قرر كفاراتسخيليا، الذي سجل خمسة أهــداف في 12 مباراة مع منتخب 
بلاده، الرحيل عن الدوري الروسي، إذ كان يلعب في صفوف روبين كازان، 

والانتقال إلى دينامو باتومي، متصدر الدوري الجورجي وحامل اللقب.

بطولة مصر: الزمالك يبتعد بالصدارة بفوزه 
على المصري

ــــدوري المــصــري لــكــرة الــقــدم بفوزه  ابتعد الــزمــالــك حــامــل اللقب بــصــدارة ال
على ضيفه المصري )2 - 1( على ملعب الجيش في برج العرب في ختام 
الفلسطيني  طريق  عن  المصري  تقدم  السادسة عشرة.  المرحلة  منافسات 
مبتعداً  )د.61(،  »زيـــزو«  السيد  أحمد  للزمالك  وعــادل  )د.33(،  ياسر حمد 
البديل التونسي  الـــدوري برصيد 10 أهـــداف، فيما أحــرز  بــصــدارة هــدافــي 
سيف الجزيري هدف الفوز لأصحاب الأرض )د.76(. وحقق الزمالك فوزه 
الثاني توالياً مبتعداً بصدارة الترتيب برصيد 38 نقطة وبفارق 6 نقاط عن 
غريمه التقليدي الأهلي الثاني، وللأخير ثلاث مباريات مؤجلة، فيما تجمد 

رصيد المصري عند 19 نقطة. 

ليفربول ـ العربي الجديد

جــــدد نــــادي لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي، فـــي بــيــان 
رســمــي، عقد مــدربــه الألمــانــي، يــورغــن كلوب، 
لمـــدة عــامــن إضــافــيــن، حــتــى يــواصــل المــديــر 
الـــفـــنـــي مـــســـيـــرتـــه الـــنـــاجـــحـــة حـــتـــى الآن مــع 
»الــــريــــدز«، ســــواء فـــي الــبــطــولات المــحــلــيــة أو 
الرسمي  الحساب  ونقل  الدولية.  أو  القارية 
لـــنـــادي لــيــفــربــول عـــن المـــــدرب يـــورغـــن كــلــوب 
التي يمكن  الكلمات  الكثير من  قوله: »هناك 
اســتــخــدامــهــا لـــوصـــف شـــعـــوري مـــن ســعــادة 
وتـــواضـــع وفـــخـــر. أحـــب الــكــثــيــر مـــن الأمــاكــن 
الــتــي يــمــكــن أن تــعــجــب بــهــا فـــي هـــذا المــكــان. 
لقد كنت أعــرف ذلك قبل وصولي إلى هنا«. 
ــان هــنــا بــصــورة  ــكـ ــابـــع »لـــقـــد اكــتــشــفــت المـ وتـ
ــال أي عــاقــة  ــحــ ــــي، وكــ ــولـ ــ أفـــضـــل عـــقـــب وصـ
ــيــــدة، يـــجـــب أن يـــكـــون كــــل طـــــرف يــنــاســب  جــ
ــا جــلــبــنــي  ــو مــ ــعـــور هــ الآخـــــــر، كـــــان ذلـــــك الـــشـ
فــي الــبــدايــة إلــى هــنــا، والــســبــب وراء تجديد 
الــحــالــي مختلف بسبب  الــتــجــديــد  تــعــاقــدي. 
كنت بحاجة  »لقد  وأردف  مــعــا«.  البقاء  مــدة 

لندن ـ العربي الجديد

تشهد سوق الانتقالات، في الوقت الحالي، 
ــة، تـــحـــديـــداً عــلــى  ــديـ تـــحـــركـــات عــــديــــدة لـــأنـ
نادي  أعلن  العرب، حيث  اللاعبين  مستوى 
ريمس الفرنسي تجديد عقد لاعبه الدولي 
ــــك في  المـــغـــربـــي، يـــونـــس عــبــد الــحــمــيــد، وذلـ
تـــدويـــنـــة عــبــر الـــحـــســـاب الـــرســـمـــي لــلــنــادي 
عــلــى مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــويــتــر. 
وتــضــمــنــت الــتــدويــنــة فــيــديــو مـــمـــيـــزاً، وقــع 
تصويره في مقرّ النادي، ومنح له العنوان 
ــراً عـــبـــد الــــحــــمــــيــــد‹‹، وذلـــــــك اعـــتـــرافـــا  ــ ــكـ ــ ›‹شـ
للنادي  العربي  الــاعــب  قــدّمــه  لمــا  بالجميل 
الـــــذي ســـاهـــم فـــي بــقــائــه بــــــدوري الأضـــــواء 
الفرنسي، دون نــزول منذ صــعــوده، والــذي 
خـــــاض مـــعـــه 179 مـــــبـــــاراة. وقـــــــرر الـــفـــريـــق 
الــفــرنــســي تــمــديــد عــقــد الـــاعـــب الـــــذي كــان 
السنة  فــي 30 يونيو/ حــزيــران مــن  ينتهي 
الحالية لعامين إضافيين )2024(، وذلك بعد 
تألقه الــافــت هــذا المــوســم، وخــصــوصــا في 
الـــ33 وتسجيله  مباراة ليل ضمن الأسبوع 

ــنــــادي لــيــفــربــول  لمـــعـــرفـــة هــــل مــــن المـــنـــاســـب لــ
المساعدين  وبفضل  أطــول،  لفترة  استمراري 
إلى  توصلنا  كــراويــتــز،  وبيتي  ليندرز  بيب 
استنتاج بأن الإجابة نعم. هناك حيوية في 
الفريق تمنحني الطاقة، وطــوال فترة البقاء 
هنا، دائماً ما كان الملّك ملتزمين ويتمتعون 
ــنـــادي، وهــــذا ينطبق على  الـ بــالــطــاقــة تــجــاه 
المــســتــقــبــل، وبــالــتــالــي يــمــكــنــنــا المــنــافــســة في 
أعــلــى المــســتــويــات«. ويــســعــى المــــدرب يــورغــن 
كلوب في الموسم الحالي إلى قيادة ليفربول 
صوب رباعية تاريخية، إذ وبعد إحراز كأس 
الــرابــطــة، وصـــل »الـــريـــدز« إلـــى نــهــائــي كــأس 
إنكلترا، حيث يتواجهون مع تشلسي الشهر 
المــقــبــل، كــمــا يــتــخــلــفــون فـــي الــــــدوري المــمــتــاز 
بفارق نقطة فقط خلف مانشستر سيتي قبل 

خمس مراحل على ختام الموسم.
أما في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فتمكن 
ــلـــوب، مـــن قــيــادة  ــانــــي، يـــورغـــن كـ ــــدرب الألمــ المــ
نـــاديـــه لــيــفــربــول إلــــى تــحــقــيــق خـــطـــوة هــامــة 
صـــوب المــواجــهــة الــنــهــائــيــة، بــعــدمــا استطاع 
المسابقة  نهائي  ذهــاب نصف  فــي  الانتصار 

لهدف الفوز، ما خوّله أن يكون مرشحاً بارزاً 
يمنحها  الــتــي  فـــوي،  فيفيان  مـــارك  لجائزة 
ــاد الــفــرنــســي ســنــويــا لأفـــضـــل لاعــب  الاتــــحــ
أفــريــقــي فــي فــرنــســا. وســبــق لــعــبــد الحميد 
ــولـــود فـــي مــديــنــة مــونــبــلــيــيــه الــفــرنــســيــة،  المـ
تمثيل المغرب في 10 مباريات، انطلاقاً من 
ســنــة 2016، وخــصــوصــا فـــي فــتــرة المــــدرب 
الفرنسي السابق هيرفي رينارد، لكن المدير 
الفني الحالي حليلوزيتش يفضل الاعتماد 
ــواد يــمــيــق وســـامـــي  ــ ــ ــرد وجـ ــ عـــلـــى نـــايـــف اكــ
مايي وسفيان شاكلا. من جانبٍ آخر، بات 
الــدولــي المغربي ريــان مــايــي، مهاجم فريق 
فــريــنــكــفــاروزي المــجــري والمــنــتــخــب المغربي 
لكرة القدم، قريباً من خوض تجربة جديدة 
الـــدوري الإســبــانــي، انطلاقاً من  فــي بطولة 
فــتــرة الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة المــقــبــلــة، وذلـــك 
بعد أن لفت أنظار بعض الأندية الأوروبية 
في الفترة الأخيرة، نتيجة تألقه بقميصي 
فريقه و»أســود الأطلس«، مؤكداً علو كعبه 
أبـــرز الأســمــاء المغربية القادمة  كــواحــد مــن 
ــهـــجـــومـــي. ووفـــقـــا  بـــقـــوة عـــلـــى المـــســـتـــوى الـ
الجديد«،  »العربي  عليها  لمعلومات حصل 
ــالات رســمــيــة من  فــــإن الـــاعـــب تــلــقــى اتــــصــ
أحــد الأنــديــة الإســبــانــيــة لــشــراء مــا بقي من 
عقده والتعاقد معه رسمياً في »ميركاتو« 
ــا يُــقــربــه أكـــثـــر من  ــو مـ الــصــيــف المــقــبــل، وهــ
تــغــيــيــر الأجـــــواء فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة. ووفــقــا 
لــلــمــصــادر نــفــســهــا، فــــإن مـــايـــي تــفــاعــل مع 
اتصالات النادي الإسباني بإيجابية، كذلك 

ــيـــاريـــال الإســـبـــانـــي،  الـــقـــاريـــة، عــلــى ضــيــفــه فـ
بــهــدفــن مــقــابــل لا شــــيء. ومــنــذ قـــدومـــه إلــى 
ليفربول في الثامن من شهر أكتوبر/ تشرين 
الأول عام 2015، تمكن المدرب الألماني، يورغن 
»الــريــدز« محلياً  أمجاد  كلوب، من استعادة 
وقارياً ودولياً، بفضل نجومه الذين منحهم 
ثقته، مثل المصري محمد صلاح، والسنغالي 
فيرغيل  العملاق  والهولندي  ماني،  ساديو 
البرازيلي  فان دايــك، بالإضافة إلى الحارس 
ألــيــســون بيكر، مــع تــواجــد عــدد مــن المــواهــب 
الهامة. وقاد يورغن كلوب ناديه ليفربول إلى 
تحقيق لقب دوري أبطال أوروبــا في موسم 
المــركــز  فـــي  حـــل وصــيــفــا  فــيــمــا   ،2019/2018
الثاني في موسم 2018/2017، بعدما خسر 
على يــد ريـــال مــدريــد فــي المــواجــهــة النهائية 
مقابل  أهـــداف  بثلاثة  بينهما،  جمعت  الــتــي 
هــدف وحيد. وتمكن يورغن كلوب من رسم 
السعادة على وجوه جماهير نادي ليفربول، 
ــدّم لـــهـــم لـــقـــب الــــــــدوري الإنــكــلــيــزي  ــ بـــعـــدمـــا قــ
المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم فــي مــوســم 2020/2019، 
عــقــب غـــيـــاب طـــويـــل عـــن مــنــصــات الــتــتــويــج، 
السوبر الأوروبـــي  كــأس  إلــى نيله  بالإضافة 
العالم للأندية 2019.  عــام 2019، وكــأس  فــي 
ــــودة لــيــفــربــول  ــدأ كـــلـــوب يـــرســـم مـــامـــح عـ ــ وبـ
إلى  أوصلهم  بعدما  الحقيقي،  مستواه  إلــى 
الـــدوري الأوروبــــي فــي موسمه الأول  نهائي 
مــع »الـــريـــدز«، لكنه خسر المــواجــهــة على يد 
ــــداف مقابل  إشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــي، بــثــاثــة أهـ

هدف في موسم 2016/2015.

فإن فريقه مستعد للتخلي عن خدماته في 
حــال توصله إلــى عــرض يـــوازي طموحاته 
المادية والكروية، وهي تفاصيل تُقرب أكثر 
الأطلس«  »أســـود  لمنتخب  الجديد  المهاجم 
ــادرة الـــــــدوري الـــهـــنـــغـــاري الــصــيــف  ــغــ مـــن مــ

مايي  ريـــان  ويعتبر  إســبــانــيــا.  نحو  المقبل 
صاحب الـ 24 سنة من أبرز اللاعبين الذين 
بــــــرزوا فـــي صـــفـــوف المــنــتــخــب المـــغـــربـــي في 
النسخة الأخيرة من نهائيات كأس أفريقيا 
لــأمــم الــتــي أُقيمت فــي الــكــامــيــرون، قبل أن 

يواصل التألق مع فريقه، لافتاً إليه أطماع 
الأندية، كذلك إن قيمته المالية تُساعد على 
الــظــفــر بــخــدمــاتــه، رغـــم أن عــقــده لــن ينتهي 

هذا الموسم مع ناديه الحالي.
ــى إيــطــالــيــا، حــيــث كــشــف رئــيــس  نــنــتــقــل إلــ
في  لورينتس،  أوريــالــو دي  نابولي،  نــادي 
حــوار مع الإذاعـــة المحلية الإيطالية »كيس 
كــــيــــس«، عــــن اعــــتــــزام الـــفـــريـــق الـــتـــعـــاقـــد مــع 
لاعب  كفاراتسخيليا،  خفيتشا  الجورجي 
روبن كازان الروسي، وسيكون أول صفقة، 
ليدعم الفريق في الموسم المقبل. كذلك شرع 
نابولي في التفاوض مع مهاجمه البلجيكي 
دريــــس مــرتــيــنــس، الــــذي يــنــتــهــي عــقــده في 
نهاية الموسم الحالي، وقد عبّر اللاعب عن 
تجاوباً  ووجــد  التجربة،  تمديد  في  رغبته 
من قبل إدارة النادي التي قرّرت منحه هذه 
الــفــرصــة. وتــؤكــد هـــذه الــخــطــوات أن نــادي 
الــجــنــوب الإيـــطـــالـــي لا يــعــتــزم تــمــديــد عقد 
لاعبه الجزائري آدم أوناس، رغم أنّه رفض 
في الصيف الماضي عروضاً من أندية قوية 
في الكالتشيو من أجل بيع عقد نجمه الذي 
كــان مــعــاراً إلــى فــريــق كــروتــونــي الإيــطــالــي، 
رئيس  عنها  التي كشف  الصفقة  أن  ورغــم 
لورنزو  إلى تعويض  أيضاً  تهدف  نابولي 
أن  إلا  الفريق،  الــذي سيرحل عن  إنسينيي 
كفاراتسخيليا قادر على اللعب في العديد 
ــز الـــهـــجـــومـــيـــة. ويـــشـــغـــل الـــوافـــد  ــ ــراكـ ــ مــــن المـ
ــــاس، وهـــو مــا يفسر  الــجــديــد مــركــز آدم أونـ

تأثير هذه الخطوة بمستقبل الجزائري.

يونس عبد الحميد يمدد عقده وأوناس بموقف صعبكلوب مع ليفربول: إنجازات وتجديد عقد
قرر المدرب الألماني 

يورغن كلوب الاستمرار 
في نادي ليفربول 

واستكمال رحلة التألق

جدد يونس عبد الحميد 
عقده مع نادي ريمس 

فيما بات ريان مايي قريباً 
من الليغا

)Getty/كلوب واحد من أفضل المدربين في العالم حالياً )أندرو بويل

)Getty/يريد المدرب أنشيلوتي دخول التاريخ )دييغو سوتو

)Getty/لم ينجح برشلونة في منافسة الريال على اللقب )ديفيد بوستامنتي

يونس عبد الحميد واحد من اللاعبين المميزين في نادي ريمس )دينيس شارلي/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

قتيبة خطيب

ــر  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ تـــــتـــــجـــــه أنـــــــــظـــــــــار الـ
الــريــاضــيــة، الــســبــت، إلــــى ملعب 
»سانتياغو بيرنابيو«، من أجل 
التي ستجمع بين  القوية  متابعة المواجهة 
نادي ريال مدريد وضيفه إسبانيول، ضمن 
)34( مـــن الـــــدوري  ــبــــوع الـــــــــ مــنــافــســات الأســ
الإسباني لكرة القدم. لكن المواجهة تكتسي 
أهمية قصوى بالنسبة إلى مشجعي نادي 
ريــال مدريد، الذين يريدون رؤيــة نجومهم 
ــــوز، وتـــحـــقـــيـــق لـــقـــب المـــوســـم  ــفـ ــ يـــحـــقـــقـــون الـ

الحالي من »الليغا«.
ويــكــفــي ريـــال مــدريــد الــحــصــول عــلــى نقطة 
وحـــيـــدة )الـــتـــعـــادل أو الــــفــــوز(، عــلــى ضيفه 

نقطة »الليغا« 
الحاسمة

هل يتوج ريال مدريد؟

يستعد فريق ريال مدريد للاحتفال بتحقيق لقب 
في  تاريخه،  في  الـ)35(  للمرة  الإسباني  الدوري 
المخضرم، كارلو  الإيطالي  وقت يطمح مدربه 
القياسي  برقمه  التاريخ  دخول  إلى  أنشيلوتي، 

الكبير المُميز

تقرير

ــتــــى يــــتــــوج رفــــــــاق الـــنـــجـــم  إســــبــــانــــيــــول، حــ
الـــفـــرنـــســـي، كـــريـــم بـــنـــزيـــمـــة، بــلــقــب المـــوســـم 
القدم،  الـــدوري الإســبــانــي لكرة  مــن  الحالي 
قبل 4 أسابيع على نهاية المسابقة المحلية. 
ــي، كـــارلـــو  ــالــ ــطــ وتـــعـــلـــم كــتــيــبــة المــــــــدرب الإيــ
أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، 
دفعة  سيعطيهم  إسبانيول  على  الــفــوز  أن 

السعادة  سيدخلون  لأنهم  كبيرة،  معنوية 
إلى قلوب جماهيرهم، بعد تحقيق الدوري 
ــــاق المــوهــبــة  الإســـبـــانـــي، لــكــنــهــا ســتــمــنــح رفـ
الــبــرازيــلــيــة، فــيــنــيــســيــوس جــونــيــور، دفــعــة 
إيـــاب نصف  كــبــيــرة، قبل مــواجــهــة  معنوية 
بيرنابيو«،  »سانتياغو  ملعب  في  نهائي، 
ضد ضيفه مانشستر سيتي، الذي استطاع 
الــفــوز ذهــابــا بــأربــعــة أهــــداف مــقــابــل ثلاثة 
أهداف في استاد »الاتحاد«، ما يجعل لقب 
ريــال  مشجعي  لجميع  مهماً  أمــراً  »الليغا« 

مدريد ولاعبيه وجهازه الفني.
ويتربع نادي ريال مدريد على عرش صدارة 
الــــدوري الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم، برصيد 78 
نــقــطــة، بــعــدمــا حــلّــق فــيــهــا بــعــيــداً عـــن بقية 
تجمد  الــذي  برشلونة،  وخــاصــة  منافسيه، 
من  كثيراً  ويــعــانــي  نقطة،   63 عند  رصــيــده 
خسائر بعض المباريات على أرضه »كامب 
نو«، ما جعل كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي 
تــقــتــرب كــثــيــراً مـــن تــحــقــيــق الــلــقــب، وبــاتــت 
صحيفة  وبحسب  حاسمة.  نقطة  تفصلها 
البرازيلي،  النجم  بــات  الإسبانية،  »مــاركــا« 
كاسيميرو، متاحاً الآن لخدمة ريال مدريد 
في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 
ضــد مانشستر ســيــتــي، لــكــن المــــدرب كــارلــو 
أنــشــيــلــوتــي لا يــريــد المـــخـــاطـــرة بــقــائــد خط 
المباراة  في  إراحته،  الوسط، وسيعمل على 
ضـــد إســبــانــيــول، فــيــمــا تــلــقــى المـــديـــر الفني 
بعدما  السارة،  الأخبار  من  المزيد  الإيطالي 
أكد الجهاز الطبي إمكانية خوض المهاجم 
ماريانو دياز للمباراة المقبلة، بعدما عانى 
خــــال الأيـــــام المــاضــيــة مـــن آلام شـــديـــدة في 
ضد  مشاركته  يعني  مــا  الخلفية،  العضلة 
إســبــانــيــول، وبــالــتــالــي إمــكــانــيــة مــنــح كريم 
بنزيمة فرصة لالتقاط أنفاسه، حتى يكون 

جاهزاً لمواجهة إياب دوري الأبطال.
ولأن المـــواجـــهـــة ضــــد إســـبـــانـــيـــول ســتــكــون 
حاسمة من أجل معرفة بطل الموسم الحالي 
مــن »الــلــيــغــا«، فــإن الاتــحــاد الإســبــانــي لكرة 
الـــقـــدم قــــرر نــقــل كــــأس الــبــطــولــة إلــــى ملعب 
»سانتياغو بيرنابيو«، حتى تكون جاهزة 
سيحتفل  الــــذي  مـــدريـــد،  لـــريـــال  لتسليمها 
تاريخه، بحسب ما كشفته  الـــ35 في  للمرة 
الإسبانية،  ديبورتيفو«  »مــونــدو  صحيفة 
تــخــطــط  مــــدريــــد  ريـــــــال  إدارة  أن  وخــــاصــــة 
ــبــــانــــي مــع  لـــاحـــتـــفـــال بــلــقــب الـــــــــدوري الإســ
ملعبها،  مدرجات  في  الحاضرة  الجماهير 
قــبــل عـــدة أيــــام فــقــط مــن المــواجــهــة الصعبة 
الإنكليزي. ويستعد  ضد مانشستر سيتي 
نجوم ريال مدريد للاحتفال مع الجماهير 
فـــي مــلــعــب »ســانــتــيــاغــو بــيــرنــابــيــو«، ومــن 

سجل بنزيمة 25 هدفاً في 
الموسم الحالي بالدوري 

الإسباني

)Getty/ينتظر نجوم الريال الاحتفال بلقب »الليغا« )ديفيد راموس

ثَـــمّ الــخــروج إلــى شـــوارع العاصمة مــدريــد، 
ثم  »الــلــيــغــا«،  بلقب  الــســعــادة  عــن  للتعبير 
ــيـــدان »ســيــبــيــلــيــس«، وذلـــك  الـــذهـــاب إلــــى مـ
ــلـــى الـــجـــمـــاهـــيـــر مــــا فـــقـــدتـــه،  لـــلـــتـــعـــويـــض عـ
ــــت الاحــــتــــفــــال بـــلـــقـــب مـــوســـم  ــرمـ ــ ــدمـــا حُـ عـــنـ
أزمــة فيروس كورونا،  2020/2019، نتيجة 
الــتــي عــاشــتــهــا المــمــلــكــة خــــال تــلــك الــفــتــرة، 
فرضت  التي  القوية،  الصحية  والإجـــراءات 

على المواطنين.
بـــــــــــدوره، واصــــــــل الـــنـــجـــم الـــفـــرنـــســـي كـــريـــم 
بــنــزيــمــة، ســيــره بــخــطــى ثــابــتــة نــحــو الــفــوز 
المنافسة  رغــم   ،2022 لــعــام  الذهبية  بالكرة 

لكرة القدم و»الليغا« مع ريال مدريد، على 
نيله جائزة الكرة الذهبية لعام 2022. وقال 
كـــريـــم بــنــزيــمــة قـــائـــد ريـــــال مــــدريــــد: »‹إنـــهـــا 
مباراة تستحق أن تكون في مستوى نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبــا، ضد واحد من 
ــة، وهـــو مانشستر  ــيــ أفــضــل الـــفـــرق الأوروبــ
ســيــتــي الإنـــكـــلـــيـــزي، لــقــد دخـــلـــوا بـــقـــوة في 

المباراة، لكننا لم نستسلم«. 
إنــنــا حققنا  أقـــول  أن  أستطيع  »لا  وتــابــع: 
نــتــيــجــة إيــجــابــيــة، لأنــهــا تــظــل خــســارة في 
ــالات، لــكــن المـــهـــم الآن تــحــقــيــق  ــحــ جــمــيــع الــ
ــة إلــــى  ــاجــ ــن بــــحــ الـــــفـــــوز فـــــي مــــــدريــــــد. نــــحــ

الــشــديــدة الــتــي يلقاها مــن المــصــري محمد 
صـــاح، وذلـــك بعد تــألــق قــائــد ريـــال مدريد 
ــد، وتــســجــيــلــه ثــنــائــيــة فـــي شــبــاك  ــديـ ــن جـ مـ
ذهــاب  منافسات  ضمن  سيتي،  مانشستر 
نصف نهائي الأبطال، بالإضافة إلى كونه 
هدّاف الدوري الإسباني، برصيد 25 هدفاً، 
ويــطــمــح إلــــى رفــــع لــقــب المــســابــقــة المــحــلــيــة، 
السبت، بعد نهاية المباراة ضد إسبانيول. 
الفرنسي  الــنــجــم  إلـــى  بالنسبة  ــم  الأهـ وعـــن 
فــي المــوســم الــحــالــي، قــال كــريــم بنزيمة، في 
الفرنسية،  لقناة »كانال بلس«  تصريحاته 
إنه يفضل تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 

مــشــجــعــيــنــا لــيــكــونــوا كــمــا لـــم يـــكـــونـــوا، ثم 
ســتــكــون بــقــيــة المــهــمــة لــنــا لــتــحــقــيــق شــيء 
الــــــفــــــوز«. وفــــــي رده عــلــى  ــي، وهــــــو  ــالــ ــيــ خــ
ســـؤال يــتــعــلــق بــنــجــاحــه فــي تــنــفــيــذ ضــربــة 
مرتين  إخــفــاقــه  بعد  الطريقة  بتلك  الــجــزاء 
ألا  أردت  »إذا  بنزيمة:  أجــاب  البطولة،  فــي 
أنني ســددت كما  أعتقد  تضيّع فلا تسدد. 
يجب في المناسبتين خلال الليغا، لكن كان 
هــنــاك حـــارس جــيــد، لــقــد اســتــعــنــت بقوتي 
الــذهــنــيــة لــلــتــســديــد بــطــريــقــة ›‹بــانــيــنــكــا‹‹، 
تغير«.  أن  عليك  الأحــيــان يجب  فــي بعض 
وتأتي تصريحات النجم الفرنسي، بعدما 

تتحدث  العالمية  الإعـــام  وســائــل  أصبحت 
كريم  قرب تحقيق  الأخيرة، عن  الفترة  في 
بنزيمة جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب 
في العالم لعام 2022، نتيجة الأداء الكبير 
ــال مـــدريـــد فـــي المــوســم  الــــذي يــقــدمــه مـــع ريــ
الحالي أو مع منتخب فرنسا، الذي ساهم 
بــتــأهــلــه إلـــى كـــأس الــعــالــم فــي قــطــر 2022، 
والحاسمة  الكثيرة  أهــدافــه  إلــى  بالإضافة 
في جميع البطولات التي خاضها )الليغا، 
ــــأس أمــم  ــال مـــدريـــد، و)كـ والأبــــطــــال( مـــع ريــ
أوروبا، دوري الأمم الأوروبية(، وتصفيات 

المونديال مع منتخب فرنسا.
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رياض الترك

ــتـــرخـــت  ــنـ لــــــم يــــتــــوقــــف فـــــريـــــق آيـ
الإبــداع والتفوق  فرانكفورت عن 
ــــدوري  فــــي مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة الــ
الأوروبي وتابع عروضه القوية بعد إطاحة 
مــنــافــســه ويــســت هـــام يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي 
خــارج الأرض، ليضع قدماً وأكثر ربما في 
المباراة النهائية، في موسم استثنائي لهذا 

الفريق الألماني. 

عمل غلاسنر الكبير
وبمنظومة  الهجومية  الــتــحــولات  بــســرعــة 
ــتـــي تـــحـــرم المـــنـــافـــس مــن  ــدفــــاع الـــقـــويـــة الـ الــ
المـــســـاحـــات والـــفـــرص المـــؤثـــرة عــلــى المــرمــى 
ــد من  ــ ــدرّب أولـــيـــفـــر غـــاســـنـــر، واحـ ــ ــ نــجــح المـ
أكــثــر المـــدربـــن الُمــمــيــزيــن فــي مــوســم 2021-
2022، والــــذي جــعــل مــن فــريــق فــرانــكــفــورت 
ــن أقـــــــوى المـــنـــافـــســـن عـــلـــى لـــقـــب بــطــولــة  ــ مـ
الـــــدوري الأوروبــــــي. وأثــبــت غــاســنــر أن ما 
فعله أمــام فريق برشلونة في ملعب كامب 
نو لم يكن عن طريق الصدفة أو الحظ، بل 
نتيجة عمل تكتيكي كبير، إن كان بطريقة 
والــتــي جعلته  الــدفــاع  أو بطريقة  الــهــجــوم 
للجماهير،  ومُمتعة  قــدم جميلة  كــرة  يُقدم 

فرانكفورت 
المُمتع

المستوى  هذا  فرانكفورت  آينترخت  فريق  يقُدم  أن  يتوقع  أحد  يكن  لم 
المباراة  إلى  الوصول  من  ويقترب  الأوروبي  الدوري  بطولة  في  القوي 
النهائية عن جدارة واستحقاق، وهو نتيجة عمل كبير من المدرب واللاعبين
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تقرير

فــي واحـــد مــن المــواســم الــتــاريــخــيــة الــتــي لن 
تــنــســاهــا جــمــاهــيــر فــريــق فــرانــكــفــورت أبـــداً. 
المهم هو معرفة  للمدرب غلاسنر  بالنسبة 
كــيــفــيــة ضــــرب المــنــافــس فـــي ظـــهـــره، فــدائــمــا 
ويكسب  الثنائيات  في  فرانكفورت  يتفوق 
الأمــر  الهجومية،  التحولات  فــي  المساحات 
ــاعـــات المــنــافــســن بــســرعــة،  الــــذي يُــســقــط دفـ
إن كــان عبر التسديد من خــارج المنطقة أو 
لعب كرات عرضية مؤثرة إلى داخل منطقة 
الــجــزاء تتحول إلــى أهـــداف. مــع غلاسنر لا 
يخاف اللاعبون من لعب تمريرات مباشرة 
نحو اللاعب الموجود في المساحة، ومع ميزة 
اللامركزية والتحركات الُمستمرة على أرض 
صعوبة  فرانكفورت  فريق  يجد  لا  الملعب، 
في الخروج بالكرة وبناء الهجمات القوية 
التي تصنع الفارق دائماً، والتي جعلت من 
للتتويج  الأول  الُمــرشــح  فــرانــكــفــورت  فــريــق 

بلقب الدوري الأوروبــي هذا الموسم. وحتى 
إن غلاسنر من المدربين الذي يعرفون كيف 
ــرة خـــــال المــــبــــاراة،  ــكــ ــتـــحـــوذون عـــلـــى الــ يـــسـ
ــو الـــعـــالـــم الـــفـــنـــي الــــــذي يُـــســـاعـــد كــثــيــراً  ــ وهـ
على  والسيطرة  المباريات  في  التفوق  على 
مــجــريــات الــلــعــب، إذ إن عـــدم خــســارة الــكــرة 
كثيراً سيسمح للفريق الألماني بالتحكم في 
الإيقاع وفرض أسلوب لعبه كما يريد وفي 

النهاية تحقيق الانتصارات المطلوبة.

دعم جماهيري أبهر أوروبا
بعيداً عن الجانب التكتيكي الذي جعل من 
بــأفــضــل مستوى  فــرانــكــفــورت يظهر  فــريــق 
كـــروي فــي بــطــولــة الــــدوري الأوروبـــــي، لعب 
ــانــــي دوراً كــبــيــراً في  الـــفـــريـــق الألمــ جــمــهــور 
الوصول إلى ما تحقق حتى الآن، فتجربتا 
ــلــــعــــب الأولمـــــبـــــي فــي  ــــو والمــ ــامــــب نـ مـــلـــعـــب كــ
لـــنـــدن أكـــدتـــا الـــدعـــم الــجــمــاهــيــري الــعــظــيــم 
لـــــفـــــرانـــــكـــــفـــــورت. وأثــــــبــــــت جــــمــــهــــور فـــريـــق 
الملعب  أرض  الرقم 12 على  أنــه  فرانكفورت 
عـــن جــــــدارة واســـتـــحـــقـــاق، وســـاهـــم بنسبة 
قربته  التي  الانتصارات  تحقيق  في  كبيرة 
النهائية. والجميع  المــبــاراة  إلــى  التأهل  من 
يــعــرف مـــا حـــدث فـــي مــلــعــب كــامــب نـــو ضد 
برشلونة، عندما اجتاح جمهور فرانكفورت 
ــــف مـــشـــجـــع، فــي  ــات بـــحـــوالـــي 30 ألـ ــ ــــدرجـ المـ
حـــادثـــة لـــم يــســبــق أن حــدثــت مـــع مشجعين 
لــفــريــق مــنــافــس خـــــارج الأرض فـــي تــاريــخ 
ــدوري  ــ ــال أوروبـــــــا والــ بــطــولــتــي دوري أبـــطـ
الأوروبي، وأثر هذا الدعم الجماهيري كثيراً 
عــلــى مــعــنــويــات نـــجـــوم فـــريـــق فــرانــكــفــورت 
الذين قلبوا الطاولة على النادي الكتالوني، 
وســجــلــوا 3 أهــــداف فــي أقـــل مــن 65 دقــيــقــة، 
لـــيُـــحـــقـــقـــوا واحــــــــــدة مـــــن أعــــظــــم نــتــائــجــهــم 
الإعلامية  التقارير  وكشفت  هــذا  تاريخياً. 
ـــك أن جـــمـــهـــور فـــريـــق فـــرانـــكـــفـــورت  بـــعـــد ذلــ
ــراء تـــذاكـــر  ــتـــخـــدم أكـــثـــر مــــن طـــريـــقـــة لــــشــ اسـ
المـــبـــاريـــات، وهـــو مــن أفــضــل الــجــمــاهــيــر في 
وخصوصاً  الــتــذاكــر،  على  الحصول  عملية 
لمباريات خارج الأرض، إذ يستعمل الكثير 
ــا عـــبـــر المـــواقـــع  ــيــــب، وخـــصـــوصـ ــالــ مــــن الأســ
الإلكترونية، من أجل الحصول على تذكرة 
لمساندة فرانكفورت في المباريات الأوروبية 
الكبير  الحب والوفاء  أكد  الكبيرة، وهو ما 
من هؤلاء المشجعين لفريقهم الألماني الذي 
منافسات  ترتيب  فــي  السابع  المــركــز  يحتل 

البوندسليغا.

من أجل أبطال أوروبا
أجل  من  فرانكفورت  آينترخت  فريق  يُقاتل 
الــــوصــــول إلــــى المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــبــطــولــة 
ــدوري الأوروبـــــــي لــســبــبــن: الأول تــأكــيــد  ــ ــ الـ
لقب  المــوســم وتحقيق  هــذا  الكبير  الــنــجــاح 
قاري، والثاني التأهل إلى منافسات دوري 
أبــطــال أوروبــــا وهــو مــن أهــم الأهــــداف التي 

G G

فرانكفورت الألماني 
تفوق على ويست هام 

يونايتد الإنكليزي

أبطال  دوري  نهائي  نصف  ذهاب  في  لاعب  أفضل  تياغو 
أوروبا

لاعب  ألكانتارا،  تياغو  الــدولــي،  الإسباني  اختير 
فــريــق ليفربول، أفــضــل لاعــب فــي ذهـــاب نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا، وفقاً لما أعلنه الاتحاد 
انتصار  الــقــدم. وتألق تياغو في  الأوروبـــي لكرة 
فريق ليفربول على فياريال بهدفين نظيفين، ما 
جعله يستحق جــائــزة أفــضــل لاعـــب فــي ذهــاب 
ليفربول  في  لاعــب  أول  ليُصبح  النهائي،  نصف 
يحصل على هذا التكريم الموسم الحالي. ويبرز 
ــــذي أعلنه  تــيــاغــو أيــضــا فــي الــتــشــكــيــل المــثــالــي ال
اليويفا لذهاب نصف النهائي والذي هيمن عليه 
تغلب  الــذي  سيتي  ومانشستر  ليفربول  لاعبو 
عــلــى ريــــال مـــدريـــد )4 - 3(. والــفــرنــســي كــريــم 
بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، هو اللاعب الوحيد 
من خارج الفريقين المندرج في التشكيل. ويضم 
أليسون بيكر وترينت ألكسندر أرنولد وإبراهيما كوناتي وفيرجيل  التشكيل كلًا من 
فــان ديــك وأنــــدرو روبــرتــســون وســاديــو مــانــي وتــيــاجــو )لــيــفــربــول( وكيفن دي بروين 

وبرنانديو سيلفا وفيل فودين )مانشستر سيتي( وبنزيمة )ريال مدريد(.

إقصاء  بعد  إشتوريل  نهائي  ربــع  يبلغ  ألياسيم   ـ أوجيه 
كارلوس تابيرنر

بلغ الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، المصنف العاشر عالمياً، ربع نهائي بطولة إشتوريل 
المفتوحة للتنس بعد إقصاء الإسباني كارلوس تابيرنر )1-6 و6-2 و6-2( من دور الـ16. 
وفاز تابيرنر في المجموعة الأولى بسهولة، لكن الكندي البالغ من العمر 21 عاماً عاد من 
الخلف، وحسم المجموعتين التاليتين )6-2 و6-2(، لينهي المواجهة لمصلحته بعد ساعة 

و55 دقيقة.
بنجامين  الفرنسي  بــن  المــبــاراة  فــي  الفائز  النهائي  ربــع  فــي  أوجيه-ألياسيم  وسيواجه 
بونزي والأميركي سيباستيان كــوردا. هذا وتحددت مباراة أخرى مرتقبة بالدور ربع 
الدور  بايز. وفي  والأرجنتيني سيباستيان  الفرنسي ريتشارد جاسكيه،  بين  النهائي 
ثمن النهائي، تغلب جاسكيه على البوليفي هوغو ديلين، بينما فاز بايز على الكرواتي 
الملاعب  على  تنظم  رسمية  منافسة  وهــي  إشــتــوريــل،  بطولة  وتُــقــام  مــاريــن شيليتش. 

الترابية، في المدينة البرتغالية التي تحمل الاسم نفسه، حتى 1 مايو/أيار المقبل.

بوكيتينو يؤكد استمراره هو ومبابي بنسبة %100
مــدرب  بوكيتينو،  ماوريسيو  الأرجنتيني،  أكــد 
أن  بــاريــس ســان جيرمان، بشكل حاسم  فريق 
مبابي  كيليان  ومــهــاجــمــه  هــو  اســتــمــراره  نسبة 
الباريسي هي %100.  النادي  الموسم المقبل في 
الـــذي ينتهي  وبــســؤالــه عــن تجديد عقد مــبــابــي، 
في يونيو/حزيران المقبل، أجــاب: »هــذا ما أشعر 
به، لا يمكن معرفة ما قد يحدث في كرة القدم، 
لكنني أجيب وأنا أفكر في ما أشعر به. أعتقد أن 
البقاء هنا هو الخيار الصحيح بنسبة %100«. 
إلــى إمكانية مــغــادرة الأرجنتيني حديقة الأمـــراء بسبب  وأشـــارت عــدة وســائــل إعـــام 

الغضب من إقصاء الفريق من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

آبل براغا يستقيل من تدريب فلومينينسي البرازيلي 
لسوء النتائج

 استقال المدرب المخضرم، آبل براغا، من الإدارة الفنية لنادي فلومينينسي البرازيلي، 
بعد تسجيل سلسلة من النتائج السلبية خلال الأيام الأخيرة. وأشار النادي في بيان 
رسمي بعد اجتماع خاص للإدارة قُبلَت فيه الاستقالة إلى أن »آبل هو المدرب الأكثر 
يُنسى  لن  لفلومينينسي  لنا جميعاً. كرمه وحبه  النادي، ومثال  تاريخ  انتصاراً في 
الرحيل بعد أن تعادل فلومينينسي  البرازيلي )69 سنة( إلى  المــدرب  أبــداً«. واضطر 
أونــيــون دي سانتا الأرجنتيني في  أمــام  المــاضــي فــي ملعب مــاراكــانــا  الثلاثاء  سلباً 
بطولة كوبا سودأمريكانا، ومُني بالهزيمة أيضاً أمام إنترناسيونال بهدف دون رد 
على الملعب الأسطوري مطلع الأسبوع الحالي. وقاد براغا فريق فلومينينسي للمرة 
الرابعة في مستهل موسم 2022، إذ حقق مع الفريق في 26 مباراة إجمالي 17 فوزاً 
و5 خسارات و4 تعادلات، وسجل الفريق 35 هدفاً واستقبلت شباكه 15. وفي مهمته 
الجديدة مع الفريق البرازيلي، فاز الفريق بكأس غوانابارا وبطولة كاريوكا، المنافسة 
الإقليمية لولاية ريــو دي جانيرو للمرة الأولــى منذ 10 ســنــوات، وقــد فــاز بها للمرة 

الأخيرة عام 2012، أيضاً تحت إمرة براغا.

وهو  تحقيق حلمه  مــن  يتمكن  وحــتــى  للميلان،  قــدمــه  لمــا 
المشاركة في أبطال أوروبا خلال الموسم القادم.

ما قد يفاجئ الكثيرين، أن نيكولا سانسوني من خريجي 
مــدرســة الــتــكــويــن فــي بــايــرن مــيــونــخ الألمـــانـــي، الــتــي انضم 
إليها اللاعب المولود في ألمانيا، سنة 1991، بعدما بلغ سن 
إلــيــه وهو  الـــذي انتمى  الفريق الأول  أعـــوام، قــادمــا مــن   10
»نــوبــرلاخ«. ورغــم أنــه لم يلعب أي مباراة مع الفريق الأول 
البدلاء في  البافاري، واكتفى بالبقاء على مقاعد  للعملاق 
مباراة وحيدة ، إلا أنه سبق له اللعب مع الفريق الثاني في 
الثانية سنة 2010، فــي مــبــاراة ضــد نــادي  الــدرجــة  دوري 
لم  النادي سنة 2011.  لكنه قرر مغادرة  دينامو دريسن، 
تعرف مسيرة سانسوني الاحترافية، انتقالات كثيرة، فهو 
من اللاعبين الأوفياء الذين لا يحبون تغيير الألوان كثيرا، 
لا سيما في السنوات الأخيرة حيث لم تعرف مسيرته إلا 5 

ألوان، والبداية كانت مع نادي كروتوني الذي لعب له لموسم 
وحيد في صيغة الإعارة قادما من البايرن، ثم انضم سنة 
2012 لــفــريــق بــارمــا الـــذي قــضــى مــعــه مــوســمــن، قــبــل أن 
أفضل  معه  عــاش  الـــذي  إلــى ساسولو سنة 2014  ينتقل 
فترات مسيرته بعد أن لعب 89 مباراة سجل فيها 20 هدفا، 
ففياريال سنة 2016 الذي خاض معه 73 مواجهة سجل 
يزال  الــذي لا  بولونيا سنة 2018،  فيها 16 هدفا، وأخيرا 
أن خاض معه 103 مباريات  اليوم بعد  إلى  مستمرا معه 
نيكولا سانسوني  واكتفى  فقط.  أهــداف   10 فيها  سجل 
بثلاث مباريات فقط مع منتخب إيطاليا الأول، كانت الأولى 
الدعوة سنة  أنطونيو كونتي  له  في 15 مايو/أيار لما وجــه 
2015، فيما كانت أول مشاركة بألوان »الأزوري« يوم 16 
التي  الودية  المباراة  في  بديلا  يونيو/حزيران، عندما دخل 

انهزم فيها أمام البرتغال بهدف لصفر.

روما ـ العربي الجديد

لم يكن النجم نيكولا سانسوني، لاعب نادي بولوينا، يدرك 
أن اسمه سيظل محفوراً إلى زمن طويل في أذهان جماهير 
ميلان  إنتر  على  الثمين  بالانتصار  ساهم  بعدما  ميلان، 
)2-1(، ما يمنح رفاق الجزائري إسماعيل بن ناصر، أمل 
التتويج بلقب »الكالتشيو«. وتأتي أهمية هدف سانسوني، 
لأنه أعطى الأمل لجماهير ميلان، برؤية فريقها على منصة 
التتويج بالدوري الإيطالي، بعد غياب طويل استمر منذ عام 
2011. وتجرأ سانسوني، بعد المباراة، في تصريح غريب 
المسؤول  من  يطلب  أن  الإيطالية،  ســبــورت«  »سكاي  لقناة 
المباشر عن جلب اللاعبين، وهو باولو مالديني، بأن يكون 
الفريق  الــذيــن ســيــعــززون صــفــوف  الــاعــبــن  ضمن قائمة 
خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة كاعتراف بالجميل 

نيكولا سانسـوني

على هامش الحدث

فاجأ نيكولا 
سانسوني نجم 
بولونيا الجميع 

بعد أن طلب 
من إدارة ميلان 
الحصول على 

عقده في سوق 
الانتقالات الصيفية 

القادمة

فرانكفورت يقترب 
من خوض المباراة 
النهائية للدوري 
الأوروبي )غريغ 
)Getty /ميرسير

حقق فريق آينترخت فرانكفورت خلال تاريخه عدداً من الألقاب، من 
بينها لقب بطولة الدوري عام 1959، في حين حل وصيفاً في نسخة 
 ،1974( سنوات  في  مرات   5 ألمانيا  كأس  لقب  حقق  كما   ،1932 عام 
و2006   1964 سنوات  في  وصيفاً  وحل  و2018(،   1988  ،1981  ،1975
و2017. هذا، وحقق آينترخت لقب الدرجة الألمانية الثانية في موسم 
1997-1998، وحل وصيفاً في نسخة موسم 2011-2012، في حين حل 

وصيفاً في السوبر الألماني في عامي 1988 و2018.

ألقاب وإنجازات لفرانكفورت

وجه رياضي

غلاسنر.  أوليفر  المـــدرب  لتحقيقها  يسعى 
السابع  المركز  وفي وقت يحتل فرانكفورت 
في ترتيب بطولة الدوري الألماني وقد خرج 
من دائرة المنافسة على المقاعد المؤهلة إلى 
فرصة  يملك  أوروبــــا،  أبــطــال  دوري  بطولة 
المجموعات  دور  منافسات  لخوض  ذهبية 
حـــال  فــــي  وذلــــــك   ،2023-2022 مـــوســـم  فــــي 

مـــن المــمــكــن أن تُــصــبــح أقـــــوى فـــي المـــواســـم 
والإنــجــازات  التدعيمات  بعض  مــع  المقبلة 
ــاب. ويــمــنــح  ــقــ الــجــمــاعــيــة عــبــر تــحــقــيــق الألــ
ــدم مــقــعــداً  ــ ــقـ ــ ــاد الأوروبــــــــــــي لــــكــــرة الـ ــ ــحــ ــ الاتــ
الُمــتــوج  إلـــى دوري الأبــطــال للفريق  مــؤهــاً 
بلقب بطولة الـــدوري الأوروبــــي، وأكــثــر من 
رئيس  فــرانــكــفــورت سيجعله  تــتــويــج  ذلـــك 

وصـــل إلـــى المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة ورفــــع اللقب 
الــذي سيدعم بأعداد كبيرة  أمــام الجمهور 

المدرجات. 
دوري  بطولة  إلــى  الــتــأهــل  سيكون  وطبعاً 
اللاعبين  لكل  كبير  إنــجــاز  بمثابة  الأبــطــال 
والمـــــــدرب غــاســنــر الـــــذي صــنــع واحــــــداً من 
الأنــديــة الأوروبـــيـــة المــتــطــورة كــرويــا والــتــي 

مجموعة في قرعة الأبــطــال، وهــذا سيكون 
واحـــداً مــن أعــظــم الإنـــجـــازات الــتــي يُحققها 
الــفــريــق الألمــانــي فــي تــاريــخــه الـــكـــروي. فهل 
يُتابع فرانكفورت العروض الكروية القوية 
ــــى المــــبــــاراة  مــــع مــــدربــــه غـــاســـنـــر ويـــصـــل إلـ
الـــدوري الأوروبـــي ولــم لا  النهائية لبطولة 

تحقيق اللقب.

وضع المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، شرطين للتجديد مع فريقه بايرن ميونخ، 
وهما عقد جديد لمدة عامين حتى عام 2025، وزيــادة في راتبه الحالي. واعتاد الفريق 
البافاري التجديد للاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاماً لمدة عام واحد فقط، ولكن 
النقطة.  بهذه  يتعلق  ما  في  استثناء  استعداد لإجــراء  على  يكون  ربما  بايرن  أن  يبدو 
نــظــراً لأن  يــكــون تنفيذه أصــعــب،  أمـــر ربــمــا  فــهــو  بــالــراتــب،  المتعلق  بالنسبة للشق  أمـــا 
ليفاندوفسكي، البالغ من العمر 33 سنة، هو بالفعل اللاعب الأعلى أجراً في بايرن ميونخ 

وتلبية طلبه ستؤثر على طلبات اللاعبين الآخرين.

صورة في خبر

شرطا روبرت ليفاندوفسكي

Saturday 30 April 2022 Saturday 30 April 2022
السبت 30 إبريل/ نيسان 2022 م  29  رمضان 1443 هـ  ¶  العدد 2798  السنة الثامنة السبت 30 إبريل/ نيسان 2022 م  29  رمضان 1443 هـ  ¶  العدد 2798  السنة الثامنة



Saturday 30 April 2022
32السبت 30 إبريل/ نيسان 2022 م  29  رمضان 1443 هـ  ¶  العدد 2798  السنة الثامنة

النساء والمستشفى، ما  أبوابه أمام السياح بعد ترميم قسم  التركية  يفتح قصر متحف »طوب كابي« في مدينة إسطنبول 
سيسمح بتعرف الزوار على أسرار »مطبخ القرارات العثمانية« ومركز السلطنة

قصر »طوب كابي«
مطبخ قرارات السلطنة العثمانية

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ربـــــمـــــا لا مـــــكـــــان يـــكـــشـــف أســــــــرار 
ــة فـــــي تـــركـــيـــا  ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ ــعـ الــــــدولــــــة الـ
مــثــل قــصــر »طــــوب كــابــي« )الــبــاب 
الــعــالــي بــالــتــركــيــة(، فــهــنــاك عـــاش سلاطين 
عاماً،   391 نحو  العثمانية  الإمــبــراطــوريــة 
الفاتح ببنائه  منذ أن أمر السلطان محمد 
الـــدولـــة  ــــؤون  ــرت شــ ــ ــ أديـ ــنـــه  ــــام 1478، ومـ عـ
الــعــثــمــانــيــة، وقــــد عــــاش فــيــه نــحــو 4 آلاف 
شــخــص، وهـــم الــســلــطــان وعــائــلــتــه وخــدمــه 

وبعض الحراس والمسؤولين والموظفين.
ولــم يــأخــذ قصر »الــدولمــة بــاهــشــه« الضوء 
مــن »طــــوب كـــابـــي«، رغـــم أن الــســلــطــان عبد 
ــه إلــــى مــقــر الــســلــطــنــة وإدارة  ــوّلـ المــجــيــد حـ
ــة، واحــتــفــظ »طــــوب كـــابـــي« بمكانته  ــدولـ الـ
إقامة  تقليد  واستمر  ورمزيته ومقتنياته، 
السلطان وعائلته فيه لشهر سنوياً، غالباً 
 السلطان 

ّ
في شهر رمضان. يقول الأتراك إن

عــبــد الــحــمــيــد اقــتــرح تــحــويــل قــصــر »طــوب 
إلــى متحف، بعدما نقل سلفه عبد  كــابــي« 
المــجــيــد بــعــض مــقــتــنــيــات خـــزنـــاتـــه. وتــابــع 
المهمة السلطان عبد العزيز ليصبح القصر 
ــام  ــنــــاس لمـــــدة خــمــســة أيــ مــتــحــفــا لـــعـــامـــة الــ
 الفكرة الكاملة لم تترجم إلى 

ّ
أسبوعياً. لكن

وفــرط  الجمهورية  تأسيس  بعد   
ّ

إل واقـــع، 
عقد الدولة العثمانية، أيام مصطفى كمال 
ــريـــل/ نــيــســان  الــــذي حــــوّل الــقــصــر فـــي 3 إبـ

1924 بكل أجنحته، إلى متحف.
ومــنــذ عـــام 2014، نــبّــه أكــبــر قــصــور الــدولــة 
كثرة  بسبب  قــراراتــهــا،  ومطبخ  العثمانية 
الــــدولــــة  الـــحـــرمـــلـــك،  لـــقـــســـم  خــــاصــــة  زواره 
ــات تـــرمـــيـــم  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــة لإخــــضــــاعــــه لـ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
ترميمات سابقة.   3 إلــى  وإصـــاح أضيفت 
يــوضــح الخبير الــســيــاحــي الــتــركــي ســـردار 
»الــعــربــي الــجــديــد«  دونــمــيــز فـــي حــديــثــه لـــ
أن الــتــرمــيــم شــمــل فــي مــرحــلــة أولــــى المــنــزل 
ــولـــي والـــفـــنـــاء وغـــرف  الــكــاســيــكــي الأنـــاضـ
السيدات والجواري، من خلال إزالة الجص 
الــخــرســانــي وإصـــــاح الــلــوحــات والـــبـــاط، 
مــع الــحــفــاظ عــلــى الــقــبــة والــقــبــو كــمــا هما، 
ثم أعيد في عــام 2019 ترميم قسم الحريم 
يستقبلان  اللذين  والمستشفى  )الحرملك( 
أكبر عدد من الزوار، حين نقل قصر »طوب 
بعدما  الوطنية  القصور  إدارة  إلــى  كــابــي« 
تــتــولــى  والـــســـيـــاحـــة  الــثــقــافــة  كـــانـــت وزارة 
صيانته وتشغيله. وتحدد موعد التسليم 
العام الماضي، لكن وبــاء كورونا  والانتهاء 
الترميم  بــات  والــيــوم  التنفيذ،  إنــجــاز  أخــر 
الـــنـــهـــائـــيـــة. وعـــمـــا إذا ســيــشــمــل  بـــمـــراحـــلـــه 
الترميم المنشآت الموجودة فقط أو سيشهد 
مساحة  »ستزيد  دونميز:  يقول  توسيعاً، 
ــلــــك«، نـــظـــراً لــكــثــرة  ــم »الــــحــــرمــ ــريـ ــحـ قـــســـم الـ
المخازن  الجناح، كما سيتم فتح  هــذا  زوار 
والحرملك  الــــزوار.  أمـــام  للجناح  المــجــاورة 
ليس، كما هو متداول، مكان عائلة السلطان 
وخدمهم فحسب، بل مكان إقامة كل النساء 
اللواتي يلبين احتياجات الجيش وموظفي 
فمخصص  الحريم  مستشفى  أمــا  القصر. 
لــلــنــســاء. ويــتــوقــع أن تــفــتــتــح كـــل الأجــنــحــة 
الجواري  وأجنحة  السيدات  شقق  وبينها 
أمام الــزوار قريباً، بعد الانتهاء الكامل من 

هوامش

)Getty /قصر »طوب كابي« مدعاة فخر الأتراك )جمال يورطاش

الترميم. وتشير مصادر تركية إلى اكتمال 
حوالي 80 في المائة من أعمال ترميم قسم 
الإمــبــراطــوري في قصر »طوب  »الحرملك« 
أجــزاء  انتهاء ترميم وتجهيز  كــابــي«، بعد 
جــــديــــدة مــــن حـــرمـــلـــك الـــقـــصـــر مـــثـــل ســاحــة 
ومستشفى  والــجــواري  السلطان  مرافقات 

الحريم لاستقبال الزوار لأول مرة.
ويــقــول رئــيــس قــصــر »طـــوب كــابــي« إلــهــان 
كوجامان: »ينقسم الحرملك في قصر طوب 
إلــى جــزأيــن. الأول هــو مكان معيشة  كابي 
السلاطين والأمــراء مع زوجاتهم وبناتهم، 
والثاني يخص خدم الحريم الذين يرعون 
شــؤونــهــم إضـــافـــة إلـــى غـــرف تــعــيــش فيها 
ــذا الــقــســم أيــضــا  الــــجــــواري. وتـــوجـــد فـــي هــ
الــجــواري،  فــنــاء  مقابل  التركية  الحمامات 
ومــســتــشــفــى الـــخـــدم والــــجــــواري الــــذي يقع 
فـــي الأســــفــــل«. يــضــيــف خــــال تــصــريــحــات 
ــادة مــســاحــة  ــ ــــى بــهــا أخـــيـــراً: »ســتــتــم زيــ أدلـ
التي تجري زيارتها حالياً.  الحرملك  قسم 
وبــلــغــت عــمــلــيــات الــتــرمــيــم المــكــتــمــلــة الــتــي 
أجــريــنــاهــا فـــي هـــذا الــقــســم حـــوالـــي 80 في 
المــائــة مــن مساحته الإجــمــالــيــة، واســتــغــرق 
العمل فيها عامين، ونتطلع إلى افتتاح هذه 
الأجزاء من قسم الحريم في غضون بضعة 
أشــهــر«. ويــؤكــد أن الحرملك هــو أحــد أكثر 
الأجزاء إثارة للاهتمام والإعجاب في قصر 
»طوب كابي«. وثمة حقائق عشر تختصر 
عناء كل من يحاول معرفة تفاصيل قصر 
ــم يــــزل حــتــى الــيــوم  ــابـــي« الـــــذي لـ »طـــــوب كـ

مدعاة فخر للأتراك بأنهم أحفاد من سكن 
هذا القصر وحكموا منه مناطق من المشرق 

إلى المغرب.
ــابـــي« عــــام 1478،  1- بـــنـــيّ قــصــر »طـــــوب كـ
وتبلغ مساحته حوالي 400,000 متر مربع، 
ويعتبر من أكبر وأقدم القصور في العالم. 
وهو من القصور القليلة التي حافظت على 

رونقها حتى يومنا هذا.
قــصــر  تــصــنــيــف  ــــرى  جـ ــام 1985،  ــ عـ فــــي   -2
»طــوب كابي« على لائحة التراث العالمي لـ 

»يونسكو«. 
3- يضم القصر قسم الحرملك الذي يحتفظ 
فــيــه الــســلــطــان بــالــنــســاء المـــفـــضـــات لــديــه. 
ويــشــرف عــلــى هـــذا الــقــســم الـــذي يــضــم 400 

غرفة والدة السلطان.
4- يضم القصر جامعاً ومسجداً ومجلساً، 
والقصر مصمم ليستوعب أكثر من 4000 فرد.

5- جـــرى تــصــمــيــم الــقــصــر فـــي شــكــل يشبه 
مخيمات العثمانيين الرحل.

6- قضى سلاطين الإمبراطورية العثمانية 
فـــي الــقــصــر نــحــو 391 ســـنـــة، وذلـــــك حتى 
الــــــقــــــرن الـــــتـــــاســـــع عـــــشـــــر. حـــيـــنـــهـــا كـــانـــت 
مــديــنــة إســطــنــبــول عــاصــمــة الإمــبــراطــوريــة 
القصر  تــحــوّل   1924 عــام  وفــي  العثمانية. 

إلى متحف للسياح والزوار.
الكنوز  الــعــديــد مــن  الــقــصــر  7- ضــم متحف 
النادرة، منها من الماس الأكثر قيمة في العالم، 
وتعتبر قطعة الماس من عيّار 86 قيراط، من 

نوع سبونماكير إحدى أكبر قطع الماس.

ــافـــورة خـــارج  8- يــتــمــيــز الــقــصــر بـــوجـــود نـ
أحمد  السلطان  بناها  الــتــي  القصر  بــوابــة 
الثالث عــام 1728 حين كــان يحتفل بزهور 
ــام مــــهــــرجــــان خــــــاص بـــهـــا.  ــ ــقـ ــ الـــتـــولـــيـــب ويـ
في  التوليب  بمهرجان  الاحتفال  ويستمر 

إسطنبول حتى اليوم.
ــان كــبــيــر بــقــصــر »طــــوب  ــكـ 9- يــخــصــص مـ
كابي« للمطبخ، وذلك لاهتمام العثمانيين 
ــــان الــقــصــر يــضــم مطبخاً  بــفــن الــطــبــخ. وكـ
مــن  قــطــعــة   10,000 ــوالــــي  حــ يـــضـــم  كـــبـــيـــراً 
الـــــخـــــزف وأوانـــــــــــي لـــلـــطـــهـــي بـــيـــنـــهـــا وعـــــاء 
ــــوده ضــروريــا  ــان وجـ ــــذي كـ »لـــونـــقـــوان« والـ
في قصور السلاطين والأمراء لما كان يشاع 
ــرابـــع عــشــر بــتــغــيــيــر لــون  عــنــه فـــي الـــقـــرن الـ

الوعاء عند لمسه بالأغذية السامة.
ــــذي يــحــتــوي على  10- الــجــنــاح المـــقـــدس الـ
مقتنيات أثرية وتاريخية عديدة، منها آثار 
وبعض  والــعــبــاءة  كالسيف  محمد  الــنــبــي 

الشعر من لحية النبي وأحد أسنانه.
ــابــــي« فــــي قــلــب  ويـــتـــمـــركـــز قـــصـــر »طــــــوب كــ
المنطقة التاريخية بمنطقة »جان كورتاران 
القرن الذهبي  الفاتح« بالقرب من خليج   -
المباشرة  بإطلالته  ويتميز  مــرمــرة،  وبحر 
الـــذي يفصل بين  الــبــوســفــور  عــلــى مضيق 
ــاوره جــامــع  ــجــ ــارتـــي آســـيـــا وأوروبــــــــا، ويــ قـ
السلطان أحمد »الأزرق« وخلفه مسجد آيا 
صــوفــيــا، وقــربــه ســوق »بــايــزيــد« المسقوف 
مــركــز انــطــاق الـــرحـــات الــبــحــريــة بساحل 

»أمينونو« الشهير.

في قصر طوب 
كابي، عاش سلاطين 

الإمبراطورية العثمانية 
نحو 391 عاماً، ومنه 
أديرت شؤون الدولة 
العثمانية، وضمّ نحو 

4 آلاف شخص

■ ■ ■
 

ّ
احتوى القصر كل

النساء اللواتي يلبين 
احتياجات الجيش 
وموظفي القصر، 
وشقق السيدات 
وأجنحة الجواري

■ ■ ■
جرت زيادة مساحة 

قسم »الحرملك« 
التي يزورها السياح. 

وشملت عمليات 
الترميم 80 في المائة 

من مساحته

باختصار

رشا عمران

ــا تــكــشــف عــنــه صفحته  ــذا مـ ــانـــســـي. هــ الـــقـــاتـــل رومـ
ساعاتٍ  بعد  أغلقت  التي  الصفحة  »فيسبوك«،  على 
في  وانتشاره  الــغــارديــان،  تقرير صحيفة  من ظهور 
الممتدة  الساعات  تلك  في  ربما  ميديا«.  »السوشيال 
القاتل  يكن  لم  الصفحة،  وإغــاق  التقرير  ظهور  بين 
 بعمليةٍ 

ٌ
يــســتــخــدم »فــيــســبــوك«، لــيــس لأنـــه مــشــغــول

ــرى، فــهــو كــمــا اعـــتـــرف لآنـــا )الــشــخــصــيــة  ــ وطــنــيــةٍ أخـ
قــد تحوّل  أنّ عمله  الافــتــراضــيــة( كــان متضايقاً مــن 
 من الميداني المليء بالإثارة. 

ً
، بدلا

ّ
إلى عمل مكتبي ممل

لديه   
ً
كانت مقطوعة الكهرباء  أنّ  ما حــدث  كــان  ربما 

لتمضية  الشبكة  ح 
ّ
تصف بإمكانه  وليس  المكتب،  في 

في سورية  الدائمة  كالكهرباء  امتيازاً  أنّ  ذلك  الوقت، 
ليس من حق جميع القتلة. عند الامتيازات، سيتحوّل 
هؤلاء إلى مواطنين مهمّشين، مثلهم مثل ضحاياهم، 
أو على الأقل إلى مهمّشين فخورين بمساهمتهم في 

الانتصار على أعداء الوطن وإرهابييه. 
رؤيته  المــتــاح  )فــي  على صفحته  القاتل سابقاً  نشر 
لغير الأصـــدقـــاء( أغــانــي رومــانــســيــة وقــصــائــد لــنــزار 
لقريته، ونشر صوراً  وعــرض صــوراً جميلة  قباني، 
ــوراً  ــه، يــمــجّــد فــيــهــا الـــصـــداقـــة، وصـ بــرفــقــة أصـــدقـــاء لـ
الأخــوة وعن  )الشهيد(، متحدّثاً عن مفهوم  لشقيقه 

قيمة التضحية والشهادة، وصوراً لطفله، متفاخراً به 
كأي أبٍ آخر. ولا نعرف إن كان الطفل سيكبر بوصفه 
»ابن المؤسسة«، كما هو، وكما كبر والده مقتفياً أثر 
أبيه. والقاتل مؤمن أيضاً، إذ وضع على صفحته آيات 
من الذكر الحكيم، إذ »من المؤمنين رجال صدقوا ما 

عاهدوا الله عليه...«.
يعيش القاتل مثل جميع البشر، ويتصرّف مثل بقية 
الــبــشــر. لا يــبــدو أنّ مــا فعله قــد ســبّــب لــه أرقـــا مــا، أو 
لآنا  اعــتــرافــه  فحتى  الضمير،  فــي  وخـــزاً خفيّاً  حتى 
بالفراغ  إحساسه  نتيجة  جــاء  بجريمته  الافتراضية 
تلك  أنّ جــريــمــتــه  يعتقد  كـــان  غــالــبــا،  إذ  والــتــهــمــيــش، 
قريباً  أفــضــل،  مــكــانٍ  فــي  بالعمل  يكافأ  ستؤهله لأن 
من خدمته  ن 

ّ
يتمك الرئيس«، حيث  »السيد  من  ربما 

 من الاكتفاء بتوثيق ما فعله لأجله 
ً
وجهاً لوجه، بدلا

وأجل عائلته.
تصلح حــكــايــة أمــجــد يــوســف بــكــل مــا فــيــهــا، حسب 
 
ً
دليلا تكون  عنه، لأن  والترجمات  »الغارديان«  تقرير 

منذ  العظيم،  الشعب  وخــرافــة  الــســوري  الــبــؤس  على 
ابــتــلــيــت ســـوريـــة بــحــكــم آل الأســـــد؛ إذ يــنــتــمــي أمــجــد 
ــرةٍ ريــفــيــةٍ فــقــيــرة كــبــيــرة الــعــدد. ارتــبــط والـــده  إلـــى أســ
بــالمــؤســســة الأمــنــيــة وربـــط أســرتــه كلها بــهــا، لكونها 
المتوسطة،  الطبقة  في  لتدخل  للعائلة  الوحيد  السبيل 
الرئيس«، مثل  »السيد  إلى طائفة  تنتمي  التي  العائلة 

الوطن  مفهوم  لديها  اختلط  أشــبــاهــهــا،  مــن  كثيرين 
بالطائفة؛ تلك أول الكوارث التي قصمت ظهر سورية 
الــقــضــاء على  المــاضــي:  الــقــرن  أوائـــل سبعينيات  منذ 
الــهــويــة الــوطــنــيــة المــواطــنــيــة الـــواحـــدة لمصلحة هــويــاتٍ 
صغيرةٍ متفرّقةٍ وقاتلة: عائلة، عشيرة، مذهب، طائفة، 
إلــخ. ومــع أول زلـــزال أمني حــدث في  طبقة، مصلحة، 
عام 2011، ظهرت تلك الهويات بكل طاقة الرعب التي 

راكمتها عبر سنوات، وحصل ما حصل. 
أســراً كثيرة مشابهة لأسرة  السوريين،  نعرف، نحن 
أمجد يوسف، ونعرف آباء مثل أبيه تحوّلوا، بعد انتهاء 
خدمتهم العسكرية والأمنية، إلى رجال دين لطوائفهم 
أو زهــاداً أو متصوّفة، من دون أن يعرف أحــد، حتى 

أقرب الناس لهم، حجم ما ارتكبوه من »إثم« وجرائم، 
إذ  يفعلوا شيئاً،  لم  أنهم  لو  كما  حياتهم  ويعيشون 
هذا أيضاً شأنٌ باطني، لم يكن يسمح بالحديث عنه، 
وطالما نجوا من المحاسبة، فإن ما فعلوه شأن يتعلق 
بوظائفهم ومهنهم، في »المؤسسة« كما أسماها أمجد 
معرفة  مــن  أحــد  ن 

ّ
يتمك لــم  اللحظة  لكن حتى  بــدقــة؛ 

ق المجرمون جرائمهم ومجازرهم بعد الثورة؟ 
ّ
لماذا وث

ق فقط 
ّ
هل هناك سببٌ نفسي لذلك، أم أنّ الأمــر يتعل

الهواتف المحمولة، وهو  التوثيق عبر  بتوافر إمكانات 
ما لم يكن متاحاً سابقاً، مع إدراكهم أنهم محميون 
من العقاب والمحاسبة، واعتقادهم أنّ أفعالهم كلها في 

خدمة الوطن، فلمَ لا يتباهون بها إذاً؟
ــق، فـــي لــحــظــة شــعــوره  ــ ــ ــه وثِ ــوء حـــظ أمـــجـــد أنــ مـــن ســ
ــهــا حقيقية، 

ّ
أن ظــنّ  والــخــذلان، بشخصية  بالتهميش 

ها تؤمن بما يؤمن به، ففضحت جرائمه. أقول من 
ّ
وأن

سوء حظه، لأنّ هناك مئات مثله من مرتكبي الجرائم 
والمــجــازر، ما زالــوا يعيشون حياتهم كما لو أنهم لم 
يــفــعــلــوا شــيــئــا، يــســتــمــعــون إلـــى المــوســيــقــى ويــقــرأون 
شعراً ويصوّرون مناظر خلابة، ويغازلون زوجاتهم 
وحبيباتهم برومانسية، ويقبّلون أطفالهم قبل النوم، 
لكنهم سيُصبحون منذ الآن أكثر حذراً في الإفصاح 
عمّا ارتكبوه، وقد يعدمون أي دليلٍ مادّيٍّ أو معنوي،  

ل خطراً عليهم ذات يوم.
ّ
قد يشك

حياة طبيعية للقاتل

وأخيراً

تصلح حكاية أمجد يوسف 
بكل ما فيها لأن تكون 

دليلاً على البؤس السوري، منذ 
ابتلي بحكم آل الأسد
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